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يشتمل هذا المزء على بقية الختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله إلى أعدائه وأمراء 
بلاده » ثم على طائفة من مختار حكّمه ومواعظه » وأجؤبة مسائله » والكلام القصير الخارج 
فق سار أغراشه ؛ 

وقد روجع على المزء الثالك من الجموعة الخامسة من النسخة الصورة عن أصلبا 
الحفوظ يمكتبة المتحف البريطانى برقم 156 ؟ وه النسخة التى رمنرت لها بالحرف )1١(‏ . 
وأصل هذا الجزء مكتوب يمخط نسخ حديث واضح » يبدو أنه كتب ف القرن الثاتى عشر ؟ 
ويكاد يكون خاليا من الشسكل والضبط ؟؛ حتى فيا حاء فيه من أصل كلام الإمام . ويبدأ 
من الشرح ببقيّة الكلام على فتح مكة ؛ إلا أن يآخره نقصا يبدأ فى أثناء الكلام على 
شرح قول أمير الؤمنين : « الإيجاب يعنع من الازدياد » » إلى آخر الجزء . ويقع فى 5ه 
ورقة » مسطرتها 9؟ سطرا » وى كلسطر ١9‏ كلة تقريبا » ولا يوجد فيه ذكر لام ناسخه 
ولا تاررعخ نسخه . 

كا روجع أيضا على المزء الثانى من الجلد الأخير من مخطوطة دار الكتب برقم 1854 
أدب » وه التى رمت لما بالحرف ( د ) » وسبق وصفها فى مقدمة الجزء السادس عشر » 
وعلى النسخة الطبوعة على الحجر فى طهران سنة15/1ه ؛ وه التى رمت لها بالحرف(ب). 

وأسأل الله أن يوفق ويعين . 
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مم هال آآ# هك سل عرسا سسا سسا عو 
الجدلله الواحد العدل ١0‏ 
[ ذكر بقيّة المبر عن فتح مكة ] 


4 5 و عر 7 شخ امل - 95 
قال الواقدى : وهصرب صهيرة بن ألى وهب وعبد الله بن ألز بعرى جميعا حتى اننهيا 
إلى تخران فل يأمنا االموف حتى دخلا حصن تجُران ؛ فقيل : ما شأنك ؟ قالا : أمّا قريش 
٠. 2‏ 9 
فقد قتدلت ودخل محمد مكة » ونحن والله رى أن مدا سائر ,إلى حصن هذا » فجعلت 
بلحارث بن كعب 'يصلحون ما رث من حصنهم » وجمعوا ماشيتهم ؛ فأرسل حسان بنثابت 
إلى ابن الر بعرى : 
ا 3 ياه وو 9 1 5 3 (49 
تعدمن رجلا أحلك بغضه بجران فى عيش أجد دميم 
ليك وا تلتق الروك لالفية ” -. حبوفاء ذلك منايب: وانوي © 


0 


غضب الإله على ال يَمْرى وابنه إمذاب سوء فى الحياة مقمم 


سه صل 


فما حاء ابن الل بمرى شعر حسان مهيا للخروج » فقال هبيرة بن وهب : أين تريد 
يابن ع" ؟ قال له : أريد والله حمدا » قال : أتريد أن تتبعه ؟ قال : أى الله » قال هُبيرة : 
ياليت ألى كنت رافقت؛ غيرَك » والله ماظئنت أنك تذبع حمّدا أبدا . قال ابن ال بمرى : 
هو ذاك » فعلى أئ شىء قم" مع بنى الحارث قن وأرك اى عن وخر الشاين 


ل مره 


وأرثم » وبين قوى ودارى ! فاتحدر ابن” الاتعرى حتّى جاء رسول الله صلى الله عليه وسم 


)١(‏ د : « لطفك اللهم لإعامه بالخير» . (؟) دوائه توم 
زهي الوصوم العيوب ؟ جع وصم » ورواية الدوان : « خانة جوفاء ذات وصوم » . 


سند لني للم 


وهو حالس فى أصحابه » فلا نظر إليه قال : هذا ابن" الَبمرَى ومعه وجه' فيه أورٌ الإسلام » 
فلنًا وقف على رسول اله صل الله عليه وآله قال : السّلامُ عليك يا رسول الله ؛ شهدت أن 
لا إل إِلّا الله » وأنك عبده ورسوله » والجد لله الذى مدانى للاسلام » لقد عاديتك 
وأخل وليف وركبت" الفرس والبعير » ومَشيت على قدى فى عداوتك » ثم ربت" 
منك إلى نحران » وأنا أريدٌ ألا أقرب الإسلام أبدا ؟ ثم أرادتى الله منه بخير » فألقاه 
فى قلى » وحّبه إلى » وذ كرت ما كنت” فيه من السّلال وأتباع ما لا ينفع ذا عقل ؛ 
من حجر عبد 0 ويذبح له لا يدرى من عبّده ومن لا يده . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : الجن له الذى هداك للإسلام » اد الل » إن الإسلام يب ما كان قبْله . 
وأقامَ هبيرة بتَجْران » وأسادت أمٌ هانى' » فقال هُبيرة حين بلغه إسلامها يوم الفتح يؤنبها 
شعرا من “جلته”؟؟ : 
وإن كنت قد تابعت دن 0 وقطمت الأرحام منك © 
تكرفصل امل طق ببتتوت».. مية عداه يتنر ريائ0» 

فأقام بتجران حشّى مات 0 

قالالواقدئ: وهرب حُويطب إن عبد الى فدخل حائطا” بمكة » وجاء أبووْرٌ لحاجته» 
فدخل الذاكظ قراء كرت رظن + كقال ىد تال كأنت آمن » فرجع إليه فقال : 
نك امن فاذهي حيث” شت 8 وإن سنت أدخلتك على رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وإن شتت فإلى منزلك . قال : وهل من سبيل إلى منزلى ألفى فأقتل قبل أن أصل إلى منزلى» 

: من قصيدة له فى ابن هشام 4 : 45 ؟ وأوها‎ )١( 

ساك هند أم أن سُوالها كذاك التوى أسباجا وانفتالها 
(؟) ابن هشام : « وعطفت الأرحام منك حبالها » . 
(*) كذانى !ء ونىب « سخوف » ؛ وفى د : « سجوف » . وق ابن هشام : « سحيق » - 


() المامامة : المستديرة , والغيراء : الى علاها الغبار . والييس : المكان الياس . 
(0) المائط هنا : البستان . 


أو يدخل على منزلى فأقتّل ! قال: فأنا بل ممك مث آك » فبلغ ممه مث كه عل انف 
7 يأبيه : إن حُويطيا أمن فلا مبيّج. م ا تمرك البوسول اللّه صل الله عليه واه فأخيره 
فقال : أو ليس قد أسّنا الناس كلهم إلامن أمر'ت بقتله ! 

قال الواقدى” : وهرب عكرمة بن أنى جهل إلى الهِن حتى ركب البحر » قال : 
وحاءت زوجته أمْ حكيم بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله صلى الله عليه وله فى نسوة 
مهن هند بنت كُتتبة ‏ وقدكان رسول الله صل الله عليه وآله أمس بقتلها ‏ والبَْوه2© بنت 
العدّل الكنانية امىأة صفوان بن أمييّة » وفاطمة.بنت الوليد بن الغيرة امسأة الحارث بن 
هشام » وهند بنت عتبة بن الحجاج أم” عبد الله بن مرو بن العاص » ورسول الله صل الله 
عليه وآله بالأبطح » فأسكمن » ولا دخلن عليه دحَلن وعنده رَوْجتاه وابنته فاطمة ونساه 
من نساء ببى عبد الطّلب وسألن أن يُبَايعين » فقال : إنى لا أصافح النساء ‏ ويقال : 
إنه وضم على يده ثوباً فسَحْن عليه » ويقال : كان يوك بِقَدّح من ماء فيدخل يداه فيه ثم 
يرفمه إلمهن” » فيُدخْان أيدسهن" فيه فقالت لمعل الراووتريةة با رسول اله » 
إن عكرمة عرب منك إلى الين » كاف أن تعلق قاس فقال + : هو آم لشرجت أ 
حكم فى طلبه » ومعبا غلامٌ لها رُوى” » فراودها عن نفسهاء فجعات تمنِيه حتى قدرمت" 
به على حى” » فاستغائت" هم عليه » فأوتهوه رباطا » وأدركت عكْرمة وقد انتعى إلى 
ساحل من سواحل هامة » فركب البحر » فهاج مهم » فجمل نوق السفينة يقول له : أن 
أخلص » قال : أى ثشىء أقول ؟ قال : قل لا إله إلا الله » قال عكرمة : ما هَرَبت إلا 
من هذاء فجاءت أم” حكم على هذا من الأعس » فجعلت تلح عليه وتقول: با بن عر » 
جئتك من عند خير الناس » وأوصّل الناس » وأبر” الناس » لا ثهلك تبسك » فوقف لما 
حتى أد ركيّهء فقالت : إلى قد استأمنت لك رسول الله صلى اله عليه وسل فأمّنك » قال: 


. ا 6 ب : « البعوم » 2 «النعوم » » ريف » والصواب ما أثبته» وانظر القاموس‎ )1١( 


لشا و عند 


أنت فملت ؟ قلت : نم أنا كلمته» فأسّنك » فرجم منها » فقالت : ما لقيت من غلابك 
الوق" ! وأخيرته خيره > فقتل عكرمة © فلنا دنا من مكة قال وسول اد عل الله علية 
وسلم لأصحابه : اتيك عكرمة بن أنى جهل مؤمنا » فلا تَسُبّوا أنام» فإن سب اليت 
يوأذى الى" . ولا يبلغ اليّت . فلها قصل عكرمة ودّخل على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وثب إليه صلى الله عليه وسلم وليس عليه رداء فرحا به » ثم جلس فوق عكرمة بين يديه 
ومعه زوجته متّة » فقال ؛ با تمد »إن هذه لخر أنك أمنتى ؛ فقال : صدقت » 
أنت أمن » فقال عكرمة : فالام تَدْعُو ؟ فقال : إلى أن تشهد أن لا إِله إلا الله » وأا 
1 الله » وأن تقي”ً الصلاة » وتو ال كاة . . وعد خصال الإسلام » فقال عكرمة : 
مادعوت إلا إلى حق » وإلى حَسن جميل » ولقد كنت فينا من قبل أن تدعو إلى 
ما دعوت إليه » وأنت أصدقنا حديثاً » وأعظمنا برا . ثم قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا 
لله » وأنك رسولٌ الله » فقال رسول الله صل الله عليه واله : لا تسألنى اليوم شيثاً أعطيه 
اج لذ لتك نا نيان حارف ان عو نكر عداو عاو كا أو نز 
أُوسَعْت فيه » أو مُقام. لقيتتك فيه » أو كلام فاته فى وجهك » أو أنت غائي” عنه . فقال: 
اللبم اغفر له كل عداوة عادانها » وكل مَسير سار فيه إلى بريد بذلك إطفاء 
روعي لها نل مق ومن عر'ضى ؛ فى وَجعى أو أنا غائي”عنه . فقال عكرمة : 
رضت بذلك سول لله » ثم قال : أما والله لا أدّع نقد كنت أنفقها فى صررّعن 
سيل الل إلا معت شيا ق. سيل الآسلام :وق سني ال ولاجبدن .ف الفتال 
بين يديك حتى أقتلَ شهيدا ؛ قال : فردٌ عليه رسول الله صل الله عليه وآله امرأته بذلك 
النكاح الأول . 


“قال الواقدق” + وما صسفوان نن أمشة قيرب ع ألى 'النسة عمل يقول لنلامة 


اؤو- 
طاو ولي مارت و1613 لين تق 1 قال هذا مت وهب فال 
صفوان : ما أصنم بَمُمير ؟ والله ما جاء إِلّا بريد كتلى » قد ظاك حمدا على" » فلحقه » فقال 
سفوان + تر عارك ؟ نا كناك ما مديت 2 ملتبى ديك وعيالك » ثم جقت” ريد 
تل ! فقال : يا أبا وهب » جُعات فداك ! جئتك مر عند خير الناس » وأبر الناس 
وأوط ل الثامن »> وقد كأن عي قل سول اشدسل ال علية وال وارسول ال سويد 
قوبى صفوان بن أميّة كرد هاري ليقدف قسة اق التحر 4 حا ألو تومته ع قامنة 
فداك أنى وأتى ! فقال : قد أمَتّه » فرج فى أثره » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قد أتمنك تصفوان : لا والله حتى تأربْيى بملامقر أعرفها» فرَجّم إلى رسول الله 
صل اله عليه وآله فأخبره وقال : با رسول الله » جثته وهو يريد أن تل سه ققال : 
لا أرجم إِلّا بعلامة أعرفها » ققال : خذ حمامتى » فرجم حمير إليه بمامة رسول الله صلى 
ادغ دوا ل حر الراذ النق حكل فيه رتبول الل الله علينية و1 له سكة تدرا 
بهه برد حبرة أججر ‏ نفرج جمير فى طلبه الثانية”'2 حتى حاءه باليرد فقال : يا أنا وهب » 
جك من عند خير الناس وأوصل الناس وأبر الناس وأحل الناس » محده محذك » وعراه 
رك » ولي لكك » ابن أبيك وأمّك » أذ أ ك الله فى تفسك» فقال : أغاف 
أن أقتل ؛ قال : فإنه مَعاك إلى الإسلام فإن رضيت وإلا سرّك شهرين فهو أوق 
الناس وأبرهم » وقد بعث إليك ببرده الذى دخل به ممتحرا » أتعرفه ؟ قال: نمم » 
فأخرجه » فقال : نعم هو هو » فرجم فتدوان حت امن إل فمول: الله قبل :أ عليه 
وآله فوجّده يصلى العصر بالناس » فقال : كم يصأون ؟ قالوا : مس صلوات فى اليوم والليلة 


قال : أعمنة يصلى مهم ؟ قلوا : نعم » فلما سل من ضلانه صاح صقئوان : با تمد » إن عمير 


(١)اءب‏ : دثابته » ؛ وأثبت مافى د . 


ابن وهب جاءنى بادك » ورَعَم أنك دعوت إلى القدوم إليك » فإن رضيت أمراء وإلا 
سي رتنى شهرين . فقال رسول الله صل الله عليه واله : انزل أب! وهب » فقال : لا والله 
أو تي لى ؟ قال : بل سر أريمة أشهر . فتزل صفوان وخرج معه إلى حُنينَ وه وكافر » 
وأرسل إليه يستعير أذراعه ‏ وكانت مائة درْع ‏ فقال : أطوعاً أم كَر'ها ؟ فقال عليه 
السلام : بل طوعا عارئية مؤدّاة » فأعاره إيّاها » ثم أعادها إليه بعد انقضاء حُنين والطائف 
ذلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بلمرَانة يسير فى غنائم هوازن ينظر إلمها » فنظر 
صفؤان إلى شعن هناك مملوء ثَمَما وشاء ورعاء » فأدّام النظر إليه ورسول الله صلى اله عليه 
سرج عههل: روي جيه الح كران قي» الراه مراك ونا يد 
فقال صفوان : ما طابت نفس أحد يمثل هذا إلا نفس نر نى” » أشسبد أن لا إله إلا اله » وأنك 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 

قال الواقدى : َأمًا عبد الله بن سَعْد بن ألى سرح فكان قد أسم » وكان يكتب 
رسول الله صلى الله عليه وسم الوحى » فرعا أملى عايه رسول اله صلى اله عليه وآله « ميث 
عليم » فيكتب «عزيز حكم «6 وحنو ذلك » ويتراً عل وسول اله سل ال عليعة اله 
فيقول : كذلك الله » ويقرأ » فافقتن ؟ وقال : والله ما يَددْرِى ما يقول : ! إنى لآ كتب له 
ما شئت فلا بنكر» وإنه ليوتى إلى كا يوس إلى عمد » وخرج هارباً من المدينة إلى 
مكة متداء فأهدّر رسول الله دمّه » وأعس بقتله يوم الفتح » فلا كان يومثذ حاء إلى 
عمّان ‏ وكان أخاه من الرضاعة ‏ فقال : يا أخى » إلى قد أَجَرتك فاحتَيسنى ها هنا 
وأذهب' إلى تمد فكلءه فى" » فإن تمدا إن را لى صرب عق » إن جُرى أعظر الإرام » 
وقد حت تائبا ؛ فقال عنان : م فاذهب ممى إليه » قال :كلا » والله إنه إن رآاى 
ضراب عنق ول يناظر"نى » قد أهدرٌ دى وأحابه يطلُوننى فى كل موضع » فقال عمان : 
انطلق معى فإنه لا يقتلك إن شاء الله فل يُرَعْ رسول اله صلى الله عليه وآ له إلا بمئان 


ركيت 


خذا بيد عبد الله بن سعد واقنين بين يديه » فقال عمّان : يا رسول الله » هذا أخى من 
التضاغة » إن أمّه كانت تحملنى وعشيه 55 وتفطمه وتلطفنى وتشركه » فبَبّه لى . 
فأعرض رسول الله صلى الله عليه وا له عنه » فيل كان علا أعرض رسولٌ الله عنه 
أستقبله بوجهه؛وأءادٌ عليه هذا الكلام » وما عرض عليه السّلام عنه إرادة لأن يقوم 
رجز شري عد فلم رأى آلا يقوم أحد وعمان قد أ نكب عليه يقسّل رأسّه ويقول : 
بارسول اهو » بايثمه رفداك ألى وأتى على الإسلام ! فتال رسول الله صبى الله عليه وآ له : 


قال الواقدىّ : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له بعد ذلك للمسلمين : ما مَتمسك أن 
يقوم منتك واحد” إلى هذا الكاب فيقتله ‏ أو قال: الفاسق ! فقال عاد بن بشر : والذى 
متك بالق » إنى لأنبّع طرفكم نكل" ناحية » رجاء أن تشيرٌ إلى فأغر ب عنقه . ويقال: 
إن أبا البشير هو الذى قال هذا ؟ ويقال : بل قاله عمر” بن“ الحطاب » فقال عليه السلام : 
إلا أقتل بالإشارة ؛ وقيل : إنّه قال : إن" النى” لا يكون له خائنة الأعين . 

قال الواقدىّ : فجعل عبد الله بن" سعد يف من رسول الله صلى الله عليه وآ له كلما 
داه » فقال له عمان : بألى أنت وأتى ! لو ترى ابن أمّ عبد يفر” منك كلما را ك ! فتيسم 
رسول” الله صلى الله عليه وآ له ؛ فقال : أو لم أبايمه وأومّنه ؟ قال : بل » ولكنه يتذ كر 
عُلُم جُر'مه فى الإسلام » فقال: إن" الإسلام حب ما قبله . 

قال الواقدئ : وأمًا الحويرث بن معد - وهو من وَلْد قصى” بنكلاب ‏ فإنّه كان 
أغلق عليه بابه » <اء على عليه السلام يسأل عنه » فقيل له : هو فى البادية » وأخير 
الموّرث أنه جاء يطلبُه وتنحّى على عليه السلام عن بايه » فرج الحويرث بريد أن 


برب من بيت إلى بيتو آخر » فتلقاه على عليه السلام فضرب عتقه . 

قال الواقدىّ : وأمًا هبّار بن" الأسود » فقدكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله أمرأن 
حرق بالنار » ثم قال : إِنّما يعذب بالنار رب النار » اقطموا يدَيْه ورجليه إن قدّرْتم 
عليه » ثم" اقتتلوه » وكان رمه أن تكس زيلب بلت رسول الله صل الله عليه واه نا 
هات ؛ وضرب ظهرها بال رمح وى ل تاساك 2 فل يقدرٍ السامون عليه يوم 
الفنتح » ذلا رجع رسول الله صلى الله عليه وآ له إلى المدينة طَلْع هبّار بن الأسود قائلا : 
شبد أن لا إثه إلا الله » وأشهد أن" مدا رسول الله » فقبل النى صل الله عليه وله 
إسلامه » تفرجت سَلمَّى مولاة النى” صلى الله عليه وآ له فقالت : لا أن الله بك كينا ! 
أنت الذى فعلت وفعلت ! فقال رسول صلى اله عليه وآ له وهيّار يمتذر إليه : إن الإسلام 
محا ذلك . وتهىعن التمرض له . 

قال اؤادى قال ا وعائن رقي الاش رات سول انسل الدعليية واه 
وهبّار يْتذر إليه وهو يطأاطى' رأسّه استحياء نا يمتذر هبّار ويقولله : قد 
ضرت عله 

قال الواقدى : وأما أن خط فإنه خرج حتى دخل بين أستار الكعبة « فخ رجه 
أبو برزة الأسلّمى” منها » فضرب عنقه بين ال كن والقام ‏ ويقال : بل قتتله مار بن 
ياسر » وقيل : سعد بن خُريث اللفزوى » وقيل : رك بن عبدة المحلاكى' ؛ والأثبت 
أنّه أبو بَرْزة ‏ قال : وكان جُر'مه أنه أسل وهار إلى الدينة وبمتّه رسول” الله صلى الله 
علية وا له ساعيا0© © وبع ممه وجلا من حزاعة فتعله +.وساق ما أحَد من مال المّدقة» 
ورَجّع إلى مكة » فقالت له قريش : ماحاء بيك ؟ قال : م أجد دينا يرا من ويدي » 


وكانت له قيُنتان : إحداها قرينى 2 والأخرق قويفة ه أن آرت دكن بن خط نول 


() ساعيا : أى جابيا للزكاة . 


بس اه دم 


007 صاش اك إل 2-8 - 2 5 
الشعر معو به رسول الله صلى الله عليه واله ويغنيان به » ويدخل عليه الشير كون ييه 


فيش بون عنده | لجر » ويسممون الثناء ممبجاء رسول الله صلى الله عليه وأله . 


قال الواقدئ : وأما مقس بن 


ضَائد نإن أنه سيية » وكان يوم الفتتم عند أخواله 


دىئى فى معهم 34 فاصطبم الجر ذلك اليوم فى تداتى له 4 وخرج تلا يتَعْثى ويتمثل بأبيات 


0 


31 تنه أن “عدي 
أذ ما راش وال كتسكية 
أتقثلنى إذا ما كنتة حي 


أت ا ل عن هشام 

أحى القيتات والشرب الكرام 
2-4 

وكيف حياة أصداء وهام ] 


ا 6 يي : 


2 


2 الاك 
وتحييق إذا رمت عظابى ! 


قلفيه غيل بن عند الله اللية * وهو من رمطة + ففربه بالنيف: حت قثلة © فقالت 


0 
أخته ترثيه : 


0 22 تفي 1 
لعمرى لقد اخزى عيلة رهطه 


1 6 


فلله عَيْنآ من رأى مثل مقيس 


وفَجَّع أصناف الساء قيس 
إذا النفساء أصبحت م ركان 


5 3 6- ع 3 5 5 2 0-5 ين ل ا 6 
وكان جرام مقس .من قبل أن أخاه هاشم بن صباية أسلم وشهد أل ر يسيع مع رسولٍ 


الله صلل الله عليه وآله 2 فقتله رجاك من رهط عبادة بن الا 


ابن عوف وهو لا يعرفه ‏ ذه 


مت وقيل : _من بنبى مرو 


فظته من المشركين » فَقَضى له رسول الله ملى الله عليه واله 


الي على الماقله » ققدم متيل كوه اللاي فاخن ديته» وأسلم » ثم عدا على قارتل أخيه » 
فقكله» وهّرب عتدً! كافرا تمحُو رسول الله صلى الله عليه واله بالشعر » فأهدر دمه. 


. ) يقال : حرست المرأة ريسا ؛ إذا أطعمت فى ولادما ؛ والبيت فى الاسان ( خرس‎ )١( 


قل الواقدىّ : فأما سارّة مولاة ببى هائم ‏ وكانت مغنية نوّاحة بمكّة » وكانت 
قد دم على رسول الله صل الله عليه وله الديتة تطلب أن يصكبا » وشكتة إليه الحاجة 
وذلك بعد بَدذْر وأحُد ‏ فقال لما : أما كان لك فى غنائك و_نياحك ما “ينيك ! قالت : 
ا محمد » إن قريشا منذ قتل من "قتل منهم ينار تركوا استاع الذناء » فوّسّلها رسول الله 
سس الله عليه واله > وأوقر لما بميراً طعاماً 5 فرتعت إل ريدن وهى على دننها » وكانت 
يُلقى علمها هجاه رسول الله صل الله عليه وآله فتمْبّى به » فأعس مها رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم الفتح أن تقتل » ققتات » وأما كينتا ابن حَطَل فقمّل يوم الفنتم إلحداها » 
وهى أرنب * أو قرينة » وأمًا قرينى فاستؤمن لما رسول الله صلى الله عليه وآله » فأمّنها 
وعاشت حت ماتت فى أيام عمان . 

قال الواقدئّ : وقد رُوى أن رسول الله سل الله عليه واله أَمَر بقَثل وَحْفى 
يوم الفتح » فبرب إلى الطائف + فل بزل مها مقها حتّى قدم مع وفد الطائف على رسول اله 
صل الله عليه وآله » فدخل عليه فقال : أشيّد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول اله » 
فقال : أوحشئ ؟ قال : نم » قال : اجلس وحداننى كيف قتلت حمزة ؟ فلا أخيره قال : 
قم غيب عنّى وجمّك » فكان إذا رآه توأرى عنه . 

قال الواقدئ : وحداثتى ابن ألى ذئب ومَعمَّر عن هئ » عن أنى سلمة ب 
عبد الرحمن بن عوف » عن ألى تمرو بن عد بن ألى الجراء » قال : سممت” رسول الله 
صلى الله عليه واله يقول بمد قراغه من أمس القتح وهو بريد الحروج مر مكَة : 
أما وال إنك لير أرض الله » وأحبٌ بلاد اله إل » ولولا أن أهلك أخرجوق 
ما خرجت” . 

دن دنا 


: 5 3 3 20 .ا 5 5 - ط 
وزاد محمد بن إسحاق فى كتاب ”” الغازى “ أن هند بنت عتبة خاءت إلى رسول الله 


صل الله عليه وآ له مع نساء قريش متنكّرة متنقّبة لحدمها الذ ىكان فى الإسلام ؛ وماصنمتة 
بحمزة حين جدعته وبقرت بطنه عن كبده ؛ فعى تخاف أن يأخذها رسول الله صل اله 
عليه واله يحدّثها ذلك » فنا دنت منه ء وقال حين بايعنه على ألّا نش ركن بللّه شيثا قلن : 
نم ؛ قال : ولا يسرقن » فقالت هند : والله أناكنت لأصيب من مال أنى سفيان الْهَنة 
وَاقنية فا فا أعر أحَلال ذلك أم لا ! فتال رسول الله صلى الله عليه وآله : وأنّ لهند ! 

قالت » نعم » أنا هند » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » ذاعف ما سلف 
عفا الله عنك ؛ فقال رسول اله صل الله عليه وآله : ولا ينين » فقالت هند : وهل تزلى 
المرةة 1 فقال : لاء ولا عل نَ أولادَهْنَ » فقالت هند : قد لَمرى ريّننانم صغارا وقتلتهم 


كن 


كارا ير » فأنت وم أ عراف ما بلقاي ب وول حتى أسفرت 


تواجذه » قال : ولا يأرتين بمئتان [ بفترٍ ريه 99 ] » فقالت هند : إن" إنيان البمينان 
لقبيح » فقال وا كوك وشررق لات : ما جلسّنا هذه الجلسة ونحن تريد 
أن نعصيّك . ١‏ 


قال حمد بن إسحاق : ومن بيد شعر عبد الله بن الل بعرى الذى اعتدَّرَ به إلى رسول 
لَه صلى الله عليه واله حين قدم عليه : 
ملع لقم بلابل وعُمومٌ لايل مث ازاواق © 
ما أتانى أن أحد لامَبى فيهء فبت كأننى عموم 
ياخير من ملت على أوؤصا .لها عيراثة” سرح اليدين سَعُو 02 


(١)مند.‏ 
(؟) سيرة ابن هشام 4 : 85 . البلابل : الوساوس الختلطة . والبهيم : الذى لا ضياء فيه . وفى 
ابن هشام : « والليل معتلج الرواق » 5 
(©) العيرانة : الناقة النى تشبه العير ( مار الوحش ) فى شدته ونشاطه . سرح اليدين : خفيفتهما . 
وسعوم : سريعة .وف ابن هشام : « غُشوم » . 
(» ا نمهج )١-‏ 


ب د هآ حت 


إلى لمتذك'إليك من الذى 2 أسديت إذأنا ند 0 
00 1 2 عراس 8 ٠.‏ 
5 0 

وأمد 97 > الادى ويقودى أعص” الغواة وأعثم مشثوم 
عا هه 3 5 3 ع 
فاليوم أمء بإلنى مد قلى ؛ ومخطىء هذه محروم 
مضت العداوة وانقضّت أسباامها ودعت" أواصر بينتا شقن 
فاغفر فدّى لك والدىة كلام زللى » فإنك راح" مرا حوم 

5 م 2 0 2 يله 4 له 0 ُُ 5 . 
وعليك .من علم الليك علامة' نو أغر وخاتم” محتوم 
أعطاك لعد عد رهانة شرق ويرمان الإله عظم 
ولقد فيك أن ديتك 8006 5 وَعَأنك فى المساد جسيم 
واه كن أن اعد سطق . “ةفق الفاكين. كه 

00 3 اه 5 عي شُِ 
فرع عم بنيانه رمن هاشم ةي ددح مكن ف العلا وأرو 06 

قال الواقدى” : وفى يوم الفتشم سمّى' رسول” الله صلى الله عليه وآله أهل مكة الذين دخلها 
علمهم الطُلقَا» كه علمهم بعد أن أظفرة اله مهم 5 فصاروا أرقاء له . وقد قيل له يوم 
الفتتح : قد أمسكنك الله تعالى نهذ ما شئْت من أقَارٍ على تمصون - يعتون النساء ؛ فقال عليه 
السلام : يأك ذلك إطعامهم الضيف » و[ كرامهم الببت » ووَجْوْثم مناحر المكاى . 


اند تنا 
ثم نعود إلى تفسير مايق من ألفاظ الفصل*©؟ قوله : « فإ نكان فيك محل فاستر_فه » 


. » أسديت : صنعت . (؟) فى د : «أيام‎ )١( 
: (؟) الحلوم : + جع حلم ؟ ؟ وهو العقل . (4) ابن هام‎ 
مون اس ليزت ل از‎ 1 
قرم انه من هاشم فرع مكن فى الدرا وأروم‎ 
. » قال ابن هثام : « وبعض أهل العلل بالشعر يتكرها‎ 
ه؟ من الجزء السابع عثمر من هذا الكتاب‎ ٠ انظر ص‎ )0( 


5006 7 َي 7 7 0 
أى كن ذا رَفاهية » ولا ترهقن تفسك بالمحل » فلا بد من لقاء بعضنا بعضا » فاى حاجة 
ع 3 5 02 0 م 
بك إلى أن تعجل ! ثم فشر ذلك فقال : إن أزرّك فى بلادك » أى إن غزّوتك فى بلادك 
5 . لظ ىس 0 5 5 3 
تليق أن يكون الله بعثنى للانتقام منك » وإن زرتنى ‏ أى إن غرّوتنى فى بلادى وأقبلت 
بجموعك إلى . 
كنتم. كاقالأخو ببى 290 أسد؟ كنت أسمع قدا أنهذا البيت من شمر بشير بن ألىخازم 
سا اس ا ا 6 5 ه لخم بها شاع اي" 
الاسدى ؛ والاآن فقد تصفحت شعزة هل أجده » ولا وقفت لعد على قائله » وإن وقفت فما 
يُستقبل من لمان عليه ألقته . 
ورربح”حاصب » تحمل الحصباء » وهى صغار الخصّى » وإذاكانت بين أغوار ‏ وهىما 
00 به ٠‏ 2 2# -10 ا 00 53 وك 5 
سفل من الارض وكانت مع ذلك ربح صّيف - كانت أعظم مشمة » وأشد ضررا على من 
ثلاقيه . وجُلمود » يمكن أن يكون عَطْفا على « حاصب »© » ويمكن أن يكون عطفا على 
2 أغواز » » أى بين غوارٍ من الأرض وحَرة » وذلك أشدٌ لأذاها لا تسكسبه المراة 
من لفح السّموم وومجها . والوجه الاوّل أليق. 
وامشيعه أ حنائه تشوها زروس أهلك » وأ كثر ما يأنى « أفماته 6 أن حعله 
« فاعلا » » وعى ها هنا من القاوب » أى أعضّمْت رءوس أهلك به » كقوله : « قد قطم 
الحمل بالمر ود » . ش 
وجداه ع ةن زيبعة» وغاله الوليدٌ بن عتبة » وأخوه حنظلة بن ألى سفيان؛ قتلهم على 
عليه السلام يوم بدر. 
2 1 5 عا 2 520 في رع 5-7 
والأغلفّ القلب : الذى لا بصيرة له » كأن قابه فىغلاف» قالتعالى :لآ وقألوا قلوبنا 
0 
)١(‏ وهو قوله : 


(؟) سورة البقرة 68 . 


لون دم 


والقارب العقل » بالكسر : الذى ليس عَمله يحيّد ؟ والعااّمة تقول فما هذا شأنه : 
مقارب » بفتح الراء . 

ثم قال : الأول أن يقال هذه الكلمة لك . 

ونشدت الصّالَة : طلبتها » وأنشدتها : عر قنها » أى طلبت ما ليس لك . 

والسائمة : امال الرامي ؛ والكلام خارج مخرج الاستعارة . 

فإن قلت :كل" هذا الكلام يطابق بعضه بعضا إلا قوله : « ها أبمد قولك من فملك » 
وكيف استبعد عليه السلام ذلك ولا بُمْدَ هما » لأنه يطلب الخلافة قولا وفملا ! فأ بُمد 
بين قوله وفعله ! 

قلت : لأنّ فمله الى » واللحروج على الإمام الذى ثبتت إمامته وصمّت » وتفريق جاعقر 
الاين » وشقّ المصا » هذا مع الأمور الى كانت تظهر عليه وتقتضى الفسق ؛ من لبس 
الحرير » والنسوج بالذهب » وما كان يتعاطاه ى حياة عمان من النكرات الى لم تثبت 
اهيبا » قبداضله:: 

وأما قوله ؛ فزعمه 7© أنه أميُ الؤمتين » وخليفة المسمين » وهذا القول” بميد من ذلك 
الفمل جدا . 

و« ما» فى قوله : «وقريب ما أشمهت» مصدرية » أى وقريب شمهك بأعمام وأخوال. 
وقدذ نا من قتل من بى أمبيّة فى حروبعرسول لله صلى الله عليهوسل فيا تقدام » وإلمهم 
الإشارة بالأعمام والأخوال » لأن أخوال معاوية من بى عبد ثمس » كا أن أعمامه من 
بنى عبد تمس . 

قوله: «ولم تماشمها الحوينى » أى لم تصحمهاء يصفهابالسرعة والضى” فى الرءوس الأعناق 


:!)١(‏ «درعمه». 


يد وات 

وأما قوله : « ادخُل فا دَحَل فيه الناسُ وحلى القوم » » فعى الحجّة التى تحت مها 
أسحابنا له فى أنه لم يُسلم قتلة مان إلى معاوية » وه حُجّة صميحة” » لأن الإمام يجب 
أن يطاع » ثم يتحاكم إليه أولياه الدّم والتهمون » فإن حَكم بالحق استديعت حكومته » 
وإِلّا فسق وبطلت [ إمامته2 ] . 

قوله : « فَأمًا تلك الى تريدها © ؛ قيل : نه بويد”" التعلق مبذه الشبة » وهى قثلة 
عمان » وقيل : أراد به ما كان معاوية يكركر طلبّه من أمير الؤمنين عليه السلام » 
وهو أن يقرره على الشام وحدّه » ولا يكلفه البيّمة » قال : إن ذلك كمُخادّعة الصىت 
فى أوّل فطامه عن الل عا تصدّعه التساء له مما يكرّه إليه التدى ويُسليه عنه © ويرعبه 


فى التعوض بغيره » وكتاب معاوية الذى ذ كرناه لم يتضمّن حديثٌ الشام . 


.» من د. (؟) ىد« ينى‎ )١( 


)6 
الأمثل . 


ومن كتاب له عليه السلام إليه أأيضا : 


ما بعد » ققد أن لَك أن تنتفم باللمسم_البآصر س عبان الأروع اك 
مَدَار ج أسلافك باوعائك بك الأ باطيل 5 وَاقتحَامِك ل . وَالَاْ كاذيب ؟ من 


2 نزي . - 
اياك ما م لا ناك » ابتاك ليا قد اختْرن موتك * فرلا من لعن » 
1 ل - يك 3 معي 


وَححودا أهو دعنك من لحمك ودمك » من قد وعاه اتت هو ك » وَمُلى ” به صد راك 
مَاذَا بد الْحَق إِلّا الصَلال » وَبِمد الْبيّانِ | لسن ! 
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ره 


ل 0 ا اي 2 5 ات ا ع8 سي م عل 
فاحذر الشيهة وَاشتمالها على ل تهأ » فإن الفتنة طالما أغدفت جلابيبها 2 
و 2 سار هقد 8 0 و م اي 5-2 ره 25 
وَأَعْمْت الْأبْصَارَ ظلمتهاً . وَقدْ أتانى كتاب” متك ذو أَفَانينَ من القؤل ضعفت قوَامَا 
لووك الاي 0" يق كفاف عه لوطه ينها لاله 
فى الداماس » والخابط فى الد يمأس ؛ وترفيت إل مرقبة إميدة 2 رام » تأزحة 
00 وو ومم ىن 207 ا ل 90 ره 2 
الاعلام 4 موس دونها الانوق » وحاذى ريه العيوق 0 و ش لله ان ن تلى للمسلمين 
ل ا و 0 .ةم سج سات لس 0 اشيم لوس وم 
من يعدى صدرًا أو ورد » | اجرِى لك ام عل | أو عبذا ! فَمِنَ الآن 
ل ا ا جره عمل 052 
قدا رك نَفسَك وَانظر لهأ 4 فإنك إن مر وكر حتى ينهد انك عناد الله أررحت 


عَلَيْك الخو ومس 2 هو متك اليوم مقيؤل© والسلام : 


نع إن 


نا 


أن لك وأ بك تع اق كرب وحان تقول :أن لك أن 2100 شين 

وقال : 
ألم يأن أن لى تَجْلَ عَنى تمايتى وأقصر عن ليل » بل قد أى ليا 

فجمع بين اللغتين » و « ألى 000 6 ومما ع ال ريون 
و هلها قدا مه ولا يشك فيه : قد رأبته لا بإصراء قالوا : أى نظرا بتَحُديق 
شديد » وخخرّجه خخرّجٍ رجل لابن وتاعس » أى ذو لبن وتعراة مُعبى « برصر » 
ذو بِصّر ؟ يقول عليه السلام لمعاوية : قد حان لك أن تنتفع بما تعلمه من معاينة الأمور 
والأحوال وتتحمّقه يقينا بقَلبك ؛ كا يتحمّق ذو اللمح الباصر ما يبصره بحاسّة بصره » 
وأراد بتيان الأمور هاهنا معاينّها » وهو ما يعرفه ضرورة من استحقاق على عليه السلام 
للخلافة دو نه » وبراءتة من كل" شببة ينها إليه . 

ثم قال له : « 522 6 أق اتعت طرائق اف نيان أينك وعنينة بجدلة 
وأمثالهما من أهلك دَوى الكفر والشقاق . 

والأباطيل : ججمع” باطل على غير قياس » كأنهم جَمَعوا إبطيلا . 

واالأشعاء + إقاله ات فى الآمر من عبد رون ؛ 

وال السكلاتي: والغرود بإلغم الصدر وبالفتح الأمل: 

واتتحلت القصيدة » أى ادَعيتها كذيا . 

قال:« ما قد علا عنك » ؛ أى أنث دون الخلافة ؛ولست مرى أهلها وال كا : 
الأستلاب . 


0 


قال : «لا قد أَخترن دوك 6 4 يعنى التسمى بإمة الؤمئين . 

ثم قال : « رفرارا من الحق” » أى فعلت ذلك كله هربا من المسّك بالحق والدكن » 
وح لكر والشّقاق والتنب . 

قال : « وجُحُودا لما هو ألم » » يعنى فرض طاءق على عليه السلام» لأنه قد وَعَأها 
عله 4 لوك و احلق: دالت فق أنام وشول اله متسل الله عليه .وا 4 6 مد كر 
الشيعة ‏ فقدكان معاوية حاضراً يوم" التدير لأنه حي معهم حجّة اوداع » وقد كان أيضأ 
1 يوم 30 حين قال له بمحضر من الناس كافة : «أنت منى از لة هآرون عن 
موسى » » وقد سبمع غير ذلك - وإتما بالبيعة كا د كره تحن فإْه قد اتصل به خبرثها » 
وتواتر عنده وُقوعها » فصار وقومُها عنده معاوما بالضر رة كتلمه بأن فى الدّنيا بلدا أسمها 


رمصر » وإن كان ما رآاها . 


والظلاهص من كلام أعتو الؤمنين عليه السلام أنه ريد المنى الأول ! ون لي 

على وج لا يازم منه ما تقوله الشيعة» فنقول : لنفرض أن النى” صلى الله عليه وا له مانصّ 
عليه بالخلافة بعدّه » أليس يعم معاوية وغيره من الصّحابة أنه لو قال له فى ألف مقام: «أنا 
عرية ان خار بك وسا” من سالمت 6 » ونحو ذلك من قوله : « اللسهم” عاد من عاداه » 
ووال من والاه » » وقوله : « حرايك حرق وسافاك سلون » » وقوله : « أنت مع المق” 
والحق” معك » » وقوله : « هذا منى وأنا منه 6 » وقوله: 2 هذا أَخى » » وقوله:< يحب الله 
5 سْ 2 0 5 3 5 

ورسوله » وحّيه اله موده 2 وقوله: «اللهم ائتنى باحب خلقك إليك»» وقوله: « إنه 
ول كل مون | وملاستة7* | بعد » » وقوله : فى كلام قاله:*2 خاصف التّدل » » وقوله : 
«لا يهال مؤمن» ولا يدنضه إلامُنا.فق » » وقوله :« إن الجنة لتشتاق إلىأربمة»»وجعله 
أ وم ؟ وقوله لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » » وقوله : « ستقاتل النا ركثين والقاسطين 


(١)من‏ د. 
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وامارقين بعيرى » » إلى غير ذلك تمَابَطولٌ تعدادٌه جدًا » ويحتاج إلى كتاب مفرد يُوصْع له» 
أفا كان ينبغى لمعاوية أن يفكر فى هذا ويتأمّله » ومخثى الله ويتّقيه ! فلعله عليه السلام 
إلى هذا أشار بقوله : « وجُحوداً لما هو ألم لك من لمك ودّمك مما قد وعاه سَممْك » 
ومُلىء به صَدرُكٌ »© . 

قوله : ل قَمَاذا بد اق إلا الضّلال ! 2924 كلق من السكلام الإلىَ القدّس . 

قال : « وبعد المّيان إل اللبس » » يقال : لسّست عليه الأمن لا ؛ أى خلطته » 
والضارع يلس بالكسر . 

قال : « فاحذر الشمهة وأشنالما » على اللّْسة بالقم “تانق الس امب آى أشناء 
ولبس بواضح ؛ ويجوز أن كرخ< أغال 4 تبدراً نان إل:شاوية» أى حدر العنة 
وأحذر أشمَالكَ إناها على اللدسة » أى ادّراعَك ها وتقمّسّك مها على ما فمها من الإمسهام 
والأشتباه ؛ ويجوز أن كرون مرا مقانا لحن النية فقط » أى احذر الشمهة 
وأحتواءها على اللسة التى فها . 

وتقول : مدقت الرأم قناعها » أى أرسلتّه على وجهبا » وأغدّف الليل» أى أَرحى 
سُدوله » وأصلُ الكلمة التَمْطيّة . 

والحخلايب 3 جلباب » وهو الثوب : 

قال : « وأعشت ت الأبصار ظلمكها » أى أ كسبتها التتَى وهو ظللة المين ٠‏ وروى 
« وأغشت" » بالغين المعحمة « ظلمتها» النضيج ؛ أى جعات الفتنة ظلمها غشاء للأبصار . 

والأقآرنين : الأساليب الختافة . 


قوله : « ضعفت قواها عن السَّلم » »> أى عن الإسلام ا َك الأفانين” 


.595 1 سورة يونس‎ )١( 


الختلطة عن مل » وكان كتّب إليه يطلب منه أن يفرده بالشام » وأن ل 0 
كوه وس له كانه الور عددده زكرا عرق :2 اححرا لله وقا 
ليس المعنى ' مبذا الصلح » ب لالإسلام والإعان لا غير ؛ ومعنى « ضيفت قواها 1 
لتلك الطلبات والدتعاوى والشبهات التى تضمنها كتا بك من القوءة ما يقتضى أن يكون 
المتمسّك به مُسلما » لأنهكلاء" ا » والكافر 
ليس عسلم » والفاسق أيضا لنس بمُسلم ‏ على قو لأصحا.بنا ‏ ولا كافر. 

ثم قال : « وأساطير لم كبا منك علم ولا حلّم » » الأساطير : الأباطيل» واحدها 
لطن رَة بالفم وإسسْطارة بالكسر والألف . وحَواكٌ الكلام : سَمْمته ونَظْمّه . والم : 
القل » يقول له : ما صدر هذا الكلام والتجر الفاسد عن عالم ولا عاقل . 

ومن رواها « الدهاس » بالكسر فهو جع دَهْس » ومن قرأها بالفتتح فهو مفرد » 
يقول ؛ هذا دَهْس ودهاس بالفتح» مثل لبك ولبآث للمكان التهل الذى لا باغ رن 
رملا » وليس هو بتراب ولا طين . 

والدعاس بالكسر : التّرَب الظلم مع الأرفن توق حينيت البية: 3 يط 
الشمر » كثير” خيلان الوَجه » كأ نه حرج من ديعاس» » يعنىق نضرنه وكثرة ماء وَجِهِه 
كانه خرج من كن”؟ لأنه الى وصفه كان زاسه بنط فاك ركان للحجّاج سحن أسمه 
الدّعاس لظلمته » وأصله من دَسَس الظلام يدم أىّ اشتدة » وليل دامير” وداموس'» أى 
مُظل : وجاءنا فلان بأمور دّسْى » أى مُظلمةعظيمة» يقول له : أنتفى كتا يكهذا كالخائض 
فى رتلك الأرض البحُوة » وتقوم وتقع ولا تتختكص ء وكالخابط فى اليل المظلم يمر 
وينبض ولا مبتدى الطريق . 


. 88 : * وانظر تضير القرطبى‎ ٠١4 سورة البقرة‎ )١( 


والرقبة : الموضمٌ العالى. والأعلام : جم عَلَم » وهو ما 'يكدى به فى الطارقات من 
الّنار » يقول له : سمت" همتك إلى دعو اتخلافة » وهى من ك كال قبة التى لا ترام بتعدر 
عل مون لبها م ولنن ها فاق تروف إل سلذك: طريقا أ الطرق إلنها عائضة + 
كاليّل الأملس الذى ليس فيه درج ومراق يُسلك منها إلى ذروته . 

والأراق على 2« 10 © بالفتيم كأ كول وشّروب : طائر » فهو ال حئة .وف الثل: 
« أعز” من يض الأنوق »؟ لأنها تتحرزه ولا يكاد أحد" ييظقر به » وذلك لأن أوكارّها فى 
وتو المبال والأبا كن العشية اللفيدة: 

والكوق > كر كن مروف فرق رحل فى الثلد # وهدم امال ضرنها ف تمد ناوه 
عن الخلافة . ٠‏ 

ثم قال : لاش قله أن أو للك شين من أمور السافين تعدى » » أى معاد الله » 
والأصلٌ إثبات الألف فى « حاشا » » وإعا اتبع فنها الصحف . 

والورد والصّدّر: اللدخول واللحروجٌ » وأصلّه» فى الإبل والاء . ويب إليك عبادلله» 
أق سبش : وأر نت 'عليك الأمود : أغعلفت :+ 

وهذا الكتاب“ هو جواب كتاب وَصّل من معاوية إليه عليه السلام بعد قتل على 
عليه السلام الحوارج » وفيه تلوع” بماكان يقوله من قبل : إن رسول الله وَعَدتى بقتال 
طائفة أخرى غير أسعاب اتَخسَل وصفين » وإنه سمّام المارقين » فلنًا و امم عليه السلام 
المبروان وقتليم كليم يبوم واحد وم عشرء لاف فارس' لحن أن يذاكر سعاؤية يما 
كان يقول من قبل » وعد به أسحااه وخواصّّه » فقال له : قد ان لك أن تنتفع بما 
عأينت وشَاهَدات معاينة ومشاهدةٌ » من صدق القول الُذى كنت“ أقونّه لئاس وييلنك 


.0 ا 


سس يري دم 


عه 
الأضل : 
ومن تاب له عليه السلام كتبه إلى عبدالله بن العباس » وقد تقدم ذكره 
بخلاف هذه الرواية : 


يان 


30 لي ا 00 بك -ى معك ى سر 0 5-7 2 اول 3 
أما زعلا » كإن اميد ليفرح بالثىء الذى لم يكن ليفوته » وَمرّن على الشىء 
0 و سه ه هه ع 0 
الدى لم يكن ليصيبه” 4 فلا يكن أفضل ما نلت فى نفسك هن يدناك ا لد 4 


5 ىآ 1 ف إلى 1 2 
3 3 5 
أو شفاه فيظ وَلكن إطفاه بأطل » إحيّاه حور 
سرس ه بير 72 ا 00 اسه ا ع 200 
وَليكن سرورك عا قدمت » وَأسَفْك على مأ + » وماك رفيما بَمد الموات . 
اننا 


هذا الفصّل قد تقدّم شرح نظيره » وليس ف ألفاظه ولا معانيه ما يفتقر إلى تفسير » 
[ نبذ من كلام المكماء ] 
فن كلام بعضهم : ما قدّر لك أتاك » ومالم يقددر لك تداك » فعَلام تفرح يال 
يكن بدّمن وصُوله إليك » وعلام حزن بما لم يكن ليقدم عليك ! 
ومن كلامهم : الدنيا تقبل إقبالالطالب » وتدربر إدبار الهارب » وتتصل وصال التهالك» 
:3 سس بير ِ 
وتفارق فراق المبغض الفارك » تفيرها يسير » وعيةها قصير » وإقبالها خدعة » وإديارثها 


ل كت 

فَجْمة » ولذدّاتها فانية » وأنبعاتها باقية » ذاعتّنم' غفلة الزآمان » وانهز' فرصّة الإمكان » 
وخذ من تفسك لنفسك » وترْوّه من يَوْمك لقدك قبل تَفادِ لد » وزوال القذرّة » 
فلمكل” اصرى” من دنياه ما ينفسّه على مارة شرا . 

وم نكلامهم : من تكد الدانيا أمها لا تبق على حلة » ولا تَخْلو من استحالة » 
تصلح جانبا بإفساد جانب » وت صاحبا بمساءة صاحب ؟ فالسكون فيها حر » 
والقة إلمها عر » والالتجاه إلمها تحال » والاعتّاد علمها ضلال . 

وم نكلامهم : لا تجن لنفسك بما أدركت من لذاتها الجنائيّة » وابمهج لها 
بما تناله من لدّانها المقليّة : ومن القول بالحقّ » والعمل بالق » فإِنَ اللَذات الحسَيّة 
خيال” ينفد » والمعارف العقليّة باقية” بقاء الأبد . 


سساو" ننم 


(لاك) 
الأمنطل؛ : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى قمر نَ العيأاس وهو عامله عل مكة : 


5-03 نا يسان 


أما بَنء كأ ناس الح و كم أ لواحن م المصر ين 4 
أت السستفيى » وَعَلَم ١‏ لجَاهلَ » وَذَاركِ" المارلي »ولا يك" لك إل اناس سفية 
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إلا لساتك » وَلَا حا جن* 


وَانْظر إِلَ ما اجَتَمَعَ رعندك من مآل الله فصر فه” إل من _قبَك من ذوى الميآل 
2000 لالس راح شه ل 22 
َ المَجَاعَة ظ مُصيباً .به مواضع المفاقر والخلات » وما فضل عن ذلك فاحمله إِليْنا 


فنا 


وقر "آمل مشكة | ل لخدو من حاكن لجرا فين الله ناته يقل : 
سواء ا فيه وَالباد اد ا : المقمء . به2 وَالبدى الذي 01 م ليو 


من عر أطلوء وَفَْنَا ال وَإَِا 5 لمحَايو ؛ وَالسَلَامُ . 


3 كي عد 


.80 فى د« وذكر».  (؟) سورةالحج‎ )١( 


اوش لد 


المح : 
قد تقدّم ذكر كم ونسبه . أَمَره أن يق للئاس ححّهم » وأن يذكرم بأيَام الله » 
وه أيّام الإنعام » وأيَام الاثتقام » للتحضّل الرغبة والراهبة . 
واجلس لم الْمَصْربن : القداة والمَثى" . 
ثم قم له تر جلوسه لمر ثلاثة أقسام : إما أن يفتى سُنتفتيا من العامة فى بعض 
الأحكام » وإنّا أن يعلم متعلما يطل الفّه » وإمّا أن ثيذاكر”© عانا ويُباحثه وتيفاوضه » 
ول يَذْكر السّياسة والأمورَ السلطائيّة لأن غرضه متعلق باتاجيج » وثم أضيافه » يقيمون 
ليالى يسيرة ويقذلون ؟ وإِثما يذكر السّياسة وما يتعلق بها فيا جع إلىأهل مكَة » ومن 
يدخل نحت ولايته داتها » ثم مهاه عن توسّط الشّقراء واالحجّاب بينه ويشهم » بل ينبنى 
أن يكن مياه لياه » وحاجيه وجهّهع وروى 0 ولا يكن إلا لسانك سفيراً لك إلى 
الناس »6 _يجمل «لسانك» أسم كان مثل قوله :ل فما كان جَوَابَ قوم لان )24 
والرواية الأول هى الشهورة » وهو أن يكون « سفيرا » اسم كان » و« لك » خيراها » 
ولا يصح ما قله الرواندى : إن خيرها « إلى الناس »6 ؛ لآن « إلى » هاهنا تلقة دين 
«سفير» » فلا يحوز أن تكون الخبر عن «سفير»» تقول : فرت إلانق فلان فى الصلح » 
وإذا تعلق حرف الكر بالكلمة صار كالشىء الواحد . ش 
ثم قال : فإنها إن ذيدت أى طردت ودفمت . 
ا نواد قات بن يحى كاني" الأمون إذا كل الطاعنة يمار" الاك يعمل 
عليه ومضحله » ينه ساعة ثم” يأعس له مها ؟ فيقوم وقد صارت إليه » وهو يذْمّه ويامنه 
قالط" بن حَبَلةِ المكوك : 


وق هه كوه «لوسوزة تيده : 


ل ها آنا متساة الا سوال 

يُوسع السائنَ شنا ثم يُمطيه السّؤالا 
وكان الناس' يقفون لأنى عاد وقت” رب كوبه » فيتقدام الواحد ممهم إليه بقصته ليناوله 
إكاهأ »قم كله يناه رار كان و بش به بر طه ور عضا "له ازل عن قرنية 
عق فق عا ويأمّر له بظلبته » فينصرف الرجلٌ مها وهو ذاه له ساخط عليه ؛ 

فقال فيه دعبل : 

أل الأمسنوه ييف وفساد يديره ٠‏ 2 د00 
متعملة يدواته جُلساءء9؟© ففرئةٌ ومخسشة بمداد 
وكأنه من دَيْرٍ هزقل فلت حرب يرد سّلاسل الأقياد©© 
ا أمير الؤبنين صفادّه بأشدّ منه فى يد الحداد 


وقال فيه بِعضّ الشعراء : 
قل لاخليفة بابنة عم محمد قيدا وزيرك إتهر كال 
فلسوطه بين الرءوس مُسالك” وارجله بين الصدور تحال 
والفاقر : الحاحات ؟ يقال : سد الله مفاقره » أى أغتى الله فقره » ثم” أمَرّه أن يأعس 
أهل مكة ألا بأخذوا من ع من المجيج أجرة مسكن » واحتس” على ذلك بالآية » 
وأسعاب ألى حديفة يتمسّكون مها فى امتناع بَيْع دور مكّة وإجارنها » وهذا بناء على أن 


: ديوانه ذلا » ورواته : « أص يدبره أبو عياد » وبعده هناك‎ )١( 
ماحم ساس 2 3 ع‎ ٠. 
خراق على جلسائم فكاتهم حَضروا للحمقر ويوم جلاد‎ 
. » (؟) الدبوان : « يسطو على كعابه بدواته‎ 
8 الديوان : « حرد » ودير هزقل : مجتمع الحانين كان‎ 69[ 


حك اح 


السحدّ الحرام هومكَّة كلها » والشافىّ يَرَى خلاف ذلك » ويقول : إِنّه الكعبة » 
ولا عنع من بَيْع دُورٍ مكّة ولا إجارتها » ويحتج بقوله تمالى : ( الذي أُخْرِجُوا 
من ديار هي" 24> » وأححاب ألى حنيفة يقولون : !ها إضافة اختصاص لا إضافة تمليك » 
كا تقول نع الذاية > وهر نواد »اتدل أن كرق اجن مشوق #اجملنا © 
أ جتلئاة مسصويا فيه الما كف والباد » ومن قرأ بالرفم جعل الخلة هي" المفمول 


الثال . 


.» الحج 4 . (؟) ف د « على‎ )١١ 


( دمج ذ١)‏ 


)4 
الأغنلذ 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى سامانالفارسى ره الله قبل أيامخلافته: 


0 ماما يتل اذاي 01 الحتةده الث فنا اجر قا عرض 
سوام ا رع و ب هس 2 اتيصلد 
حبك رما 4 لكر 4 ل إمنها 4 وصع عنك حمومهاً 4 لما حت ار 
عمسم 2 الى سار سه ساسم ام 
ب 00 ها احدر ماتكون .متها » 
5 سا ص سل لاس ها تت عن “عه ع م سارهة اعاى بير 0 0 78 
فإن صاحبها كلما اطمان .فما إلى سرور أشخصتة إلى مخدور » أو إلى إيناس 
ره و 


36 6 


الح : 


| سامان الفارسى وخير إسلامه ١‏ 


مرفي 


مز ؟ وقيل : بل من أصمهان » من قرية بم يقال لما 
حى » وهو معدود د من مُوالى رسول الله صل الله عليه واله 0 وكسة سد اله 2« 


سَلْمان » رجلٌ من فارس من رأمهر 


وكان إذا قيل : ابن" من أنت ؟ يقول : أنا سَلْمان » ابن" الإسلام » أنا من بنى أدم . 
وقد وق أنه قد ناوه افيا كقرة 2 قن ف ا 5 من واحد إلى 1 ١‏ 


حت أفغى إلى رسول الله صل الله عليه وآله29؟ . 


١ 
0 


سل سيل صلل 8 ل عر سال 8 - م9 3 00 2-2 
وروى أبو حمر بن عبد البر فى كتاب ٠:‏ الاستيعاب “» أن سلمان ١‏ لى رسول الله 
)١(‏ ىد «١‏ كثل ». 

4 الاستيعاب ع > وما بعدهاز طبعة نهضة مصير )ع وبعدها هناك : « ومن أئله عليه بالإسلام » . 


سدذاهم دم 


صل الله عليه وآله بصدقة » فقال ف ة عليك وعلى ا يقسلا » وقال : 
إنه لا تتحل لنا الصدقة » د فرفمباء 0 عثلها وقال: قدرية هذه» فقاللأصحابه كلوا: 

واشتراه من أربايه » وتم قوم بود بدراتم” » وعلى أن يغرس لمر م من التخيل كذا 
وكذاء وسو قياس تدرف تار وتو امسن لل كليهرو اله كلك البغر يله بيده 
إلّامخلة واحدة عرسّها عمر” بن" امطاب » فأطتم التخل كله إلا تلك النخلة » فقال رسولة 
اله سل الله عليه وآله قاض عر ينها © ؟ فيل ع غر ؟ لما وعرسها وسول الله شل الله 
عت بو اله 0000000 0 | 

قال أبو عمر : وكان سامان 1 رمن وهو أمير على الدائن و يديعه ا كل 
تنه :يفول لا حب 1 نآ كل ! إلا من حل يدى » وكان قد تمل سَفّ الموص 
من الدرينة . 

وأوّل مشاهده المندق » وهو النزى أشار بحفره» فقال أبو سُفيان وأصحائبه لما رأواه : 
هذه مكيدّة ماكانت العرب تكيدها . 

قال أبو عمر : وقد رُوى أن" سلمان شيد يدر وأحُدا» وهو عبث يومكذ ؛ وال كثر أن 
أول مشاهده الكندق » ول يفته بعد ذلك مشبد . 

قال : وكان سَلمان خَيرا » فاضلا » حَرَا » عالا » زاهدا » متقشفا . 

آل : وذ كر عشام بن" ان عن طمن التمرئ قال : كان عطاه سان عسة 
الاف » وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق ا ل يده » وكانثله عباءة يفرش 
بعضها ويَلمّس بعضها . 

. » بعدها فى الاستيعاب : « من عامها‎ )١( 


(؟) يسف الخوص ء أى ينسجه »وق الاسان : « وى حديث لى ذرء قالت له امرأة : مافى بيتك سفة 
ولا هفة ؛ السفة : مايسف من الخوص كالزبيل ولكوه 6 


---- 

قآل : وقد ذ كر أبن وَهْبٍ وابن” نافع أن" سَاان لميكن له بيت» ما كان يَستظل بالجشر 
والشّجّر » وأن” رجلا قال له : ألا أبنى لك بيها تسكن فيه ؟ قال : لا حاجة لى فى ذلك ؛ 
فا زال به الرجلٌ حَنى قال له : أنا أعرف البَنتَالَّذى يوافقك ؟ قال : فصمّه لى » قال : أببى 
لك يتا إذا أنت قت فيه أصاب رأسك سَقفه » وإن أنت مَدَدتَ فيه رِجْليك أصاتهما 
المدار 9 ]| ؟ قال: نعم » قبتى له . 

قال أبو حمر : وقد روى عن سول اللدصلى الله عليه والهامن وجوه َه قال : «لو كان 
الدّين فى الثْريًا لتآله سَْمان 4 » وفى روايتر أخرى « لناله رجل من فارس » . 

قال : وقد رَويّْنا عن عانشة قالت : كان لسَلمان حلس” .من رسول اله صلى الله عليه 
وآله ينفرد به بالذيل حُتى كاد يغلينا على رسول الله صلى الله عليه واله . 

قال : وقد رُوى من حديث أبن بريداة »؛ عن أبيه أن" رسول الله صلل الله غلية وال 
15 الم يوق ملت اأرمصة بد وا جد اانه اهنيو ناهر واو 
والقداد 5 0 6 . 

قال : وروّى قتادة عن أى هرابرة ال 24 سامان صاحب الكتابين ») يعبى 
الإبجيل والقرآن . 

وقد روّى الأحمش 3 عن تمحرو بن حمساة » عن 0 السِختَرى” ؛ عن عل عليه السلام د 
سل عن سَلمان فقال : عَلمِ الملّم الأوّل » والملم الآخرء ذاك بحر” لا يتف » وهو 
منّا أهل البنت . 

قال : وف روايق زاذانَ » عرد عي عليه السلام : سان الفارسي" 
كان المكم : 

قآل : وقال ثيه كص :الأحبار # سلمان حدى علما وحكمة : 


)١(‏ من «دد». 


قال: وف الحديثالر'وى أن أبا فيان مس" على سَلمانوضبَيبٍ وبلالفىتفر_منالسلمين 
فقالوا: ما أخذت السيوف” من مُنقعدو الله مأْحَدَها ‏ وأبو سُقيان يسمَع قولهم_فتاللم 
أبو بكر : أتقولون هذا شيخ قريش وسيّدها ! وأتى النى صلى الله عليه واله وأخيرّه 
فقال : نا آنا يكو 2 للك أغضبتهم إ لثن كنت أغضبتهم لقد عقي الله » فأتام أبى بكر 6 
ققال أبو بكر : يا إخوناه » لملّى أغضيقك ! قالوا : لايا أبابكر » يغفر لله لك . 

قال : وا حَى رسول الله صلى الله عليه واله يبنّه وبين ألى الدترداء لما احَى 
المساين . 

قال : ولسفان فضائلٌ كمّة » وأخباد حسان ؛ وتوف فىآخر خلافة عُمَانَ 
سنة خحس وثلاثين ؟ وقيل : توق فى أوّل سنة ست وثلاثين .. وقال قوم : توفى فى 
خلافة عمر ؛ والأولأ كثر . 

ات 

وأمًا 500 أسلام سلمان فثد 5 ع 0 ورووه عنه » قال : 
كنت أن دشقان ”7 1 حى من أسنيان 2 وبلغ من حب |2 أن حيسنى فى 
الي 6 جر اناري ع و الو د يرك لفان + 
ارسق أنى 7 إلى 0 ؛ فررت كم النصارى » 0906 علمهم » فأتحمتبى 
تسلاتهم #اشلت.؛ دين هؤلاء خير من دينى ؛ فسألئهم : أن أصل هذا الددّين ؟ قالوا : 
لاه قر نه كو يواكع تن ديت القال, + لدتقك اع ارين 190 ينات 
الخدئة وأتملم منه > حتى 0 الوفاة » فقات : إلى من 7 رصى لى ؟ فقال : قد هَلِكَ 
الناس وتر كوا دينهم الأ رلا بالؤسل فاطق به فليا فى به لقت بذلك الراجل 


. 545 »*« : ١ وقد ذكر خير إسلامه أيضا ابن هشام ؛ أورده فى السيرة‎ )١( 
(؟) الدهقان : شيخ القرية فى بلاد فارس‎ 
. قطن النار : خادمها‎ )*( 


(:) الأسقف : من وظائف النصرائية » وهو فوق القسيس ودون اأطران . 


٠. ٠. 5 9 58 5‏ 3 وام 2 1 
فلي يلبث إلا قليلا حتى حضرته الوفاة » فقلت : إلى من تورصىبى؟ فقال : ما أعل رجلا 
8 5 9 2 3 5 3 

سق عل الطريقة الستقيمة إلا رحلا بنعسان » فلحقت يصاحب نصسان 5 قالوا : وتلك 
مما 07 8 و 5 ع5 2 . 4 
الصومعة اليوم بأقية » وه التى تعبد فا سلمان قبلى الإسلام . قال : ثم احتضر صاحن 
- ع لسن كن اع 2 ف._-2 ع 
نصسان » شعثى إلى رحل (عمور به من أرص اروم » فائنتة واشت عنده ©» و1 كسيت 
59 يم مل 2 
بقيّرات وغدهات » فها نوّل به الموت قلت“ له : يمن تورصى ل ؟ فقال : قد ترك الناس” 
ديتهم » وما بق أحل منبم على الاق ؛ وقد أظل زمان نى مبعوث بدين إراهمم ء 
5-5 ع 0 ا ٠.‏ 8 ل 
يرج بأرض العرب مباجرا إلى أرض بين حَرٌتين » لما مخل » قلت : قا علامته ؟ قال : 
ك3 الهدية » ولا يأكل الصّدقة » بن كتفيه خانم النبوة. 

قآل زمر فى .د كن من كلس كربجت نيم خلسنا تلوأ ى وات الترى طفوق 
وباعونى من مهودى » فكنت” أعمل له اي وتخله » فنا أنا عنده إذ قدم إن عم 
له » قابتاعنى منه » وحملنى إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتها فمرفتها ء وبعث ال” 
مدا بعكة » ولا أعم بشىء من أمره » فبينا أنا فى رأس مخلة إذ أ قبَلَ ابن عر لسيدى 2( 

0 .6 عن 4 -_- 0 - 

فقال : قال ألله بى قيسلة » 356 اجتمعوا على رَجُل_بقباء قدم علمهم من 1 34 رزععون 
ع مم 0 4 اتة ف ع (1) بس 5 عام ١‏ 
أه نى ؛ قال : فاخد لى القر والانتفاض » ونزلت عن النخلة » وجعلت أستقصى فى 
التوال 2 قا كلى ميف كيه + بل قال : أ قبل على شأرنك » ودح مالا ينيك . فلن 
ات سرعم ع 7 - 3 5 5 01 5 
أمسنت أخذت شيئا كان عندى من الْمّر » وأتيت” به النى” صلى الله عليه واله 
2 ع 5 5 5 32 7 5-5 
فقلت له : بلغنى أنك رحجل” صالح » وأن لك أعوايا غرياء ذوىك حاحة 4 وهذا شىء 
عندى للصدقة » فرأيتتك أحق” به من غير » فقال عليه السلام لأصمابه : كلوا» وأمسك 
ف يأ كل ؛ فقلت قَْ نفسى . هذه واحدة 4 وانصرفت” 7 فلها كان من الغد أخذت 


7 5 2 ءِ 
ماكان بق عندى وأتبته به» فقلت له : إلى رأيتك لا تا كل الصدقة » وهذه هداية » 


.» ب « من‎ )١( 


فقال : كلوا وأكل معهم » قلت إنه لحو » فأ كببت عليه أقبّله وأبكى ؟ فقال : مالك ؟ 
فتصّمْت عليه القصّة ؟ فأجبه » ثم قال : با سَلْمان » كاتب" صاحبك » فكاتبته على 
ثلهائة خلة وأربعين أوقية » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصار : « أعينوا أخام »» 
فأمانونى بالنخل حتى جعت ثلمائة ودية » فوضعها رسول الله صل الله عليه وله بيده » 
نضحت كليا: © واناذماةمن فض الارى © تأعطاق نيه + .وهل + أذ كتايكك + 
00 

وكان سلما من شيعة عل عليه السلام وخاصّته » وترم الإمامبيّة أنه أحدٌ الأربسة 
الذين حَلَهُوا رءوسهم وأنوه متقلدى سيورفهم فى خبر يتطول ؟ وليس هذا موضع ذكره » 
وأصحابنا لايخالفونهم فى أن سدان كان منالشيعة » وإعا يخالفونهم فى أممر أزيد من ذلك ؟ 
وما يذ كره الحدثون من قوله للمسامين يوم السقيفة : كرديد ونكرديد مول عند أحابنا 
على أن الراد صنعتم” شيئاً وما صنعتم » أى استخلفتم خليفة ونعم ما فملتم » إلا تك عدلتم 
عن أهل البيت » فلو كان الخليفة منهم كان أولى ؟ والإمامية تقول : معناه : « أسفم 
وما سام » » والافظة الذكورة فى الفارسية لا تمطى هذا المنى » وإنما ندل على الفمل 
والعمل لا غير » ويدل على صحّة قول أصحابنا أن سامان عمل لعمر على الدائن » فلو كان 
ما تنسبه الإماميّ إليه حمالم يعمل له . 


نه ين 


فأنا: الفاط: الفسل وهنا تنه فقلاشية + وها اسن متم اقول عون لكا 
تمت عن الشىء إذا مُنعته » بقلة ححبته لك إذا أغطيته . 


شاه 


5-5 


50 
:| 


وكان يقال : الحالك على الدنيا رجلان : رجلٌ نافس فى عِزاّها » ورجله 


عب 
امن ذلها . 


الدذلوع لدم 


وم بمض الزهّاد بياب دار وأهلها ييكون مََْا لمم ؟ فقال : واجبا لقوم_مسافرين ! 
ييكون مسافرا قد بلغ مله ! 

وكان يقال : بإبنادم 2 عل ا ارده عليكالفوات »ولا 2 عو جود 
لا يتركه عليك الوث . ش 

عار مي الختكاء وافغنا :فال 81 اراي كيك تر الذنيا ؟ قل + ملق 
الأبدان » وتجدّد الآمال» وتباعد الأمنيّة » وتقرتب المنيّة ؛ قال : فا حال أهلها ؟ قال : 
من ظفر مها 56 ؛ ومن اك ؛ قال : فكيف الغتى عمها ؟ قال: بقطع الراحاء منبا ؛ 
قال : فأ الأسماب أَبَر وأوفى ؟ قال : العمل الصالم ؟ قال : فأتمهم أضر وأنى ؟ قال : 
النفس وال وى ؛ قال : فكيف الخرج ؟ قال : فى سلوك الهج » قال : وباذا أسلك ؟ 
قال : بأن مخلم _لباس المبيانة الفانية » وتعمل للدّار الباقية . 


لاود 


5) 


الكخنط : 
ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث الحمدالى : 


ان ١‏ 2 وج ءًِ 0 صر لال عله لما سل ين 

وَعسك بحيل القرا وَانتصحه » وآ لاله » وَحَرام حرَامَه » وَصَدق 

0 _ 2 .امس م ل ا ا سا سس له لاه 8 
عا سلف من الحى 4 وأعتير ع معصى و الد نم لما بكى منها 2 فان بعضها اشمه 


وَاحْدْرٌ كل عمل 2 صاحية لتفسم 3 رمه لجافة الس سلمين 3 واد 


2 0 ا 0 عل 
كك عمل يعمل به به فى السر 4 وَيسْتحى إمئه * فى العلا : نيْة 4 كك 


< 0 2-2 ل وا م #2 

إذا سكل عنه صاحبه أنك 6 03 ل كل خر فك عراها بال لوي 
2 -00-0 سس رن عر جام سن عه عدا م ا 007 3-1 
ولا تحدث الئاس كل م عت به ©“ 4 فى بد لك كديا » وَللا 3 عل الناس 


ها صنل صلل 


2 . لا عاد و# 
1 ما حدثولة 2 » فسكفى ربذلك جَهْلا . 


واكم التنيظة » وَار' عِنْدَ | عضب وَتَحَاوَر عئد الْمَعَدِرة ة » وَاصفم مَعَالدوْلمٌ 


5 
أ - ليس نه مه كد 


ا ل ا ان را وسة 0 مه 2 
تكن لكك العرقية 3 واستصاح 1 رلعمة تعمنها ال عليك 04 وَللا نصيعن رلعمة 


13 ل 0 5 وس سمه 0 08 ع ع ىذ ع 050 5 
رن نمم الله رعندك » وير عليك اثر مأ العم الله 8- علب . 
راو #56 هس وّءة سا لقي تصق عه راس الى ول 
5٠ .. 5 3‏ و 
وَاعلم ان افضل ارام نين افضلهم تقد مة من نفسد وا الى ومالمء وإ ما مم 
الوياه عر ل و 5 
ا 6ت | ا م تر 2 2 دمرس كن هزر 
من خير ببق لك ذخره » وما توخره يكن لغيرك خبره 


ا دن ل اي 


.8 5-2 
روه مده - عو مغر ري كر | 0 الخ | 0 ليد 
وأحدر كداية من يفيل رانه 4 ويتكر عمله' »©» إن الصاحب معتير 


ة 2 ان سم اال و دعيره 25 6 اي كر ال 
وَاسكن الامصار المظام فإنها جاع المسامين م وَاحَدْر منازل الغفلة وَالحفاء » 
كم لوعي لماوعو و ار 6 معي عر امعرهة 
وَقلةَ الاعوان لى طاعة الله » وَاقصر رانك على ما يعنيك 
واكك وَمَيَاعَ الأسواق. فإئنا حامر العيطان 6 ومتاريضة الف .وي 
ابذك ماحد الااسرات فزن كاير الشيطان 6 ومتاريقن الزاور 313 
ع هسه 2 را بس لام نه سا سكم ا ا يتن هاوس 3 
أن تنظر إلى من فضلت عليه » فإن ذلك من أبواب الشكر . 
و ل سه اع عراس سه عي 90 ماسم ع وار ا ل 2 - 00 َه 5 
وَلا تسارفر ف يرم جعة حتى تشهد الصلاة ! فاصلا فى سبيل_الله » أى فىامر 
مع يع 3 مم عر ا ا 20 
تعذر بو وَأطع الله فى جحل أمورك » فإن طاعة الله فاضلة على ماسواها . 
_ وا ا : دس ريلوةه ل 0 عن قسن ا 0 2 25 
وَخادع نفسّك فى العبادة وَارفق بها ولا تقهرهاً » وَخد عفوها وَنشاطباً » إلا ما كان 
2 وعم # حي و3 رهس اس ان آ#ه 5 > 0 2 ايت 2 ا ا 
مكتويا عليك من الفريضه فاته ل يد 5-7 قضبا م » وتعاهدها عند 0 
2 اله 5 سا اس بك سه 2 ]داق 0 سك 5 اليثم ل 
َك أن يرل .بك المرات وَأَنت ربق .من وَباكَ في علب الأنيا . وَإي 


امن ان 0ت اند و هم 
و ل ل لم .رس م 3 5 2ع ملي 
وَمصاحية الفساق 4 فإن الس بالشر ملحى ٠.‏ 


2 
3: 0 07 5 


7 س | ٠98‏ 6 - 10 م 
ب أحباءه » واحدذر الغضب »© فإنه جند 
٠ 2 0 9‏ : 


5 وخ 0 2ه 
جنود إبليس ؟؛ 


ا 
6 عر 


3 2 ود 


[ الحارث الأعور وأسيه ] 


هو الحارث الأعور صاحبٌ أمير امؤمنين عايه السلام ؛ وهو الحارث بن؛ عبد الله 


ابن كمب إن أسد بن تخلة بن حَرث إن سبع بن سمب بن معاوية المممدانى” » كان أحد 


ع 1 0 م 
الفقباء » له قولٌ فى الفثيا » وكان صاحب على عليه السلام » وإليه تنسب الشيعة الخطاب 


باحار مدان من يت يرن 2 .من مؤمن أو منافق قِسَلا 


ره 


[ نبذ من الأقوال السكيمة] 


وقد اشتمل هذا الفصل على وصابا جليلة الوقع : 
منها قوله : « وتمسّك ريحب القرآن » » حاءى الخبر المرفوع لما ذ كر التقلين فقال : 
أحدها كتاب الله 4 حمل جمدود من السماء إلى الأرض طرف بيك الله وطرف 01 عن . 
ومنبا قوله :انتصحه» أى عه ناصماً لك فما أمرك به ومهاك عنه . 
ومنها قوله :2 وأحل حلاله وحرام حرأمه 7ن 2 أى اح بان الناس فى الحلال والحرام 
عا نص عليه القران : 
أن زلة + طاوصضذق عسات اطق 4 أى عق ها تسوه القر ان يمر أنمالد 
و ل . و 6 ا 1 
ومثلاته فى الآمم البالية لا عضوا و كد واء» 
ومعها قوله د آم واعتير عا مقى من الد نيا لا سق مما »6 »وق الكل : إذا ل أن تنظر 
الدنيا بعد كك فانظرها لعك غيرك 4 وقال الشاغر 5 
وما ف إل مثليم غير أننا أقنا قليا بعسدتم م 0 
ويناسب قوله : لأواعثها لاحي بأولها » وكلبا حائل مفارق » قوله أيضا عليه السلام 


. فى د « وترحلوا » والعنى عله يستقم أيضًا‎ )١( 


ماو بنك 


فى غير هذا الفصل الاضى : « للمقم عبرة » واليت للحى ءظة » وليس لأمس عودة » 
ولا الره من غد على ثقة » الأول للأوسط رائد » والأوسط للأخير قائد ؛ وكل* بكل” 
لاحق » والكا” لكل مفارق » . 

وفنا قوله : «وعظم | سم الله أن تذ كره الاعلى حَقّ » » قال اللمسبحانه: ل( ولا ماوا 
الله عرضة” لأعانك* 290 , وقد نم عى عن الحاف باللّه فى الكذب والصدق » أمّا فى أحدما 
شحرام وأمافى الآخر فكروه؛ ولذلك لايحوز ذ كر اسمه تعالى فلمو القولوالهزء والعبث. 

ومنْها قوله : «وأ كثر ذكر الموت ومابعد الموت» » حاء فى الخبر امرفوع : « أ كثرثوا 
ذكر هاذم2© اللذّات » » وما بمد الموث : العقابهُ والثواب فى القبر وى الآخرة . 

ومنها د ولا تتمن" الوت إلا بشرط وثيق 4 هذه كله قويقة عطلية ادر 
أ لا نتمن ابوت ت إلا وأنت وائق من أعمالك الصالحة أمها تؤدّيك إلى الحنة » وتتقذك 


من النار 0 وهذا هو معنى قوله تعالى للمبود : إإن زعم أن أؤلياه لو رمن" دون الناس 


7 تو 28 5 ع هم ى 0 22 755 #٠‏ َه« ماع 8 00 5 
فتمتوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمئونه أبدا يما قدمت أيدمهم والله عليم 
بالظالمين 04 . 


ومنها قوله : « واحذر كل عمل برضاه صاحبه لنفسه » ويكرهه لعامة المسامين » 
واحذر كل عمل يمل فى الستر » ويستتحيا منه فى العلانية » واحذ ر كل عمل إذا سثل عنه 
صاحبه أنكره واعتذر منه » » وهذه الوصايا الثلاث متقاربة فى المنى » ويشملها معنى 
قول الشاعر : 

ل اق وتأى مثله عار عليك إذا فملت عفل 609 


. سورة القرة . (؟) هاذم انلذات » من الهذم وهو القطم‎ )١( 
(؟) سورة الجعة 25 /0. (4) لأنى الأسود الدؤلى من قصيدته اليمية » أوردها صاحب‎ 
. ه١86‎ 1: » المزائد بى‎ 


1 
وغل التاق عاك عن قر امن انيناك تووم أرية أن تاشخ إل 
00 
وم كلام اليد السّوى : _لَيكن تملك من وراء سترك كتملك من وداء الرجاح 
الصافى . وفى امثل وهو منسوب إلى على عليه السلام : إِيّاك وما يعتذرٌ منه . 
ومنها قوله : « ولا 0 عرفاة ريا لنبال القوم » » قال الشاعر : 
له :قبيل بيدا نا لاقو 4 ولا دوعن ورانيه ال © 
نه 1ل نابر جز بر" كنا امنا كررها اوح ريق لجا يدا 
وقال : ١‏ 
مقالة البو إلى أهلها أمرحٌ من مُتحَدرٍ سال 
ومَنْ دعا الناسَ إلى دْمَه ذَمُوه بلق وبالباطل 
ومها قوله : « ولا تْحَدّث الئاس يكل ما سمعت » فكق يذلك كذربا » » قد نعى أن 
يحدّث الإنسان بكل” ما رأى من التجائب فقسلا عما تمع » لأن” الحديث الغريب المحبة 
ثسار ع النفسر إلى تسكذيبه » وإلى أن تقوم الدلالة على صيقه قد قرط من سوء الظن 
فيه ما فرط . 


وقان؟ ومن تارك عالق عدر ص الله بهذاة تعنوااى الكرنة برو 
وَرْن كل" نبقة مثقالان . فاستطرف املك ذلك » وكاد يكذ به الحاضرون » فلا قام ذ كر 
ذلك لأبيه » فأرسّل تماماً كان عنده فى المال إلى الكوفة يأمن وكلاءه بإرسال مائق 
امقر » فى رج لكل" واحدة نبقتان من ذلك التق » فحاء البق فى بكرة القع وحمل إلى 
0 الدولة 4 ا مه وصداقه حينكل » ثم قال له : ار لقد صدقت »© 


. هود 46م (؟) العريسة : مأوى الأسد‎ )١( 


م 
ولكن لا نحدّث فيا بعد بكل” ما رأيت من الغرائب »> فليس كل وقت ييا نك 
إرسال الجام 

وكان يقال : الناس يَكثبون أحسن ما يُسمعون » ويحفظون أحسنٌ ما يكتبون » 
ويتحدنون بأحسن ما يحفظون ؛ والأصدق توع عر عن الح 

ومنبها قوله : «ولا تردّ على الناس كل ما حدوك » فسكنى بذلك حملا» » من اللهل 
اميادرة بإنكار ما يسمه » وقال ابن“ سينانى آخر :* الإشارات »» : إِيّاكُ أن يكون تَكنّسك 
وتبروك من النامة > هو أن تتبرى منكراً لكل شىء » فإذلك عدر وطئش » وليس 
الحرق فى تكذيبك مال يستين" افد حلية دون ارق فق تصديقك بما | م بين 
يديك بين 5 بل عليك الأعتصام ميل الترك وإن أذعحك سارها بوعيه تععك 
نا لى يرهن على استحالته إك » فالصواب أن تسراح أمثال ذلك إلى “بقعة الإمكان » مالم 
تدده عنها ام الرتهان». 

ا 0 : « واكظ الفيظ » قد مدح الله تعالى ذلك فقال : «( وَأ نكاظمينَ 
ألفيظة 4 0 ؛ ورُوى أن عبداً لوسى بن جعفر عليه السلام قدمإليه صَحّْفة فمها طعام حار 
فمجل فصيّها على رأسه ووجهه » فنضب» فقالله : لإوالكاظمين الغيظ»؟ قال:قد كغلمت » 


4 عب | مح نين )2004 قال: أزت 


ع 


54 


قال:لز والعافين عن الناس #» قال “قد عقوتة فال 39 وَاق” * 
حر او اله + وفد تكلءك سيسق الفلائية: 

ومها قوله : « وأخلم عد الست »6 » هذه مناسية الأو وقد ا ك2 
فى الم وفضله ؛ وكذلك القول ى قوله عليه السلام : « ونحاوَرٌ عند القدرة » » وكان 
يقال : القدثرة ذهب اكلفيظة . 


. سورة آلتمران غ9‎ )١( 


ب 

ومنها قوله : « واصفح مع الدّولة تكن لك العاقبة » ؟ هذه كانت شيمة رسول الله 
ل السلام ؛ ما شيمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
فظور و عشرى مكة وعنا عا عنهم »كا سبق القول” فيه فى عام الفتثم ؟ وأما على" عليه السلام 
فظفرَ وَ بأصحاب الجل وقد شَقُوا عصا الإسلام عليه » وطءّنوا فيه وفى خلافته » فعفا عنهم » 
مع عامه بأنّهم “يفسدون عليه أمره فيا بعد» ويتصيرون إلى معاوية» م بأقسهم أو بآرائم 
ومكتوباتهم » وهذا أعظر من الصّفح عن أهل مَكَّة » لأن أهل مكّة 1 ا فتحت 


:0 
و 


فئة يتحيرٌون إلمبا » وأيفسدون الندءن عندها 5 


ومها قوله : « واسكمام كل" نعمة أنسّمها الله عليك ) معنى أستصلحها استدننياة 
لله إذا استدامها فقد أصلحها » فإن" بقاءها صلا لما » واستداستها بالشكر . 
ومنها قوله : « ولا تضيعن تضيّعن” نعمة من نعم الله عندك » » أى واس الئاس مها » 
وأحسن إلمهم وأ كيل بنكيا تنللت: ووشها للشدقة والا كان نانلت إن ل تفعل ذلك 
نك قد اضمتها: 
ومنها قوله : « ولي عليك أثرٌ التّممة » قد مر بأن يظهر الإنسان على نفسه آثارَ 
نعمة اله عليه » وقال سبحانه : ( وأ بنعمة رَبك لخردّت 2024 . وقال الرشيد لجعفر : قم" 
بنا لفضى إلى منزل الأصممى” » فضيا إليه خفية ومعبما خادمٌ معه ألف دينار ليقع ذلك 
إليه » فدحّلا داره فوجدا كساء جَرْداء » وبارثية29 سملا » وحصيرا مقطوعا » وخباءً 
من وام ووم اكه ونا ع لطع كنات عا ازا وحيطانا لوقه 
من تَمْجٍ العناركب » فوجم الرشيد” ؛ وسأله مسائل غثةٌ لم نكن من غرّطه » وأا 
قطع بها حَحَلِ ؛ وقال الرشيد لمعفر : ألا ترى إلى نفس هذا اليين » قد تر'رناه بأ كثر 


. (؟) البارية : الحصيرة‎ .31١١ الضحى‎ )١( 


- 


من سين ألف دينار وهذه حاله » لم تظهر عليه آ مار تممتد |! وارلا دفمت إليه شيا » 
وخرج ول يمطه . 

ومها قوله : « وأعل أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله ©» » 
أى أفضلهم إتفاقا فى البر” والخير من ماله » وهى التّقدمة » قال الله تعالى : #8 وما ا 
م رمن حير تَحِدُوء 204 » فأتما النفس والأهل » فإن تقدمتهما فى المهاد » وقد 
تكون التقدمة فى التفس يأن حم شفاعة حسنةً أو يحضر عند السّلطان بسكلام طيْبٍ ؛ 
وثناء حسن وأن يُصلم بين التخا ين « ومضوذلك ٠‏ والتقدمة فى الأعل أن ع 
و للف وز عه 00 الاق فى طاغة الله » وأن يوب ولذه إن أذف ؛ وأن يهم عليه 
الحو عو كول 

ومنباقوله : « وما :قن قن حر ياك لخر هوما تؤخْر ه يكن لفيرك خيراة » »وقد 

سدق ةر هذاء وأن” ما يتركّه الإنسان بعده فقد حُرم تفعه » وكأنما ما كان يكدّح لغيره » 
الس ل ا 

وممها قوأله : « وأحئد حاب من َيل دأ 4 المحابة ف ح الصاد » مصدر ميت 
والصّحاية با لفت أيضا مم صاحب » والمرادُ ها هّنا الأوّل » وفال ا : فسّدك وهذا العمى 
قد تَكرّر » وقال طرّفة : 

عن الرء لا تسأل وسَلْ عن قرينم فإن القَرِينَ بالقارن يقتدى 

ومنها قوله : « واسكن الأمْصار العظام » 2 قد قيل : لا تسكن إلاى مص فيه 

سوق قائمة » ومبر” جار » وطبيي” حاذق » وسلطان ادل » فأما "منازل الثقلة والهفاء » 


0 5 اي 2 ع ره 
فمثل قرى السّواد الصغار » فإن أهلها لا نور فمهم » ولا ضوء علمهم » وإنما ثم كالدةواب” 


٠١ سورة البقرة‎ )١( 


اياج لس 


تميى القلب 2 
ونظل الس » وإذا ل تيد الإنسان من يُبينه على طاعق الله وعلى تلم ايلم 
قضّر فمهما . 

ومنها قوله : « وأقصر رأيك على ما يَمْنيك © ؟ كان يقال : مر َكَل فما لا يميه 


و 0 
فاته مأ يعنيه . 


34 َه ع هم : 95 5 7 2 5 
والانعام » مهم الكراث والفلاحة 4 ولا يفقبون شيئا أصلا 2( شحاوّرمهم 


وننها نع إتافعق االخرودق الكتواتة فاق الثر :البوق عل لوف 
وحاء فى الخبر امرفوع : 3 الأسواق مَواطمٌ إبليس وجّنده » » وذلك لأنها قلما تخاو عن 
الأيْمان الكاذبة » والبيوع الفاسدة » وهى أيضا تمع النساء الومسات » وفجّار الرجال» 
ونا أَجَماعْ أرباب الأعواء والبدّع » خلا يخلوآن يتتجادّل اثنان مهم فى الذاهي والتل 
فيُفضى إلى الفين . 

زتها كرة لاوا هر إلايى فتك عليه »ع كان يقال + اقر إلى مق دونك ولاتطار 
إلى من فَوقك . وقد بِيّن عليه السلام الس فيه فقال : إن" ذلك من أبواب الشكر» 
وصدّق عليه السلام » لت 0 راصام بيه راهنا 
وافت أ عه 0ك يدل سم وأنت ماق عنه » كان ذلك باعثا وداعياً لك 
إلىالشكر . 

ومنها نيه عن السّفر يوم الجمة » ينبئى أن يسكون هذا النهى' عن السَّفر يوم الجعة 
قبل الصلاة » وأمّا بعد الصلاة » فلا بأس به » واستّثتى فقال : إلا فاصلا فى سبيل الله » 
أى شاخصاً إلى الجهاد . 

:قال : 2 أو فى أمر تعدّر به » » أى لضرورة وعتك إلى ذلك . 

لي 


(: سمج 8ة١)‏ 


الشذااوهم ده 


وقد وَرَد نع كثير عن السّفر يوم الجعة قبل أداء الفرض » على أن" من الناس من 
53 ذاك هذا الساذة أنساء وسو كر عاد 
ا : «وأطع الله حمل أمورك»» اق مانا 5 وفمها كلها » وليس يعنى 
فى جُمكها دون تفآصيلها . قال : «فإن" طاعة الله فاضلة على غيرها»» وصدّق عليه السلام » 
لأنها "وجب السعادة الدائمة » والملاص من الشقاء الدائم » ولا أَفضَل مما يؤْدّى 
إلى ذلك ٠‏ 
ومها قوله: « وخادع نفسّك فى العبادة »4 أمَرَه أن يتلطف بنفسه فى النوافل » وأن 
“بخاد عبأ ولا شررها فتمل وز كي فل ادن عفوها » 5-5 أوقات 
النشاط» وأنشراح الصّدر للعبادة . 
قال : نأا الفرائض فحكمبا غير”هذا اللك؛ عليك أن تقوم مها ؛ كرهتتها 
النفس” أو لم تكرهها . ثم أمرَه أن يقوم بالفريضة فى وقتها » ولا يؤخّْرها عنه 
فتصير قضاك . 
وها قوله: 8اوإياك أن يزل .بك التو وات ١‏ بق من .رك فى طن النايا »+ 
: هذه وصييّة شريفة جدًا » جَمَل طالب الدّنيا امرض عن الله عند مله كالميْد الآريق يقدم 
به على موالاه أسيراً مكتوفاً ناكس الرأس » فا ظنك به حينئذ ! 
ومنباقوله: « وإثّك ومصاحَبّة الفسمّاق » فإن الشر” بالشر>مُلحّق » ؟ يقول : إنالطباع 
يزع بعطها إلى بض » فلا تَصحَنَ الفسّاق فإنه يرع بك ما فيك من طبع الشر” 
إلى مساعدمم على الفسوق والممية » وماهو إلا كالنار تَمَوَى بالنار » فإذا لم تجاورها 
وتَمازِيها ناث كانت إلى الانطفاء والحمُود أقرب . 


4 ول 6 


لد وهم د 


ورُوى « ملحق » بكسر الحاء » وقد حاء ذلك فى الخير النبوّ « فإن عذايّك 
8 0 بن د ع2 
نتنها قوله: 6 وحن أحبّاءه » » قد حاء فى الخير : « لا يَكمْل إعان امرى' حتى 
عا و عا عو اسن الله » . 
8 7 3 0 أ 
ومنها قوله : « واحذر الفضب » » قد تقدّم لنا كلام طويل فى الغضّب . وقال إنسان” 
للنى" صلى الله عليه واله : أوصنى ؟ قال : ا » » فقال : زدق ؛ فقال : 
« لا تغضب » ؛ قال : زدنى ؟ قال : « لا أُجِدٌ لك عزيداً » » وأا جعله عليه السلام 
حندا عظما مر1 جنود إبليس 6 لاله أصل الظلم والقتل وإفساد كل أعس صا 3 
وهو إحدى القؤتين الشئومتيْن اللتين لم يخلق أضر منهما على الإنسان » وها مَنسّع الشر” : 
الصي والشروة:: 


2 0 


)0207 
الأمطل؛ : 
ونه كات له عليه السلام إلى سهل ل جد الأفارى وهو عامله 
على المدينة » فى معنى قوم من أهابا توا بععاوية : 


ع 00 كك 1 3 2 5-5 5 دوا اميه ا 0300 5 
أما ذعك » ققد يلغنى ان رجالا عن _قبلك للون ] وية » نتاسف 
تر عير 


عار م سمو 


0 علهاة 0 يا ا سفوا لل ور ؛ زعو وموك » علا 


ع نه 
ا 2 عم 


أن الناس عند نا اكز اشوا ا بل الخ وَسُحْقاً ! إن" وَالِْ 


لم' يَْحَهُوا سل » وَإِنَا لَنطْمَْ فى هَدًا الْأمرِ أن ميذَلَلَ له نا 
2 


صضيية بل لنأ 0 4 إن شاء 42 ؛ وَالسّلام عليك 0 الله وبر 40 1 
د 6 
01 2 

الشترح 

قد تقد اتنب مبكل إن لحني وأحيه مان فا مضق 

ويتسللون : يخرجون إلى معاوية هار بين فى خفية واستتار . 

قال : « فلا تأسّف » أى لا حزن . والعي : الضلا 

قال : « ولك منهم شافيا » » أى يكفيك فى الانتقام مهم وشفاء النفس من عقوبتهم 
أمهم يتسلون إلى معاوية . 


قال : ارض لمن غاب عن غنك عامنة ع فال 5 + عقائه فيه . 
1 الإبشاع : الإسراع ٠‏ وَسْمَ البميرُ أى أسرع » وأوْسْمة صاحيه » قال : 
رأى يق ََوْصّع فوق بكر نك نلك ا لما وله اع 
ومبطعون لع ألما 5 : الاستثثار » يقول : قد عرفو أ لا أقنم 
لكوي وان لاهن قوما على قوم » ولا أعطى على الأحْساب والأنساب 6 فمل 


ع 


غير » فتراكوق وهرنوا إلى مب يستاربر يور . 
قال : « فبعدا لمم وسحقا » دعالا علمهم بالبعد والملاك . 
ورُوى أنهم ل « يُنفروا » بالثون » 0 ؛ ثم ذكر أله داجر من الله أن يذلل له 


عل اه امل 


ضعت هذأ اله من شه لةاحر به 0 والكان + ما غلك بن الأرضن + شد السيل؛ 


. © فى ! : « مبطعين : مسرعين‎ )١( 


يلم د 


)1/) 
الأمل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العيدى وقد كان استعمله 


غل فطق النواتنى "فقان الأمانة تق وطن فا ولام اعمال 


7 
ب 1 عر 


5ه امه 3 له 


0 ص 2 ا كن عاص وسار ا 3 
ا بيك عر 2 مئنك 04 وَظئنت أ نك شيع هديةهة © وَتسلك 
م ل[ سا 5-5 


لل د 9 


مد عي كك وام موه لم عر وي مس وس رم ار بتك اع عي 2 ل سلف 
سبيله 4 فإذا انت فيما رق إ عنك لا درم لمواك نقيادا 4 وَللا دبيى لا رك 


ساحن 8ع خم إلى بر ”ا الل علو سس اخ بحي ساو اس سم عه . 
عَتأدً] » تعمر نياك يراب أخرقك » وتصل عَشير نك يقطيمة وبنك 4 وَل كان 
يي ل ا ل 0 الى وبر مه م اب ولى ا رص يعم 2 0 
ما بلغنى عنك حقا لحمل اهلك و سسمع تملك جايحر منك ٠.‏ ومن كان يصفتك 
5 2 8 هه هه 2 عن 5-5 ع ملل 
7 رع 5 5 كمى له روب هر مه يي ا يم 
فلس باهل أن سد بولغة ١‏ أ ينقد به أمر »أو يهل له قدرء | يشرك قامانؤ» 
أ“ دم أ 2 ا 3 هه 1 1 ا أت اع اذه 
دورمن > جايخ )فقيل إلى حين يصل إل ا ان 
نا نا 
ب 
قال الرضى رضى الله عنه : 
ثرء. ير 8 ع ات ا ؟ رودمة اصااة الى 
المنذ رز | بن الخارود 9 هذا هو الدى قال فيه امير | رمنين عليه السلام : 


. ابر وساهة 


3 يمنت عه ل 
0 اللا مه ٠8.‏ 0 و ال 7 ا به 3 
إنه لنظار فى عطفيه مختال فى برديه » تفال فى شرا كيو : 


)١(‏ منا 


الشتم:: 
/ ل المنذر و بيه الجارود أ 


0 ,1 عت بير اع شم 5 “ ا 

هو المندر بن الحارود ٠‏ وأسم الخارود بشر إن حنسر بن العلى ؛ وهو الخارث بن 

- 7 00 ا ا ا ليلا اا ولد خرصت قاد 6 باه 7 75 1ه 
زيد بن حارية بن معاويةبن ثعلبة بن جدعة بن عوف بنأعار بن عمرو بن وديعة بن لكر 


ص لقا 


ابن أقصى بن عبد القدس بن أقصى بن دعمئ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد 
0-0 3 عراس ار 0 3 ارب 8 5 و 7 
ان عد نان 4 بنتهم نت الشرفق عمد القيس 2 و ع وى الخارود لبيتتٍ قاله عض الشعراء 


م 


فيه فى آخره : 
* كا جرد المارود بكر بن واثل ‏ 90 
فو الجارودٌ على النى” صلى الله عليه واله فى سنة تسع » وقيل : فى سنة عش . 
وذكر أبو عمر بن عبد ابر فى كتاب ”< الاستيماب 966" أنه كان نصر ايا فأسم 
وحَمّن إسلامُه » وكان قد وقد مع اممذرر بن ساوى فى جماعة من عبد القنس » وقال : 


ر# عا اس وطس اللي اسه ا ِ 5 
شهدت يارت الله و ويا حت ينات فؤادى الشهادة والنيض 


. 8 ع 2 


ال : و 3 3 م 
قال : وتد اختلف فى نسبه اختلانا كثيرا » فقيل : بشر بن العلى ين حدس ؛ وقيل : 
بشر بن ختس بنالعل » وقيل : بشر بن عمو بن الكلاء» وقيل : بش بن عمرو بن العلى ؛ 
0 8 5 ا 
وكنيته أو عتّاب » ويكنى أيضا أ النذر . 
لجسي 8 ٍِ ع : أ 2 06 5 
وسّكن الحارود البصرة » وقتل بارض فارس ؛ وقيل : بل قتل بهاو ند مع النمان 


ابن مُقرّن . وقيل : إن عمان بن الماص بعث الجاورد فى بَدْثِ نحو ساحل فارس » فقتل 


)١(‏ صدرمه: 


* وَدُسْآمْ” بايل .من كل جانب * 


. 5542-5505 ) الاستيعاب ( مهضة مصر‎ )١( 


لداءئاج د 


وضع يرف بِمَبة الحارود » وكان قبل ذلك يُمرّف بمَقبة الطّّن ؟ فلا قتل الجارودٌ فيه 
عر قه الاين رمقة الحارود » وذلك فى سنة إحدى وعشرين . 

وقد رَوَى عن النى" صل الله عليه واله أحاديث وروى عنه » وأمّه دريمكة بنت 
رُوَيم الشيبانية . 

وقال أبو عبيدة معمر بن" الشى فى كتاب *” التاج »» : إن" رسول الله صلى الله عليه 
وآله أ كم الجارود وعبد القيس حين وَقَدا إليه» وقال للأنصار : « قوموا إلى إخوان؟ » 
وأشبه الناس /؟ » ؛ قال : لأنهم أحصاب تخْل »كا أن الأْس والطزارج أصعاب؟ نخل » 
ومسكتيم البتثرين والهامة .“قال بوعييدة:.وقال عر" بن الطاب * ولا الى معت رسول اله 
صل الله عليه والهيقول : إن هذا الأمس لا يكون إلافى قريش لما عدلت بالخحلافةعن الجارود 
ان كواق الل ولا تحاطى فى ذلك الأمون:: 

قل أ وعيلاة #ود اسن شت خصال فاقت مها علىالعراب ؟ 25 : أسود العرب 
بْنناً » وأشرفبم رَهْطا الجارود هو ووَلدهُ . 


03 
5 


ففتها أنجر الدري حكر" بن خبلة واقطنت وحلدديوه الكل ء وأحدها يده ور كك 
على قاتله فضربه مها حتى قدَلِهِ » وهو يقول : 
لوانتت ترا 
* إرنا معى ذراي 3# 
فلا يمف فى العرب أحد” صَنّع صَليعه . 
ومنها أعبكُ المرب هرم إن حتان ساحي اوسن الى 
ومنبا أجود العراب غيل الله بن سواد بن مام »غزا السند فى أربعة الاف 2 ففتحها 


وأَطْم الجيش كله ذاهبا وقافلا » فيافه أن رجلا من الجيش مَرِض » فاشتعى حَّبيصا » 


فأ باتخاذ الجبيص لأربمة آلاف إنسان » فَأْطْممهم حت فضل » وتقدّم إلمهم ألا يُوقد 
أحد” منْهم ناراً لطعام فى عسكره مع ناره . 

ينها لحان لتر تعن فنك اه بقرتي الثل يمال اخط مويه : 

ومنها أَهْدَى العرب فى الماهليّة وسار منااً ورا فى الأرض ف عَدُوه » وهو 
00 ارم لكان يعرف بالنجوم هداية » وكان أهدى من القَطا » يدفن بض التَمام 
فى امل حملو»ا مله ثم يعود إليه فيستتخرجه . 

فاما امد بن الجارئود فكان شريفا ء وابئه المي إن النذر هاوه فى الشرف » 
والنذر غير ممدود فى السّحابة » ولا رَأى رسول الله صلى الله عليه وآله » ولا دل فى 
أيامه » وكان تاها معحيا بنفسه » وفى الم أبنه يقول الراحز : 

حك بن النذر بنالحاروذ أنت الجوادُ ابنالحواد الحمود 
* سُرادق اللجد عليك تمدوذ * 

وكان يقال: أطّوء” الناس, فى قمه الارُودُ بن ربشر بن الل ا تسن رول الله 
صل الله عليه وآله فأرتدّت ادرب » حَطبٍ قومّه فقال : أسمها الناس » إن كان عمد قد 
مات فإن الله حى” لا عوث © فاستمس؟ و بديفنك ع ومن 97 له فى هذه الفتنة دينارٌ 
أو درث أوبقرة” أو شاة فملّ مثلاه » فا خالفه من عبد القيس أحد 

ند ينا 

قولهعليه السلام : « صلاح أبيك غرتى منك © » قد ل حال الخارود وحصته 
وصلاحه » وكثيرا ما يفنت الإنسان يحال الآباء فيظن أن الأبناء على ممهاجهم » فلا 
يكون والأع' ته ريع ال الت ا ع الكغاس الى 4+ 

قوله: « فها رقىّ » بالتشديد » أى ارقم إلى ؟ وأصله أن يكون الإنسان فىموضععالٍ 


(1)ب 9 دميص © »م وانظر القأموس 5 


سس ره عب 


فيرق إليهثىء » وكأن العلوة ها هنا هو علو امرتبة بين الإمام والأمير» وتحوه قولمم: تعال 
باعتمار علو" رتب ةالص على الأمور. واللامى «لمواك» كدان عحذوف دل عليه «انقيادا»؛ 
ولق يضاق ين :0" انتيات :6 لآن التناق مج شروف لل بالسدر له وذ أن يعدم 
عل الصس: 
والعتاد : العلة . 
قوله : « وتصل عشيرتك »» كان فها ر 2 أنه يقتطع الال و“يفيضه على رَهْطه 
وقومه وتخرج بعضه فى لذ أنه ومآربه . 
قوله « عه أعيك »» العراب اضر ب بالحتل الثل فى الموان قال: 
فق القن راق ود معو ال الباناة 
إيصرافه الصى' ككل" وجو 2 ويحسه على الملف الجرير” 
وتفتويه الوليدة بالحراوق “فلا هي انيد ولا نكية 
ما رشع التمْل قري الثل مها فى الاسنبانة مشهور » لابتذالها ووطتبا الأقدام 
فى ارات 
ثم ذكر أنه من كان بصفته فليس بأهل_ لكذا ولا كذ » إلى أن قال :«أو يشرك 
فى أمانة »؟ وقد 'جَمل الله تعالى البلاد والرعايا أمانة فى ذّمة الإمام» فإذا استعمل العمّال على 
البلاد والرءايا فقد شر كهم فى تلك الأمانة . 
قال : « أو يو من على جباية » » أى على استجْباء المراج وجمعه » وهذه اللواية ألتى 
سمعناها » ومن الناس من يَرْومها « على خيانة » وهكذأ رواها الراوندى » ول برو الرواية 
المّحيحة التى ذ كر ناها نحن ؛ وقال يكون « على » متعلقة عحذوف » أو « بيؤمن » 
تقسها ؛ وهو بعيد” ومتكلف . 


. يشرح المرزوق‎ 4١4 للعباس بن ممرداس السادى ء دبوان الجاسة‎ )١( 


لد به سسب 


. أ 


5 أمره أن يقبل إليه » وهذه كناية عن العمل ء. 

فأمًا الكلات التى ذكرها الرضى” عنه عليه السلام فى أ المنذر فهى دالة على أنه 
نسب إلىالثيه والمّحْبء فقال: «نظار فى عطفيه»» أىحانبيه ؛ ينظر تارة هكذا وتارة هكذا » 
نشل ر لنفسه » ويستحين مُه ولنسئّه » وينظر هل عنده تنص فى ذلك أو عيب فيستدركه 
بإزالته » كا يفعل أرباب الهو ومن يداع لنفسه الحسن واللاحة . 

قال : « ثمختال فى بُردَيْه : عشى الخيلاء خا » قال عمد بن“ وأسع أن له وقداراء 
يختال فى برد له : أدن » فدنا فقال : من أبن حام نك هذه ألخيّلاء وَيلِك ! أما أمك فأمَة 
تمتها بعائتى درثم » وأمًا أبوك فلا أ كثر الله فى النّاس أمثاله . 

قوله : «تقال فى رشر اكيه» » الشّراك : السيْر الذى يكون ف التمل على ظهر القدم . 

والتمل بالمكون : متضدق ع أى يصق » والتّقّل محركا لياق نفسهة ©» وإعا يفعله 
امعتحب اناه فى شرا كني ليذهب عنهما الأبار والوسخ ل مهما ويعمسحهما 
ليعودا كاد يدين . 


طن اليك حي 


)70 
الأخنك” : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس رضى الله عنه : 


3 ل 00 0 رس مر 0 2 5 0 لع راو”هة 3 
ما بعد » فإزك ت رسابق اجلك » و مرزوق مالس لك » وا 


ل 


لع 


0 
ب ماس سا ةم 0 2 


الدهر يومان : يوم لك » ويوم عليك » وَأن الدانياً دَارُ دُوَلٍ » فماً كان متها لك 
ع عر 2-6 له ا به و ع مج ماص ل 08 هه 
أتاك على ضعفك » وما كان منهأ عليك لم تل فعه” بقوتك . 


ند تن لذن 


الشِنيٌ : 


قد تقدّم شرح مثل هذا الكلام » وهذا مءيّى مطروق » قد قال الناس فيه فأ كثروا » 
قال الشاعر : 
قد يرق العاجز الضعيف وما شد بَكُورٍ رَخْلا ولا و00 
تعر الوق ذو للا :وار افد يوترت لأنرزاق قفن 
ومن جد ما قيل فى هذا العنى قول ألى يعقوب المرعئ9© : 
هل الدهر' إِلّا صَرفه ونوائته' 2 وسّراه عيش زائل ومصائه' 


2ه" يوت 2 2 3 
بتو الفتى عرت مالى وإنا لوارثه ما عر المال كاسم 


(1) من أببات نميها صاحب الأغاتى ( ١١‏ : ١؟ ‏ سامى ) إلى ابن عبدل الأسدى برواية مخالفة . 
(؟) ب : « الخرى © ريف. 


كله وأطة” وغاللة” وارم 
أرى الال والإنسان للذهر هبه 
م اصى رزق ولارزق حالب 
ميب الف ى من حي زه 
يساق إلى ذا -- وهو وَادَعٌ 
وإنّك لا تدرى : أرزقك فى الذى 
تناس ذنوب الأقربين فإنه 
له هفوات فى الركخاء يشوبها 
اه عندرا اش فق 


لككل امرى إخوان بؤس ونعمة 


فك ا أرى لا يحاسبة' 
شحيحاً 007 تعتريك نوائسّة' 
فلا البخلٌ مبقيه ولا الحود خارِيه 
ولس يفوت ألرء وا 

وبعطى الفتى من حي ثح رم صاحبه 
وتحرة هذا ارزق وهو يغاكُ' 


تطارنيُه أم فى الذى لا تطالبّه" ! 


لكل جم راكب هو راكده' 
مف و اراك را كه 
يجبته يوم الوغى من يحارية 
وأعظمبي' فى النائيات أقاربُة” 


6/) 
الأملل : 


ومن كثات له عليه 0 إلى معاوية ّ 


عر 


- 


58 70 00 ري 
ل ربو انه ربك اشيية” 1 

ل ل ال ل ل ا لي 
وَأقبيم” , اللو ل 3 لاستبقاء » لوصلت منى إليك قوارع تفرع العظم » 


هس م 


لك عن أن اراهم اح أمورة 0 لمعل 
تصيحك » وَالتَلاءُ لأَهْله . 
عد د 

اليْنْحٌ : 

روى « نوازع » جمع نازعة » أى جاذبة قالعة » وروى « مبلس اللحم » و « تلبس » 
بتقديم اللام » ومهلس يكسر اللام : تذيبه حتى يصير كبدن به المُلاس »© وهو السك ؛ 
وأما تلوس فهو ععنى تلحس » أبدلت الحاء هاء ؛ وهو عن لحست كذا بلساتى بالكسر » 
ألمسه » أى تأتى على اللحم حتى تلحسه لهسا » لآن الشىء إنا يلحس إذا ذهب وبق أثره » 


وأما « ينهس » وه الرواية الشهورة ؛ فعناه يمترق . 


ع 
وتأذن بفتتح الذال» أى تسمع . 
قوله عليه السلام « إلى لوقن رألى » بالتشديد؟ أى إلى لاثم نفسى » ومستضعف رأى 
فى أن جملتك ليرا 1 كت وعيين »ونكتن واحينك » وإها كان يق أن يكون 
جواب مثلك السكوت لمواتك . 
دن كنت 
فإن قلت : ها معبى قوله : « على التردد ؟ » . 
قلت :5 ليدن تاء التوقف هل منتاء الترداة والتكزان ؟ آى آنا الام هد عل أن 
أكرر تارة بعد ثارة أجوبتك عن تكثيه . 0 
د عد د 
نم قال انك ق عاط ل بومتاونى بالآمون الى مما وفيدا #.والكسن ب التى تسكتمها 
كالنائم يرى أحلاما كاذية » أو كن قام مقاما بين يدى سلطان » أو بين قوم عقلاء ليعتذر عن 
أعس » أو ليخطب بأ ونفسه » قد مبظه مقامه ذلك ؛ أى أثقله فيو لا يدرى : هل ينطق 
بكلام هو له » أم عليه ! فيتحيّر ويتبلد » ويدركه الى واللحصّر . 
قال : وإن كنت لست بذلك الرتجل فإنك شبيه به ؟ أسّاتشيمبه بالنائم ثم ذى الأحلام» 
فإن معاوية لو رأى فى النام فى حياة رسول الله صلى الله عليه واله أنه خليفة” يخاطب 
بإمرة المؤمنين » ويحارب عليا على الخلافة » ويقوم فى اللسامين مقام رسول الله 0 الله عليه 
وآله لما طلي لذلك النام تأويلا ولا تعبيرا » ولعداه من وساوس الخيال وأضئاث 
الأحلام ؛ وكيف وألى له أن يخطر هذا يباله » وهو أبعد الخلق منه ! وهذا كا يخطر 
للنفاط 29 أن يكون ملك » ولا تنظرن إلى نسبه فى الناقب 29 + بل انظر إلى أن 


. النفاط : مستايخر بح النفط ؛ وهو الزيت‎ )١( 
(؟) حاشية ب : « قوله ولا تنظرنف الناقب » ؛ قال فى القاموس: « النقاب , بالكسر : الرجل‎ 
. العلامة والاطن 05 ومنه : 2# فرخان 42 قاب « بضر للمتشاببين ؟ فعلى هذا تربك بامناقية المشابهة بالفنسب‎ 


الإمامة هى ذبوة مختصرة » وأن الطليق المعدود من ااؤلفة قاومهم المسكذب بقابه وإن أفر” 
بلسانه » الناقص المنزلة عند المسامين » القاعد فى أخريات الصف ؟ إذا دخل إلى مجلس فيه 
أهل السوابق من المباجرين » كيف يخطر يبال أحد أمها تصير فيه ويملكها ويسمه الناس 
وسمبًا » ويكون للمؤمنين أميرا » ويصير هو الحا فى رقاب أولئك العظاء من أهل الدّين 
«التكل 1 وعدا أتحن من التسن 4 أن ماهد التق" صلى اله عليه واله قوما فسيفه ولساله 
ثلاثا وعشرين سنة » ويلعنهم ويبعدثم عنه » وينزل القرآن بذمهم ولمهم » والبراءة منْهم » 
فلما تمبدّت له الدولة » وغلب الدّين على الدنيا » وصارت شريعة دينية محكة » مات فشيد 
دينه الصالمون من أصحابه » وأوسعوا رقعة ملته » وعظم قدرها فى النفوس » فتسامها منهم 
أولئكالأعداء الذين جاهدم النى” صل الله عليه وآله فلكوها وحكوا فمهاء وقتاوا المسّلحاء 
والأنرار وأقارب نبيهم الذين يظهرون طاعته » والت تلك الحركة الأولى وذلك الاجتهاد 
السابق إلى أن كان ثمرته لم ؟ فليته كان يبعث فيرى معاوية الطليق وابنه » ومر'وان وابنه 
خلفاء فى مقامه » يحكون على السلمين » فوضح أن معاوية فبا براجعه ويكاتبه به ؛ 
كسانعن الأحلام 

وأما تشبمبهإياه بالقائم مقاما قد سبظه؛ فلآن الحجج والشّبه والمعاضر التى يذ كرها معاوية 
فى كتبهأوهن من نسج المنكبوت » فهو حالما يكتب كالقائم ذلكالقام مخيط <ب طالعشواء» 
ويكتب ما يعل هو والعقلاء من النّاس أنه سفه وباطل . 

فإن قلت : فا معنى قوله عليه السلام : « لولا بعض الاستبقاء »4 ؟ وهل كانت الحال 
تقتضى أن يستبق ! وما تلك القوارع التى أشار إلمما ؟ 
حت يعنى أنمعاوية وإن كان فى النسب له بعض المشابهة بنسبه عليه السلام من حيث القرشية والقرابة ولكنه . 


إذانظرت إلى أن الإمامة هى نبوة مختصرة لايصاح لهاإلا من اجتمعت فيه فضائل من النبوة ومناقب تضارعبا 
وسوابق تتلوها » وأما الطلقاء وأبناء الطلقاء فليس لهم أن يتعرضوا لأن يكونوا من أدنى موالى أرياءها » . 


اا ا 


قلت : قد قيل : إن النى صلى الله عليه واله فَوّض إليه أمر نسائه بعد موله » 
وجعل إليه أن يقطم عصمة أيّمِن شاء إذا رأى ذلك » وله من الصحابة ججاعة يشهدون له 
بذلك 4 فد كان قادراً على أن يقطم عصمة أمّ حبيبة » ويبيح نكاحها الرآحال عقوبة لما 
ولنايية شرا نتيا افع ملا علا © إلننظه الخرها ه. .وتو :قل :ذلك لاتير هد 
وهذا قول الإمامييّة » وقد روواعن رجاهم أنه عليه السلام مبدّد عائشة برب من ذلك » 
وأما عن قاز تسق عيذ اتلين ناوه كلانه عل منى :اش 4 وهو ادقن كانه 
من الصّحابة قوم كثيرون سعموا من رسول الله على الله عليه واله يلمن معاوية بعد إسلامه » 
ويقول : إنه منافق كافر » وإنه من أهل النار » والأخبار فى ذلك مشهورة ؟؛ فلو شاء 
أن يحمل إلى أهل الشام خطوطهم وشهاداتهم بذلك » ويسمعهم قولم ملافظة ومشافبة 
لفمل » ولكنه رأى العدول عن ذلك » مصلحةً لأمر يعامه هو عليه السلام » ولو فمل ذلك 
لاتبس مه » وإعا أبى عليه . 

وقلت لأنى زيد البصرى : ل أب عليه ؟ فقال : والله ما أبقى عليه مراعة 4 » 
ولأزننا دم وكوة عن أن فيل كت دفول سرون الناض وبين لانساية 
ور بن أبى أرطاة وألى الأعور وأمشالهم : ارووأ أثم عن النى صل الله عليه الد 
أن علي عليه السلام منافق من أهل النار » ثم يحمل ذلك إلى أهل العراق ؟ فلهذا السبب 
أبن عليه.: 


(ه نمج-هم١)‏ 


لالاب دا 


00718 
الأضل : 
ومن حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة والمن 5 ونقل من خط هشام 
ان الكلى” 


ا م يم 


ع اا 0 33 ره 1 7 1 
هذا م اجتمع عليه أهل اليمن حاضرهاً وَيأدما 04 ود بدعة ا" ود 
2 03 


عتايره م 7 ظط سمي ده رماع 2 4 عو سه م ساسا 6 ا ع ساسا 
أعهم على كتاب الله يدعون إليفر » وَيأمر ون ربه و يجيسون من دعا إليه وَامر ربو » 
نا ١‏ ديزا #صة يز .اتنا ا م ااه سخمل ع له سك اساهة الي عل 

شترون بو نا قليلا » ولا ير ضون ربع بَدَلَا » وعم يد واحدة على من خالف 
ا عن مز بير 05 ره 00 سه سكع هار 0 م 7 > سس مشساعرام 
55 م رلبعض »© دعو تهم وَاحدة » لا ينقضون عبدهم 
عله و صرصيم لو 8 دا 2 0 ب 
لمعتبة عاتب سر 7 لاني لال قاع رقنا و ا 
رس 20 ور عر 0 حم ابر عر ةس ] 0 

24 3 0 سل جملا صل 


م ميان 0 


د عد عد 


الحلف : العبد » أى ومن تاب حلف ؛ لخذف الضاف . والهن : كل من ولده 
قحطان ؛ نحو مير » وعك » وجُذام » وكندة » والأزد » وغيرثم . 

وربيعة » هو ربيعة بن بار بن معد بن عدنان ؛ وتم بكر وتغلب » وعبد القيس . 

وهشام » هو هشام بن محمد بن السائب الكلى” » نسّابة ابن نسّابة ؛ عالم بأْيّام العرب 
وأخبارها » وأبوه أعم منه » وهو بروى عن أبيه . 


5-1-8 

والحامر : ساكنو اللشر : والبادى : سا كنو البادية 4 واللفظ لفظ المفرد 
والعنى الجم . 

قوله : « إنهم على كتاب الله 4 حرف الجر" يتعلق بمحذوف » أى محتمعون . 

قوله : « لا يشترون بد نا قايلاً 4 » أى لا يتعو'ضون عنه لمن » فسمّى التعواض 
اشتراء ؛ والأصل هوأن يشترى الشىء بالمْن لاالمّن باثثىء » لكنه منباب انساع العرب » 
وهومن آلفاظ الترآن امن 20 , 

وأنهم يد" واحدة » أى لا خاف ينهم . 

قوله : « لمعتبة عاتب » » أى لا يؤثر فى هذا العبد والحاف» ولا ينقضه أن يعتب أحد 
منهم على بعضهم ؟ لأنه استجداه فل بتحدره » أو طلب منه أعس| فر يقم به » ولا لآن أحداً 
منهم غضب من أعس صدر من صاحبه » ولا لأن عزيزاً مهم استذلٌ ذليلا منهم » ولا لآن 
إنساناً منهم سب أو جا بعضهم » فإن أمثال هذه الأمور يتعذر ارتفاعها بين الناس ؟ ولو 
كانت تنقض الحلق لان حاف أصلا . 

واعل أنه قد وردف الحديث عن النى صلى الله عليه وآله : مكل" حا فكن فى الجاهليية 
فلا بزيده الإسلام إللاشدة » ؛ ولا حلف فالإسلام » لكن فل أمير الؤمنينعليه السلام 
أولى بالاتباع من خبر الواحد ؟ وقد تحالفت العرب فى الإسلام مرارا » ومن أراد الوقوف 
على ذلك فليطلبه من كتب التواريخ . 


اللس اسه 


. 4 وهو قوله تعالى : ل[ ولا تشتروا بآياق تهنا قليلا‎ )١( 


(/) 
الأضل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية من المدينة فى أو ل ما بويع له 
بالحلافة ‏ ذكره الواقدئ فىكتاب الجل : 


وصاهة غك ا اق ع4» 0 ري 10 ع ان 
من علو الو عر أمير ادن إل شماوبة بنرأى فيان 


ما بد ؟ قدا لمت إعْذَارى فيكم" » وإِغْ راض عَفْك'» حَكّى كآن ما لا بد مئدا 
ولا دَفْعَ له » وَالحَدِيث” طويلة » وَالكلام كثيرث » وقد أذير ما أَدْيْرَ » وَأَقبَلَ 
ما بل » فبيعْ من قبلك » وَأَقل إل فى وَفَد من أَسْحَابك . وَالسَلام . 

نت 
المح : 

كتابه إلى معاوية ومخاطبته لببى أمية ججيما ٠‏ قال : « وقدعفت إعذارى فيكم » » 
أى كونى ذا عذر لو لمتكم" أو ذتمتسك ‏ يعنى فى أيام عبان . 

ثم قال : « وإعراضى عدم » أى مع كو ذا عذر لو ذملت ذلك فم أفعله » ب لأعرضت 
عن إساءتكم إلى وضربت عنكم صفحا . حتى كان مالا بد منه ب يعنى قتل عمان 
وما جرى من ال حبة بالدينة . 

ثم قاطعه السكلام مقاطعة وقال له : والحديث طويل » والكلام كثير » وقد أدر 


01 


ذلك الزمان » وأقبل زمان آخر » فبايع وأقدم ؛ فر يبايع ولاقدم » وكيف ايع 


وعينه طامحة إلى املك واللياسة منذ أمّره حمر على الشام ؟ وكان عالىّ الممّة » ثوتاقاً إلى 
معالى الأمور » وكيف يطيع علا والحرضون له على حَر'به عدد الحصا ! ولو لم يكن 
إلا الوليد بن عقبة لكنى » وكيف يسمع قوله : 

فوالله ماهند بأمّك إن مشى النهارٌ ول يثأر ينات ثائوه 

أيقتل عبد القوم سيّدَ أهله 2 ولم تفتلوه » ليت أمّك عاقر” 

ومن جب أن بت بالشام وادماً ‏ قريرا وقد دارت عليه الدوائث ! 

وبطي علي » ويبايع له » ويقدم عليه » ويسلّم نفسه إليه » وهو نازل بالشام فى وسط 

قطان ودونه منهم حَرة لا ترام ؛ وثم أطو ع له من ذمله » والأمس قد أمكنه الشروع فيه؛ 
وتالله لو بمم هذا التحريض” أجين” الناس وأَسْعفيم تفسا وأنقصمُم همّة ركه وشحَد 
من عزمه ؛ فكيف معاوية » وقد أيقظ الوليدٌ بشعره من لا ينام ! 


دبا سم 


لد 
الأضل : 
ومن وصية له عليه السلام اعبدالله بنالعباس عند استخلافه إيأه على البصرة : 


6 0ه 506 0 م 0 زر 017 وت د 2 00 
سّعر الناس يوجهك ويملسك وَحكمك » وَإِياك وَالغضب فإنه طيرة 


راوي”ه # كه > موس ال ار 2 دام ا سارك عا وى 
و أن ما قربك من الله يباعدك من النار » وما باعدك من الله يرانك 
من النار 


كن 


روى : « وحامك » . والقرب من الله » هو القرب من ثوابه ؛ ولا شبهة أن ما قرب 
من الثواب باعدّ من العقاب » وبالعكس لتنافتهما . 
نأما وصيّته له أن يسَع الناس بوجهه ومحلسه وحككه » فقد تقدّم شرح مثله » وكذلك 
القول فى الغضب : 
وطبرة من الشيطار2. : بفتح الطاء وسكون الياء » أى خفة وطيش 
قال الكيت : 
وحتك عر إذا ما حل وطيريك- العّاي والمرظا0© 


)١(‏ الصحاح > : 8كلا. 


(/ا/ا) 
الأضل 
ومن وصية له عليه الس.لام لعبد الله بن العباس أيضًا لما بعثه الاحتحاج 


على اعرادج : 


وغره 


لاه تخا كته بالفر 0 ان 1 0 ال ذو وجوه © مول وبقولون . ولك 


مره .0 


حجدهم الم 04 م كَُ بحدوا عَنها حيصا ٠.‏ 


د 2 
01 سُ 
الشارح 


هذا الكلام لا نظير له فى شرفه وعلو” معناه » وذلك أن القرآن كثير الاشتباه » 
فيه مواضع “بظو” والقام ا متناقضة متنافية » نحو قوله : لإلاتدركه م يد 


إن ل 


5 : 8 إلى ريما نأظ د 4 وو قوله : 9 وَحَعَلَناً من / ان و أيدهم ومن 


حلمم سَدا 0 فيم” لا بصرئون 74" وقوله : فأما ود فديناهي » 
الوا الع 1 ل الى 4« 4 2 ذلك » وهو كثير ع 5 وأما السنة فليست 
كذاكء..وذلك لأن التحابة كنك تسل رسول اله ل الاغلية وال ,وتيتوطح مه 
الأحكام فى الوقائع ؛ وماعساه يشتبه علمهم من كلامهم ؟ راجمونه فيه ؟ ول يكونوا 
راجمونه فى القرآن إلا فها قل" ؟ بلكانوا يأخذونه منه تلقف » وأ كثرم لا يهم معناه » 
)١(‏ سورة الأنعام ٠١‏ . (؟) سورة القيامة ؟ 
() سورة يس 5 . (4) سورة فصلت 1١1‏ 


لالأنه غير مفبوم 4 بل لأمبم ماكانوا يتعاطوان فبمه ؟ إما إجلالا له أو ارسول الله أن 
يسألوه عنه » أو يجرونه محرى الأسماء الشريفة التى إعا براد منها بركاتها لا الإحاطة بععناها؟ 
فلذلك كثر الاختلاف ف القرآن . وأيضا فإن ناسخه ومنسوخه أ كثر من ناسخ السنئة 
وملبنوتقيا #ترف كان فى السحابة يمأل سول عن كل الرآن يسرها له تسبي 
موجَزاء فلا يحصل لكل الفبم » لما أنزلت آية الْكَلالَة2©» وقال فى آخرها : بين الله 
لك" أن تَضْنُوا 294 » سأله عمر عن الكلالة ماهو ؟ فقال له : يكفيك آية الصيف » ل بزد 

على ذلك » فل براجعه حمر وانصرف عنه » فلم يفهم مراده » وبق عمر على ذلك إلى أن مات » 
وكان يقول بعد ذلك : اللبم مهما بينت » فإن عمر ل يتبيّن» يشير إلى قوله: ( بين" ا 6 
كت أن تَضْلُوا4 وكانوا فى السئة ومخاطبة الرسول على خلاف هذه التقاعدة » ذإذلك 
اوساو * عليه السلام أن يحاجَهم بالسنة لا بالفران. 

فإن قلت : فهل حاجهم بوصئته ؟ 

قلت : لا » بل حاجّهم بالقرآن » مثل قوله : 8 ذابمَئوا كأ رمن أعلو وَحَكا رمن 
أمر) 04 ومثل قوله فى صيد الحرم : ( ل به ذواعَكال مني 004 ؛ ولذلك 
برجعوا والتحمت الحرب » وإعا رجع باحتجاجه نفر معهم . 

فإن قلت : فا هى السسنة التى أعمسه أن يحاجهم مها ؟ 

قلت : كان لأمير المؤمئين عليه السلام فى ذلك غرض صحيح » وإليه أشار » وحوله 
كان يطوف ويحوم » وذلك أنه أراد أن يقول لم : قال رسول الله صل الله عليه واآله : 
« على مع الحق” والحق مع على يدور معه حيما دار »4 » وقوله : « اللبم وال من والاه 
وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله » » ونحو ذلك من الأخبار التى 


. يريد قوله تعالى فى آآخر آبة من سورة النساء : « يسألونك عن الكلالة » الح‎ )١( 
. سورة النساء ه”*‎ )89( ٠.1١5 (؟) سورة النساء‎ 
. سورة المائدة م5‎ )4( 


ل سوسم وممممة عد | سامت . 


7 
كانت الصحابة قد سممتها من فَلْق فيه صلوات الله عليه » وقد بتى ممن سعمها جاعة 
تقوم الحجّة وتثبت بنقلهم » ولو احتج مها على الحوارج فى أنه لا يحل مخالفته والعدول عنه 
بحال الحصل من ذلك غرض أمير الؤمنين فى محاجّنهم » وأغراض أخرى أرفع وأعلى منهم ؟ 


: 4 3 ع را 01 


ا 


)00/0 
الئل : 
ومن كعات له عليه السلام أجات به 1 موسى الأشعرىً عفن كنات كته 
إليه من المكان الذى اتعدوا فيه للحكومة ‏ وذكر هذا الكتاب سعيد 
ان نحى الأموفئ فى كتاب المغازى : 


إن الناس قد تش كيرة ملم" عن كير من حطهي" > قمالوا مم اللانيا » 


ا بالموى ؛ وَإلى نزّلت من هذا الأمر مَر ل منحباً ؟ اجنم ربع أقوَاك 


أعجبتهم” أنفسي' > وَأَن أداوى متهم قرحا أخاف أن 2 1 
2 فاعلم - 0 اناس ظَ جاعة َم : ص 1 اه ووَاله وَأْفتها منى 0 
م 0 جسن م الشوّاب 3 6 الَمَابِ : 
وَسَأْق بالّذى وأَبته عل نشى > وين تتيرات عن سار ما فارقتتى عليه ؛ 
إن الشقى من حرم ْم م أو من الْمَقّل كدري وإ الاين أن كول 6 اا 
رسأطل 3 قن أفسد 3 ا فدح عنك ما ل عرف فإن شرار 5 ص 
طون الك بأتاويل الوة والكلزة 
د 3 عد 


روى : « ونطقوا مع الموى » ؛ أى مائلين مع الهوى . 
فز + وا نا إدارف (0( بالراء » من المداراة » وه الملاينة والمساهلة . 


وروى: « نفع ما أولى » باللام ؛ يقول : أوليته معروفا . 

وروى: « إن قال قائل بان ونه أغرا | فد أساحة ال 29 | ». 

واعل أن هذا الكتاب كتاب مَئْ شك فى أنى موسى واستوحش منه ؛ ومن قد نقل 
عنه إلى أبىموس ىكلاماً إمّا صدقا وإمًا كذباً . [وقد تقّلعن ألى مومىإلي هكلاماً إمّا صدقا 
أيضاً وإتماكذباً 9 ] » قال عليه السلام : إن" النناس قد تفي ركثير منهم عن حظهم من 
الآخرة » فالوا مع الدنيا . وإنى نزلت من هذا الأمس منزلا معجبا » بكسر الحم » أى يمسجب 
مذ راء أ يل مقشيا ينه ' 

وهذا الكلام شكوى من أصحابه ونْضّاره مْن أهل العراق ؛ فإنهم كان اختلافهم عليه 
واضطرامهم شديدا جدًا . والنزل والأزول هاهنا محاز واستعارة » والعبى ألى حصلتق هذا 
الأعس الذى حصلت فيه على حال معمجبة لمن تأمّلها ؛ لأأنى حصلت بين قوم كل" واحد مهم 
مستبد" رأى يخالف فيه رأىّ صاحبه ؛ فلا تنتظ, لل كلة ولا يستوثق لم أعى ؟ وإنحككت 
علمهم بوأى أراه أنا خالفوه وعصواه » ومن لا يطاع فلا رأى له » وأنا معهم كالطبيب الذى 
يداوى قرحا » أى جراحة قد قاربت الاندمال ول تندرمل بعد ؛ فهو يخاف أن يعود عَلَماً » 
ا 

ثم قال له : ليس أحد ‏ فاعم ‏ أحرّص على ألفة الأمّة وضم نشر السامين . 

وأدخل قوله : « فاعلم » بين أسم ليس وخيرها فصاحة » ويجوز رفع «أحرص» عله 
صفة لاسم « ليس » ؛ ويكون الخير محذوفا- أى ليس فى الوجود رجل . 

وتفزل: دوا نك وأا ء الوغرت وعدا ال كنا آنا قدرت أق عا وميكدونا 


استقر” بيى ويبنك؟ وإن كنت أنت قد تَغيّرت عن صالح ما فارقتنى عليه . 


(١)مند.‏ (؟)مند. 


فإن قلت : فهل يحوز أن يكون قوله : « وإن تبرت » من جلة قوله فها بعد « فإن” 
الشّق” 6 كأ تقول : إن خالفتنى فإن" الشق” من مخالف الحق . 

قلت : نعم ؛ والأوّل أحسن ؛ لأنه أدخلُ فى مداح أمير الؤمنين عليه السلام كأنه 

يقول : « أنا أنى وإن كنت لا تن » والإيجاب يحسنه السلب الواقع فى مقابلته : 
# والصْد يظهر حسته الصْدٌ * 

“م قال : 0 وَأ لأعد ا قن عبد باللكسسر أى أنن » وفشروا قوله : 
0ه ألما بدين 204 يذلك » يقول : إنى لآنف من أن يقول غيرى قولا باطلا » 
فكيف لا 1نف أنا من ذلك لنفسى ! ثم مختلف الر"وايات فى اللفظة بعدها م ذكرنا . 

ثم قال : « فدع عنك ما لا تعرف » أى لا تبن أعرك الاعلى اليقين والعل القطمئ » 
ولا تصغ إن أقوال الويقاء.وتلة الحديث ؛ فإن” الكذب يخالط أقوالهم كثيرا » فلا 
تماق ناعماة واعاقاطتى قزار الفنانن ؛ ف مهم سراع إلى أقاويل السوء ؟ ولقد أحسن 
القائل فمهم: 

إن حضوا اللزر تعنتوء وإن زا" را أذاميواوإن ليوا كديرا 
10 
إن يسمَمُوا ريبة طأرُوا مها فرحا وإن ذ كرات بمخير عندم دفي 


٠ : ١ (؟) لقعنب بن أم صاحب » مختارات أبن الشجرى‎ . 81١ سورة الزغرف‎ )١( 


(/) 
ومن كتاب كتبه عليه السلام لمأ استخلف إلى أمراء الأجناد : 


ا بس دعر 


؛ فإ أهلك مس كأن م ا ا 


اننا 


الْنُ : 

أى منعوا الناس الحق فاشترى الناس الحق مهم بالرتشا والأموال » أى ل يضعوا 
الأمور مواضمّها » ولا ونوا الولايات مستحقّها » وكانت أمورث الدينية والدنياوية يحرى 
على وَفْق ال هوى والغرض الفاسد » فاشترى الناس مهم اليراث والحقوق كا تشترى السلع 
العا 

ثم قال : « وأخذوم بالباطل فاقتدوه » » أى حملوهم على الباطل فجاء الخلف من بعد 
النلف فانرا بتبائهم وأسلافهم فىارتكاب ذلك الباطل ظنا أنْه حق لا قد ألفوه ونشئوا 
فراع 

وروى « فاستروه » بالسين اللمبملة أى اختاروه » يقال استريت ته خيار امال » أى اخترنه 
ويكون الضمير عائّدا إلى « الظلمة » لا إلى « الناس »6 » أى منعوا الناس حقهم من المال 


واختاروه لأنفسهم واستأثروا به . 


يسك روا لوطل 


باب المؤتار من ٍ عد المؤمنين ومواعظه 
ويدخل فى ذلك الختار من أجوبة مسائله والكلام القصير 
الخارج من سائر أغراضه 
نت 


و 


لبنح : 

اعلم أن هذا الباب من كتابنا كلوح من البدن » والسواد من العين ؛ وهو الدرة 
الملكنونة التى سائر الكتاب صدّفها ؟ وربا وقع فيه تسكرار لبعطن ما تقدام سين جد ؛ 
وسبب ذلك طول الكتاب وبعد أطرافه عن الذهن » وإذا كان الرضىٌ رحمه الله قد سّها 
فكرر فى مواضع كثيرة فى ”” هج البلاغة “* على اختصاره كنا نحن فى تسكرار يسير 
فى كتابنا الطويل أعذر . 


)١م-جه‎ 5( 


)0( 
الأطضل : 
كن فى الفتتة كآبن_اليون ؛ لا طهر” يكب ولا ضراع فاب 
نع نع ادن 
ال ا 
ابن اللبون : ولد الثاقة ال كر إذا اسكل السّنة الثانية ودخل فى الثالثة ؛ ولا يقال 
للأنتى : ابنة اللبون ؟ وذلك لأن مهما فى الأغلب ترضع غيرها » فتكون ذات لين » 
والبون من الإبل والشاة : ذات الذي » غزيرة كانت أو بكيئة0© » فإذا أرادوا النزيرة 
قالوا : ابنة » ويقال : ابن لبون وابن اللبون » منكر | أو معر”فا» قال الشاعر : 
وابن اللَبُونَ إِدَا مالر فى قن ل يسستطع' حول الال لقاع 20 
وابن اللبون لا يكون قد كل وقوى ظهره على أن يركب » وليس بأنتى ذات ضرع 
| فيتحاب وهو معار ح لا ينتفع به. 
وأيّام الفتنة هى أَيَام الحصومة والحرب بين رئيسين ضالين يدعوان كلاها إلى ضلالة 
كفتنة عبد اللك وابن الزبير » وفتنة مروان والصّحّاك » وفتنة الحجّاج وابن الأشعث 
ونمو ذلك »> فأما إذا كان أحدها صاحب حق فليست أيام فتنة كالجل وصفين ونحوها 
بل يجب الحهاد مع صاحب المق وسل السّيف والنعى عن النسكر وبذل النفس فى إعزاز 
الدين وإظبار الحق . 


. الكيئة : قليلة اللإن .2 (؟) لجرير » ديوانه #88 . القرن : الحبل . والقناعيس : الشداد‎ )1١ 


قال عليه السلام : آخمل نفسك أيام الفتنة » وكن ضعيفا مغموراً بين الناس لا تصلح 
لمم بنمسك ولا بمالك ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء . 

وقوله : « رك « فيُحلبَ » » منصوبان لأنهما جوابالنق » وفى الكلام حذوف 
تقدره : « له » ؟ وهو يستحق الرفع » لأنه خبر البتقداً ظ مثل قولك : لا إله إلا الله 2 


:قدره « لنا » » أو « فى الوجود » . 


0( 
الأضل: :0 


دوق نفسو مَنر اس لطم © ورضى 2101 


اننا 


الشْنرح : 


* 


هذه كألانة فصول : 


ف مر 


الفصل الأول فى الطمع : قوله عليه السلام أزرق ننسة) + أى فصرنا . 


من استشعر الطمع » أى جعله شعاره أى لازمه ٠.‏ 


وف الحديث المرفوع : « إن الصّنا لازال الذى لا تبت عليه 


يه أقدام العاماء الطمع . 


وفى الحديث أنه قال للا نصار :2 انع لتكثر ون عند الفرّع وتثاون عند الطمع «ى 


أى عند طمع الرزق ٠‏ 


وكان يقال : أ كثر مصارع الألباب حت ظلال الطمع . 


وقال بعضهم : العبيد ثلائة : عبد رق » وعبد شهوة » وعبد طمع . 


وسئل رسول الله صلى الله عليه واله عن الى » فقال : « اليأس عا فى أيدى الناس » 


ومن مشى مندك إلى طمع الدنيا فليمش دويداً » . 


لتم يهلم د 


قال أيو الس ة: 
لبن عدوّك فى رفق وف دتهة طول لذى إربة للداهر لياس 
ولا تنرانك أحتاكة عمل قد يركب ادير الدانى بأحلاس 
واستغن ع نكل ذىقر دوذىرحر2 إِنِالَنِى” اذى استفنى عن الناسٍ 
قال عمر : ما الجر صر'فا هب لعقول الر"جال من الطمع . 
وى الحديث الرفوع : « الطمع الفقر الحاضص » . 
قال الشاعر : 
رأيت غيلةً فطمئت فها2 وف الطمّم الذلة لارتقاب 
الفصل الثاتى فى الشكوى : قال عليه السلام : « من كشف للناس ضرّه » أى شكى 
إلمهم بؤسه وفقره » « فقد رضى بالذل » . 
كان يقال : لا تشكوّن إلى أحد » فإنه إن كان عدرًا سرّه » وإن كان صديقا ساءه 
ولبست مسرة العدو ولا مساءة الصديق عحمودة . 
ممع الأحنف رجلا يقول : ل أتمر الليلة من وجم ضرمى ؟ فجعل يكثر » فقال : با هذا 
ل تسكثر ؟ فوالله لقد ذهبت عينى منذ ثلاثين سنة فا شكوت ذلك إلى أحد » ولا أعامت 
7 
الفصل الثالك فى حفظ اللسان : قد تقدام لنا قول شاف فى ذلك » وكان يقال : حفظ 
اسان رلخة اللآشنان» وكأن يقال .رت كلة سيكت هما #وأورقت تدنا. 
وف الأمثال العاميّة » قال اللسان للرأس : كيف أنت ؟ قال : بخبر لو تر كتنى . 
وفى وصيه المهلب لولده » يا بنى” تباذلوا تحابُوا» فإن ببى الأعيان يختلفون فكيف ببنى 


العلآت » إن الب ينسّأ فى الأجل » ويزيد فى العدد » وإن” القطيعة تورث القئلة » وتعقب 


النار بعد الذلة . اتقوا زلة اللسان فإن الرجل تزل رجله فينتعش »© ويِزْل لسانه فبلك » 
وعليتك فى الحر'ب بالمكيدة » فإنها أبلغ من النمّدة » وإن القتال إذا وقع وقع القضاء » 
2 س2 
فإن ظفر الرجل ذو الكيد والحزم سعد » وإن ظفر به ل يقولوا : فرط . 
وقال الشاعر فى هذا الى : 


عر 1 
يوت الفتى مرء عثرة بلسانه وليس يموت المر؟ من عثرة الرجل 


(0 


الأضله” : 


د ةا راج كيه #سومسايى ا نجهم وه فلن عر اشر “6 مرح غيل 8 
الببخل عار » والجين منقصة » والفقر يمخرس القطن عن حَاجته » وَالْمقلك 


1 


غْرِيب فى لدنم . 
000 
القن : 
هده ثلاثة فصول : 


الفصل الأول فى البخل . وقد تقدّم لناكلام مقنع فى ذلك . 

وم نكلام بعض الحكاء فى ذلك : ما أقل” م حمده الطالل » وتستقل” به العشائى » 
ويرضى عنه السائل » وما زالت أمه الكرم ور وأم” اللؤم ذولا .وأاكر الواجدن 
مَنْ لا يحود » وأكثر الأجواد من لا بحد . 

دنا لحت فول القائل. :كو جد أن اللواة مد مليةةه بولا بعرو علد فيل 

وكان يقال : البخل مبانة» والحود مبابة . 

ومن الحسع ها قل من جوة حبذ الله الأموق أن عر متعرة كايندمات فق سه 
سبع عشرة ومائتين » وخلف تركة جليلة » فبعث أخاه أبا إسحاق المعتصم وجاعة معه من 
الكتاب ليحصروا مبلغهاء فجاء العتصم إليه وهو فى محلس الخلافة» ومعه اكاب » فقال: 
ما رأيتم ؟ فقال العتصم معظما لما رأه : وجدنا عييناً » وصامتا » وضياعا » قيمة ذلك أججع 
عاية لانت آلف دشاو تتونة ديرته قال الاموق 4 انا نه انؤاكديا كدق أرساها 


سس يم سه 


تابع من أتباعه ليوف هذا على مخلفيه ! متفجل المعتصم حتى ظهر خجله الحاضرين. 
نيدن دن 


الفصل الثاتى فى الجين » وقد تقدم قولنا فى فضل الشحاعة . 
وقال هشام بن عبد اللك لمسلمة أخيه : يا أيا سعيد ؛ هل دخلك ذَعْر فى حرب قط 
شبدتها ؟ قال : ما سات فى ذلك عن ذعر يذبّه على حيلة » ولا غشيّنى ذعر سلبنى رألى » 
فقال له هشام : هذه والله المّسالة » قال أبو دُلامة » وكان جبانا : 
إلى أعوذ برح أن يقدّميى إلى القتال فتشتى بى بنو أسدٍ 
إن لماي الريك أور تك ول أرث رغبة فى الوتعن أحد 
قال النصور لألى دلامة فى حرب إبراهم : تقدام ويلك ! قال : با أمير امؤمنين؛شبدت 
مع مَرئوان بن مد أريمة عسا كر كلها انبزمت وكسرت ؟ وإنى أعيذك بالله أن يكورتف 
غك لك لاسن" ظ 
نط دن اننا 
الفصل الثالث فى الفقر . وقد تقدام القول فيه أيضًا . 
ومثل قوله : « الفقر يمخرس الَطن عن حاجته » قول الشاعر : 
سَأْغْمِلٌ نس البيس حى يكقى غى الال يوماً أو غتى لدان 
0 خير” من حياة يَرّى لما على ال بالإقلال وم هوانٍ 
2-0 بلغ حك كلاربه وإن ل شََ قالوا عديم بيانٍ 
كأن الغْتّى عن أهله بورك النتى بغير لسان تاطؤ بلسان, 
ومثل قوله عليه السلام : « والقلٌ غريب فى بلدته » قول خلف الاحمر: 
لاتظتى أن الغريب هو الا فى ولكثما الغريب القل 
وكا قال #مالت توك »إن أردت أن كيك فراقة واتلنه:. 


قيل للإسكندر : لم حفظت الفلاسفة الال مع حكلتها ومعرفتها بالدنيا ؟ قال : ثثلا 
محوجهم الدّنيا إلى أن يقوموا مقاما لا يستحقونه . 

وقال بعص الزهاد : أبداً رغيفيك تأخرارهها ثم تعد . 

وقال الحسن عليه السلام : من زعم أنه لا يحب الال فهو عندى كاذب » فإن علمت 
صدقه فهو عندى أحق . ْ 


مله دم 


5( 
الأضل : 
الجر افد" والصر” شحاعة » وَازهد ثروة » والورع جنة ؛ وَنْسم القرين” 
العاكت 


دن دن اننا 


الشاخ : 


فبذه فصول خمسة : 

اللفصل الأول : قوله عليه السلام « العجز آفة » » وهذا حقّ لأن الآفة مى التقص 
أو ما أوجن النقص » والمجز كذلك . 

وكان يقال : العحز المفرط ترك التأهّب معاد . 

وقالوا : العجز محزان » أحدها جز التقصير وقد أمكن الأعس » والثانى الحدّ فى طلبه 
وقد فات . 

وقالوا : العجز نائم » والجزم يقظان . 

م 

الفصل الثانى فى الصبر والشحاعة : قد تقدّم قولنا فى الصبر . 

وكان يقال # السيز عر + ل مم عل لواش" : 

وكان يقال : إن للأزمان المحمودة والذمومة أماراً وآحالا كأعمار الناس واحالمم ؟ 
فاصبروا إزمان السوء حتى يفنى مره » ويأتى أجله . 

وكان يقال : إذا تمتك نازلة فاقرها الصبر علمها » وأأكرم مثواها لديك بالتوكل 


والاحكساب لترخل عبك » ؤفد أبقت” عليك 1 كثر عن سلبّت" منك © ولا تنسها عند 
رخائك » فإن” بن كرك لها أوقات الرخاء يبعد السوء عن فملك » وينق القساوة عن قلبك 
وبوزعك مد الله وتقواه . 
دن دنا 

الفصل الثالك : قوله : « والزهد ثروة ».» وهذا حقّ » لأرن الثروة ما استغنى 
به الإنسان عن الثاس » ولا غناء عنهم كالزاهد فى دنيام ؟ فالزهد على الحقيقة هو 
النتى ال كبر . 

وروى أن عليا عليه السلام قال لعمر بن المطاب أوّل ما ولى اللسلافة : إن سرك أن 
تلحق بصاحبيك فقصّر الأمل ؟ وَكُلْ دون الشبع » وارقع التييص > واخصف التمل » 
واستغن_عن الناس بفقرك تلحق مهما . 

وقف ملك على سقراط وهو ف الشرفة قد أسند ظهره إلى جُبْ كان يأوى إليه » فقال 
له : سل حاجتتك » فقال : حاجتى أنتتنحّى عنى » فقد منعنى ظلك المرفق بالشمس» فسأله عن 
الب » قال : أوى إليه » قال : فإن اتكسر الب لم يفكسر الكان . 

وكان يقال : ال”هد فى الدنيا هو الزهد فى الحمدة والرياسة » لا فى الطمم والشرب » 
وعندالعارفين : الزهد تر' ككل ثىء يشغلك عن الله . 

وكان يقال : العالم إذا لم يكن زاهدا لكان عقوبة لأهل زمانه » لأنهم يقولون: لولا أن 
عامه لم يصوب عنده الزهد لرّعد » فهم يقتدون بزهده فى الزهد . 

كن فزن اننا 

الفصل الرابع : قوله : « والورع' َه 4؛ كان يقال : لاعصمة كمصمة الورع والعبادة ؛ 
أنّا الورع فيمصمك من العاصى » وأمًا العبادة فتعصمك من خصمك ؛ فإن عدوّك لو رآك 
قئما تصلى وقد دخل ليقتلك لصد عنك وهآبك . 


م 

وقال رجل من ببنى هلال لبنيه : يا بى” أظهروا السك فإن الناس إن رأوًا من أحدٍ 
مني بخلا ؛ قآلوا : مقتصد لا يحب الإسراف » وإن رأوًا عِيا » قالوا : متوق , 
الكلام » وإن رأوًا جُبْناً قآلوا : متحر“ج يكره الإقدام على الشسهات . 

ع 2 

الفصل الخامس : قوله : « ونعم القرين الرضا » » قد سبق منا قول مقنع فى الرضا . 

وقال أبو جمرو بن العلاء : دفعت إلى أرض محدبة مها تفر” من الأعراب » فقلت 
لبعضهم : ما أرضك هذه ؟ قال : كا ترى » لا زرع ولا ضراع » قلت : فكيف تعيشون ؟ 
الوا : يحترش27 الصّباب » ونصيد الدتواب » قلت : فكيف صبرى على ذلك ؟ قالوا : 
باهذا » سل خالق الحلق ؛ هل سويت ؟ فقال : بل رضيت” . 

وكان يقال : مَنْ سخط القضاء طاح » ومن رضى به استراح . 

وكان يقال : عليك بالرتضا » ولو قلت على جر الفضا . 

وف الخبر الرفوع أنه صلى الله عايه وآله قال عن اله تعالى : « من لم برض بقضاق 
كعد را سوا 8 


)١(‏ فى اللسان : « حرش الضب يحرشه حرشاً » واحترشه تحرش وترعى به : ألى قفا جحره فقعقع 
بعصاه عليه وأتلج طرفها فى جحره فإذا مم الصوت حسبه دابة تريد أن تدخل عليه فجاء يزحل على رجليه 
وعبزه مقاتلا ويضرب بذنبه فناهزه الرجل فأخذ بذنبه فضبب عليه أى شدالقبض - فلم يقدر أن يفيصه 
أى يفلت مله » . 


(ه) 
ال 
الملر” ورَائة كرِعة”» والآدَابُ ُلك دده » والفسكر مآ صافية” . 
ا د 
ال نينخ : 
إعا قال : « الع ورائة » لأن كل عالم من البشر إما يكتسب عله من أستاذ مهذ به 
10007 فكأنه ورث العم عنه ما برث الابن؛ المال عن أبيه » وقد سبق منأ كلام 
شاف فى الم والأدب . 
وكان يقال: عطيّة العالم شبمبة بمواهب اله عر" وجل » لأنها لاتنفد عند الجود مها وتبق 
ككاها عه تيده : 
وكان يقال : الفضائل العاميّة شه النخل » بططىء المرة » بعيد الفساد . 
وكان يقال : ينبنى للعالم ألا يترفم على الجاهل » وأن يتطامن له بمقدار ما رفعه الله 
عليه » وينقله من الشك إلى اليقين » ومن الحيرة إلى التبيين » لأن مكافته قسوة والصبر 
عليه وإرشاده سياسة . 
. ومثاله قول بعض المكيء : الْيّر من العلماء من برى الماهل بمازلة الطفل الذى 
هو بالرحمة أحق” منه بالغلظة » ويعذره بنقصه فما قرط منه ولا يعذر فسه فى التأخر 


وكان يقال : المر فى الأرض بمنزلة الشمس فالفلك » لولا الشمس لأظل الحو" » واولا 
العم لأظر أهل الأرض ١‏ 
سق 2 وخلل الثياب قد يغتصمها الغاصب 0 0000 4 دشا لاب اي 
جوهر النفس . 
وكان هال : القكة المتجحة أصطر لاب" روحاق 8 
وقال أوس بن حجر يرث : 
إن النزى جع التّماحة والسِجْدَةَ والحزام والشهى جءا» 
الألمى الذى يظن بك الظر:_”> كأن قد رأى وقد سما 
ومن كلام المكاء : النار لا ينقصها ما أخذ منها » ولكن يخمدها ألا يجد حطباً » 
وكذلك الع لا 'يفنيه الاقتباس ولكن فتد الخاملين له سبي عدمه . 
قيل لبعضهم : أى” العلوم أفضل ؟ قال : ما العاَّة فيه أزهد . 
وقال أفلاطون : م جهل الشىء ول يسأل عنه جع على نفسه فضيحتين 5 
وكان يقال : ثلاثة لا يجرية معهن : أدب نيزن » ومحانبة التيبة » وكف الأذى . 
وكان يقال : عليسكم الات 3 فإنه صاحب فى السفر » ومؤّنس فى الوحدة » وججال فى 
الحفل » وسبي إلى طلب الحاجة . 
وكان عبد الملك أديا فاضلا » ولا يحالس إلا أديبا . 


وروى اطيم إن عدى عن مسعر بن كدام » قال : حدثتى سعيد بن خاد الحَدَلى" » 


0 دبوانه 5 


لداهةه دا 


قال : لما قدم عبد الملك الكوفة بعد قتل مُصعب دما الناس يعرضهم على فرالضهم » 
لغضرنا ببى يديه » فقال: من القوم ؟ قلنا : جديلة » فقال : جَديلة تَدُوان ؟ قلنا : نمم » 
فأنشده : 
ل ا اران 
ابش بعضه” لاطا قل يعوا طل يعض 
ومنهياً كاله “التتافاة -نت. والونون” -كالتر من 
ومعهم جك يقوى : فلا 'ينقض ما يقضى 
وبع امن تخسيز البية  :‏ من “الشية” . والفرض 
ثم أقبل على رجل منا وسيم جسم قدآمناه أمامنا » فقال : أيتك يقول بيذ !لنت ؟ 
قال: لا أدرى » فقلت أنا من خلفه ا ل ال 
المسم » فقال: ما كان اسم ذى الإصبع ؟ قال : لا أدرى » فقلت أنا من خلفه : انمه 
حُرئان » فتركى وأقبل عليه » فقال له : ولم سمى دا الإصبع ؟ قال: لا أدرى » فقلت أنا 
من خافه : مبشته حييّة فى إصبعه » تأقبل عليه وتركنى » فقال : رمن أيك كان ؟ فقال : 
لا أدرى » فقلت أنا من خلفه : من بنى تاج الذين يقول الشاعر فهم : 
َأمًا بنو تاج فلا تذكرتهم)2 ولا تتبعن عيناك من كان هالكا 
تأقبل على المسيم » فقال : ك عطاوك ؟ قال : سبعائة درثم » فأقبل على" » وقال : 
وى عطاؤك أنت ؟ قلت : أربمائة » فقال : با أبا التعيزعة » حط من عطاء هذا ثلمائة » 
وزدّها فى عطاء هذا » فرحت رفظ لوسياتة وا ا 0 


وأنشد منشد حضرة الوانئق هارون بن العتصم : 
(1) يقال للرجل الصعب النيع : حية الأرض . 
(؟) الخبر فى الأغالى " : لو ؟هى. 


الدجكهب 


ظاوم 0 مصابع رَجْل 000 السّلام بحية” 000 
0 6 ووافقهعللى ذلكوقم وخالفه آخرون » فقال الوائق: 
من بق من علاء النحويين ؟ قالوا : أبو عمان الازى” بالبصرة » فأمر بإشخاصه إلى 
سم رَأى بمدإزاحةعلته» قال أبوعمان : فأشخصت؛ فلا أدخلت عليه قال : مم الرجل ؟ 
قلت : من مازن » قال : من مازن تميم » أم من مازن ربيعة » أم مازن قيس ٠‏ أم مازن 
الين ؟ قلت : من مازن ربيعة » قال : باسمنك ؟ بالباء ؟ بريد : « ما اسمك » لأن” لغة مازن 
ربيعة هكذا » يبدلون الم باء والباء مما فقات : مكرأى « بكر » » فضحك وقال: اجلس 
واطمئن” » فجلست فسألتى عن البيت فأنشدته منصوباً » فقال : فأبن خير إن ؟ فقلت : 
« ظل » قال : كيف هذا ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » ألا ترى أن البيت إن لم يحمل « ظل » 
خبر « إن » يكون مقطوع العنى معدوم الفائدة ! فلا كررت القول عليه فهم » وقال : 
قبح الله من لا أدب له » ثم قال : أللك وللث ؟ قلت : بنيّة » قال : فا قالت لك حين ودّعتّها؟ 
قلت ؛ ما قالت بنت الأعقى : 
تقول ابنتى حين جَدّ الآحيلٌ أرانا سواه ومن قد ت0© 
أبانا فلا رِئْت مِنْ عندناا فإنا بخيرر إذا لم ترم 


7 ىس 


أبانا إذا أضيد تله أللا إخ نحفى وتقطع مثا الرحم 
تُتَى الله ليس اله شريك ومن عند الخليفة بالتحاء0© 
فقال: ثقبالنجاح إنشاء الله تعالى»ثم أعس لى بألفدينار وكسوة» وردفىإلىالبصرة0©. 
)١(‏ نسبه ابن خلكان والحريرى فىدرة الغواص 4# إلى العرجى»وسبه الغدادىفقالحزانة. ١‏ :الام 
إلى الحارث بن خالد المخزوى . 


(؟) ديوانه 0 , (؟) ديوانه 5 , 
(؛) الخير في طبقات الزيدى 2559 4ه . 


ا بيه سب 


03 


الأضخل 
د حاو نان ل ا لاا رو عا لق لع 1ه فقس هن ٠‏ ان وو واس اح وبع لوز 
وَصدرالعاقل صندوق سره » واليشاشة حيالة المودة » والاحتمال قير العيوب. 
ع سا كةو مسا. ا اي ل ا ا در اس مسر ب ى قرو 
وروى انه قال فى العيارة عن هدا المعنى ادضا : المسالمة خبغ العيوب. 

د أذ عد 


و 


الشننح 
هذه فصول ثلاثة : 


03 2 5 - 
الفصل الاول : قوله : « صدر العاقل صندوق سره © قد ذكرنا فم) تقدم طرفا 


مانلا فى كتان لسن . 


يا رلا ل عل ملكا 


قال معاوية للنجّار العذرى” : ابغ لى حدما » قال : معى با أمير الؤمنين ؟ قال : نعم » 


أستريح منك إليه » ومنه إليك » وأجعله كتوماء فإن الرجل إذا اتخذ جليسا ألتى إليه 


عجرة وابحرة» 


وقال بعض الأعراب : لاتضع سر"ك عند من لا سر" له عندك . 
وقالوا : إذاكان سر" املك عند اثنين دخلت على الملك الشمبة » واتسمت على ال"جُلين 
العاذر؟ فإن عاقهما عند شياعه » عاقب اثنين بذنب واحد » وإن الهمبما انهم بريئا 


(لا دمج ١م١)‏ 


بجناية بحرم » وإن عنفا عنهما كان العفو عن أحدها ولا ذني له » وعرة. الآخر ولا حجّة 


عليه . 


الفصل الثاتى : قوله : « البشاشة حبالة اللودّة » » قد قلنا فى البشر والبشاشة فها سبق 


قولا مقنعا . 


وكان ن يقال ا دال 09 السخاء من ممدوحك »و على الوا من صديقك دلالة النوود 


ييه 


وكان يقال : ثلاث بين لك الود فى صدر أخيك : تلقاه بشرك » وتبدؤه بالسّلام » 


و وسع له ف الحلين . 
وقال الشاعر : 


لا جوري الرد وجه مؤمل 


تلقى الكريم فتستدل ببشره 

واعم بأنك عن قليلر صاب 
وقال البحترى : 

وأن كمك / حَحُدْ اوه 

ولو أن محدك لم يكن متقادماً 

أدركت مافات الكهول من الجا 

فإذا: أرت:قا.. يخال لك متنا 


فلخي ده ك أن 6 عله 
فنا وام عصيرك أن ع عات لا 
ورى العبوس على الم دليلا 
حَيرَا فكن خَس"ا بروق جيلا 


لكقا لقره تبكر 9 
أغناك آخر سُودَدِ عن أوَّل 
فخ تداق بابك اعمس 
وإذا حكت فا يقال لك : اعدل 


الفصل الثالك : قوله : « الاحمال قبر العيوب »2 أى إذا احتمات صاحبك وحامت 


: » ف د : « دلالة النور على القمر‎ )١( 


(؟) ديوانه 5 :558 . 


عنه ستر هذا الحلق الحسّن منك عيوءبك » كا يستر القبر” ايت » وهذا مثل قولهمم فىالمود : 
كلعيبر فالكرم يغطيه 

فأما ]كلب قصدر خاتة لخيوة. م والبى ى اروابهق ولحد ».وقد د ك_أتاى فسيل 
الاحمال والسالة فها تقدّم أشياء صالحة . 

ومن كلامه عليه السلام : وجدت الاحمال أنصرّ لى من الرجال . 

ومن كلامه : من سالم الناس سل مهم » ومن حارب الناس حاربوه ؟ فإِن العثرة 
للكار . 

وكان يقال : العاقل خادم الأححق أبدا » إن كان فوقه لم يحد من مداراته والتقرتب إليه 
بدا ؛ وإن كان دونه لم يجد من احماله واستكفاف شره يدا . 

وأنعع رجل يزيد بن حمر بن هُبيرة فأعرض عنه » فقال الرجل : إِيّاك أعنى » قال : 
وغرك أعرم : 

وقال الشاعر : 

ذا ضاق المنيث فلاتيبةة ‏ عفيك من إبجه الشسكُون 


سكت عن السفيه فظن ألى عبت" عن الجواب وما عيبت" 


لددا وو د 


7ع( 
الأضل : 


ل مه ”7 


7 2 ني الى ع2 80 سير ير 7 5 لي 
من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه »© والصدقة دوالا متيحح 034 
15 ةمه ء. 05067 و 
عا جلهم نصب أعمنهم فىاجلهم 5 
د عد م 


شنح : 


3 
هذه فصول ثلانة : 
الفصل الأول : قوله « من زضى عن نفسه كثر الساخط عليه 6 . قال بعض الفضلاء 
إرجل كان برضى عن نفسه ويداعي القيز على الئاس بالمل : عليك بقوم تروقهم بير جك » 
وتروعهم بزخرفك » فإنك لا تعدّم عزًا » ولا تفقد ثمرا » لا يباغ مسبارها غورّك » 
ولا نستغرق أقدارُها طورّك . 
وقال الشاعر : 
أرى كل" كل إنسان يرى عَيْبَ غيره ويعمّى عن العيب الذى هو فيو 
وما خيرٌ مَنْ مخنى عليه عيوبه 2 وبيدو له العيبُ الذى بأخيو 
وقال بعضهم : دخلت على ابن منارة وبين يديه كتاب قد مصسّفه »فقت :ما 
هذا ؟ قال : كتاب عملته مدخّلاً إلى التورية » فقلت : إن الناس ينكرون هذاء 
قاو قدت الوقق..إعيرء 99 قال التننا' خيال #وانت" لاثم ؟ قال : نم » قلت : 


. » ف د : « بير هذا‎ )١( 


ل ؤءؤ سهد 
لباب أن يكون صِدُم «اهلاً عندثم » قال: كذاك اا قلع 4ق قت أن 
اهلا بإججماع الناس » والناس جيتّال بقولك وحدك ؛ ومثل هذا العنى 
قول الشاعر : 
إذا كنت تقفى أن عقل ككامل" وأن بنى حَواء غيرك اهل 
وأن مفيض الع صدرٌك كله فن ذا الى يدرى بأنكءاقل ! 


نن دن نين 


الفصلالثاتى : « الصدقة دواك منحس» » قد حاء فى الصّدقة فضل كثير» وذ كرنا بعض 
ذلك فما تقدم . وفى الحديث المرفوع : « تاجروا اله بإلصدقة تربحوا » ؟ وقيل : الصدقة 
صَدَاق الحنة . 

وقيل للشّل” : ما يجب فى مائتى درم ؟ فقال : أمّا من جهة الشّرع تفمسة درائم» وأما 
نخ عبية الإخلاض الكل . 

وروى أبو هريرة عن النى صلى اله عليه وآله أنه سئل فقيل : أ الصدقة أفضل ؟ 
فقال: «أن تعطى وأنت يح شحيح» تأمل البقآء» وحق الفقر » ولا تمبل حتى إذا بلغت 
اللقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا» . 

ومثل قوله عايه السلام : « الصدقة دواء منجح » » قول الى" صلى الله عليه وآله : 
« داووا مَرضا؟ بالصدقة » . 

ان دن 


الفصل الثالث : قوله : « أعمال العباد فى عاجاهم صب أعينهم فى جلهم »)» هذا من 


7 
4- 


520008 8 وساي اعير لهمي 200١7‏ :5 8اكيهة ابره كم سس مه ومع اين 
قوله تعالى : # يوم تجد كل نفس_ ما عملت من خير ممحضرا وما حملت من سوء بود 


يسو د 


لو أن بنتها وَيَئتَه أَمَدًا بميد901© 4 . وقال تعالى: ل[ فمن يعمل _مثقال ذْرَةٍ حيرا بره * 
ومن يَحمل_مثقال در شا ير 604 

ومن كلام بعضهم : إِنا تَقَدّم على ما قدامت » ولست تقدّم على ماتركت 4 فاثر 
ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا . 

ومن حكة أفلاطون : أكمم حسنٌ صنيعك عن أعين اشر ؛ فإن له ممن بيده 
ملكوت السماء أعيئا ترمُقه فتحازى عليه . 


. (؟) سورة الزلزلة لام‎ . ٠ سورة آل عمران‎ )١( 


سداد “طةؤة د 


)0( 
الأمدل : 


5 0 3 25 آم له 0 أ 
ال 0 2 9 0 ل 5 0 ال 7 . ايساد اننا" ل 
اعحوا لهدا الونسان ينظر اسح كوه لم بلحم » ويسمع إعظم » و يتنفس 
ين رم 


عاد عبد 

ال اي : 

هذ اكلام تمول بعضه على ظاهره » لما تدعو إليه الضر ورة من مخاطبة العامّة بها يفهمونه 
والعدول عا لا تقبله عقوم » ولا تعيه قلو مهم . 

أما الإبصار ؛ فقد اختلف فيه » فقيل : إنه خروج شعاع من العين يتصل بالرى . 
وقيل : إن القوة اللمصرة التى فى العين تلاق بذامها المرئيات فتبصرها . وقال قوم : بل 
بتكيف الحواء بالشماع البصرىّ من غير خروجء فيصير المواء باعتبار تكيّفه بالشعاع به الة 
العين فى الإدارك . 

وقال الحققون من الحكاء : إن الإدراك البُصرئ هو بانطباع أشباح المرئيات فى 
الرطوبة اللّد“ية مى العين عند توسط الحواء الثفاف الفىء » كا تنطبع الصورة فى الرأة . 
قرولل كنك الراك ذاتتووة سصرة لادر قت الضُّوّر النطبعة فمها ؛ وعلى جميع الأقوال 
فلا بد من إثبات القسوة المبصرة فى الرطوبة الجلدية » وإلى الرطوبة الجلدية وقمت إشارته 
عليه السلام بقوله : « ينظر بشحم 6. 

وأما الكلام فحله اللسان عند قوم . وفال قوم : ليس الأسان آلة ضرورية فى الكلام 
لأن من يقطع لسانه من أصله يتكلم » وأما إذا قطع رأسه لم يتسكأم . قالوا : وإها الكلام 


دا ع 


باللموات » وعلى كلا القولين فلابد أن تكون آلة الكلام لجا » وإليه وقمت إشارة 
أمير الؤمئين عليه السلام ؛ وليس هذه البنية الخصوصة شرطا فى الكلام على الإطلاق 
لمواز وجوده فى الشّحّر والجاد عند أصحابنا ؛ وإنما هى شرط فى كلام الإنسان » ولذا قال 
أمير المؤمئين : « اتحبوا لهذا الإنسان » . 

فأما السمع الصوت فليس بعظ, عند التحقيق » وإنا هو بالقوّة الودّعة فى العصب 
الفروش فى الما كالنشاء » فإذا مل المواء الصوت ودخل فى مْيٍْ الأذن النتعى 
إلى الماح بعد تعوريجات فيه جعلت لتحرى محرى البراعة الصونة » وأففى ذلك الصوت 
إلىذلك العصّب الخامل للقوّة السامعة حصل الإدراك . وبالجلة فلابدٌ من عَْلم؛ لأن الحامل 
الحم والمَصّب إنما هو المظّم . 

وأما التنقس فلا زيب أنه من حرام ؟؛ لأنه من الأنف »> وإن كان قد يمكن لو سد 
الأنف أن يتنفس الإنسان من الفم وهو حرم أيضاً » والحاجة إلى التنفس إخراج المواء 
الحارٌ عن القأب وإدخال النسيم البارد إليه » فجمات الرئة كال روحة تنبسط وتنقبض » 


فيدخل الطواء مها ويخرج من قصَّيْها النافذة إلى المنخرين . 


داه ندا 


ل( 
الأسل : 


إذا قبت الندّنها على قوم أعار تمي" متحاسن برع » وإذا أ لي م لبتي 

متحاسن أتفسهيم . 
نط اننا 

الفا : 

كان التشيد أثيام كان حسى الرأى فى جمفر بن يحى » يحلف بالله أن" جعفراً أْصمٌ من 
واو امس مر » وأسوس 
ل ا 0 بن الزبير رن سن الصورة » 
اثنان أنها فيه » نحو كياسته وسماحته . ولم يكن أحد بسر أن برد على جعفر قولا ولا رأيا» 
فيقال : إن" أوّل ما ظبر من تغيّر الرشيد له أنه كلم الفضل بن الربيع بشىء فرذه عليه 
الفضل » ول جر عادته من قبل أن ضة: يفتح فاه فى وجهه » فأنكر سلمان بن ألى جعفر 
ذلك على الفَضْل » ففضب الرشيد لإنكار سلوان » وقال : ما دخولك بين أخى ومولاى ؟ 
كاراضى بما كان من الفضل » ثم تكلم جعفر بثىء قله للفضل » قال الفضل : 
اشهد عليه يا أمير الؤمنين » فقال جعفر : فض الله فاك يا حاهل ! إذا كان أمير المؤمنسين 
الشاهد » فن الخا؟ الشهود عنده ؟ فضحك الرشيد» وقال : يا فَضْل » لاتمار جعفرا ؟ فإنك 


ا 

واعم أنا قد وجدنا تصديق ماقله عليه السلام فى العلوم والفضائل والخصائص 
النفسانية » دع حديث الدنيا والسلطان والرياسة » فإن الحظوظ من عل أو من فضيلة تضاف 
إليه شوارد تلك الفضيلة وشوارد ذلك الفنّ ؟ مثاله حظ عل عايه السلام من الشجاعة » 
ومن الأمثال الكميّة قل أن ترى مثلا شاردا أو كلة حكنية إلا وتضيفبا الناس إليه » 
وكذلك ما يدّى العامة له من الشجاعة وقتل الأبطال حتى يقال : إنه حمل على سبعين ألا 
فهزمهم » وقتل النّ فى البثر » وفتل الطوق الحديد فى عُنق خالد بن الوليد . وكذلك حظ 
عنترة بن شداد فى الشجاعة » 'يذكر له من الأخبار مالم يكن » وكذلك ما اشتهر به 
أبو تراش فوشك الى «ديشاقة انهم الغين: هذا اهن ال يكن لد و كذاك 
جود حاتم وعبدالله بن جعفر ونحو ذلك ؛ وبالعكس من لا حظ له ينق عنه ما هو حقيقة له » 
فقدواطا كقترا مق القع اليد كن ع قاثلء تناز لا لأتمعايق الل 5 لاقنت 
إلى غيره » بل رأينا كتباً مصنفة فى فنون من العلوم َل ذكر مصتفها ونسبت إلى غيرهم 
من ذوى النباهة والصّيت » وكل ذلك منسوب إلى اتلد والإقبال . 


لد#ب/اءؤا مه 


)0( 
الأمنذلة : 


خَالطُوا الناس عائطَة إن متم متها يكوا عَلَيْك' » وإن عشتم” حنوا 


نا 
امارح : 
وقدروى : « ا » بالحاء العحمة » من الخنين ؛ وهو صوت مرج فق الآنق 
عند السكاء . وإلى تتعلق بمحذوف » أى حنوا شوقاً إليك . 
وقد ورد فى الأعس بإحسان العشرة مع الناس الكثير الواسع 215 
من ذلك فما تقدم . 
وفى الخبر الرفوع : « إذا وسعتّم الناس ببسط الوجوه » وحسن الحاق » وحسن 
الجوار » فكأنها وسعتموثم بامال » . 
وقال أبو الدرداء : إنا لبش فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتقلمهم . 
وقال تمد بن الفضل المائعى” لأبيه : رم نحاسُ إلى فلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : 
أخى” نارا ؛ وأقدح عن ود . 
وقال الباجر بن عبد الله : 
وإى فض المرء من غير بغضة ' وأدق أخا النغضاء منى على عمد 
ليتحدث وُذَا بعد بغضاء أو أرَى 2 يُردى به الله من يردى 
وقال غقال بن شبّة القيمىّ : كنت رِدْف ألى » فلقيه جرير بن الحطفى على بفلة » 


ره 1 د 


خيّاء أبى وألطفه » فنا مضى قلت له : أَبَمْدَ أن قال لنا ماقال ! قال : يا بنى” أفأوسّع 
جرحى ! 
وقال حمد بن الحنفييّة عليه السلام : قد 'يدفع باحمال الكروه ما هو أعظ, منه . 
وقال الحسن عليه السلام : حَسن السؤال نصف العلم » ومداراة الناس نصف العقل » 
والقسيةق المينية فقن الو بةة: 
ومدح ابن شهاب شاعراً فأعطاه ؛ وقال : إن من ابتغاء الخير اثقاء الشرت . 
وقال الشاعر : 
وأنز لبى طول التوى دار غربة متتى شئت لافيت" امسأ لا أشا كله" 
أغا تقفة حتى يقال سحيّة 2 ولو كن ذا تقل لكنت أعاهله" 
وفى الحديث امرفوع : « للمسلم على السلم ست : يسم عليه إذا لقيّه » ويحيبه إذا دغافاع 
ويشيته إذاعطس » ويعودٌه إذا مرض » ويحب له ما يحب لنفسه » ويشيّع جنازته 
إذامات »6 . 
ووقف صل الله عليه واله على تجوز » فجمل يسألما ويتحفاها » وقال : « إن حُسن 
العبد من الإعان» إنها كانت تأتينا يام خديحة © . 


5252 
)1١1( 


إذا درت عل عداوك حمل | لمقو 1 عدر عليه . 


نجنا تن 


قد أخذت أنا هذا العنى » فقات فى قطمة لى : 

إن الأمائتىة أ كسابة الجهول فلا تقنم مها واركب الأهوال والخطرا 

واجعل من العقل جهلا واطرح نظراً فى الوبقات ولا تستشمر الحذرا 

وإن قدرت على الأعداء متتصراً فاشكر يعفوك عن أعدائك الظفرا 

وقد تقدّم لناكلام طويل فى للم والصفح والعفو . 

وحن نذكر هاهنا زيادة على ذلك : شحر بين أنى مسلم وبين صاحب مرو كلام” 
أَرْىَ فيه صاحب مرو عليه » وأغلظ له فى القول » فاحتمله أبو مسل » وندم صاحب مرو » 
وقام بين يدئ ألى مسلٍ معتذراً » وكان قال له فى جل ما قآل : يا لقيط ! فقال أبو مسلم : 
:هه ! لنيان تميق ” » ووثم أخطأ » والغضب شيطان وأنا جر أتك عل> باحهالك قدا ؟ فإن 
كنت لذن معتذرا » فقد شاركتك فيه » وإن كنت مغلوبا فالعفو يسك . فقال 
صاحب مرو : أمها الأمير » إن عظم ذنى يعنعنى من المدوء . ققال أبو مسلٍ : يايجبا ! 
أقابلك بإحسان » وأنت مسىء » ثم أقابلك بإساءة وأنت محسن ! فقال : الآن 
وثقت بعفوك . 

وأذب بعض كتاب الأمون ذنناً » وتقدّم إليه ليحتج" لنفسه » فقال : يا هذا » قف 


ءاول 


مكانك؟ فإعا هو عدر أو ين » فقد وهبتهما لك » وقد تكرر منك ذلك » فلا تزال تسىء 
وتحسن » وتذنب ونثفر ؛ حتى يكون العفو هو الذى يصلحك ! 
وكان يقال : أحسن أفعال القادر العفو » وأقبحها الانتقام . 
وكان يقال : ظفر الكريم عفو ؟ وعفو”" الاثم عقوبة . 
وكان يقال: رب" ذنب مقدار العقوبة عليه إعلام الذنب به» ولابحجاوز به حد الارتفاع 
إلى اللويقاع . 
وكان يقال : ماعفا عن لذن مق قرع 55 
ومن الحم الذى يتضْمن كيراً مستحسنا ؛ ماروى أن مصعب بن الزبير لما ولى العراق 
عرض الناس ليدفع إلمهم أرزاقهم » فنادى مناديه : أن عمرو بن جرموز ؟ فقيل له : 
أنمها الأمير ؛ إنه أبمد فى الأرض ؛ قال : أَوَ ظنّْ الأحق أنى أقتله بأنى عبد الله ! قولوا له : 
الى لوو لاحل مكل دجسا 
وأ كثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه » فقال الرتجل : ويل عليه ! والله 
ما مئعه من جوانى إلا هوانى عنده ! 
وقال لقيط بن زرارة : 
فقل لبنى سعد ومالى ومالك" ترقون مسبى ما استطعتم وأعتق” 
1152ل اح عيسكة: “ميرك وان «الفراعين ادرى! 
وأنك قد سا ببتنى فقهرتنى هنيثاً مريثاً أنت بالفحش أحذّق 
وقال الأمون لإبراهم بف الع نما نطق :| ى قد شاورك يق أمرك #اتاخير عل" 
بقتلك ؛ إلا أنى وجدت قدرَّك فوق ذنيك ؛ فكرهت قتلك للازم حرمتك . فقال إبراهم : 


يا أمير المؤمنين ؛ إن المشير أشار بما تقتضيه السياسة » وتوجيه العادة ؛ إلا أنك أييت أن 


. © من د : « وظفر‎ )١( 


ا د 


تطلب النصر إلا من حيث عُودته مرى العفو ؛ فإن قتلت فلك نظراء ؟ وإن عفوت 
فلا نظير لك . قال : قد عفوت » فاذهب آمنا . 
ضْلّ الأعشى فى طريقه » فأصبح بأبيات علقمة بن عُلاثة » فقال قائده » وقد نظر 
إلى قباب الأدْم : واسوء صباحاه با أنا بصير ! هذه والله أبيات علقمة ؟ فرج فتيان الح » 
فتبضواعلى الأعثى » فأتوا به علقمة » فثل بين يديه » فقال : الجد لله الذى أظفرنى بك 
من غير ذمّة ولا عمد ؛ قال الأعشى : أو تدرى ل ذلك مات فداك ! قال : نم » لأنتقم 
اليوم منك بتقوالك على الباطل مع إحسانى إليك ؛ قال : لا والله » ولكن أظفرك اله بى 
ِأوَ قر حلمك فّ . فأطرّق عاقمة » فاندفم الأعشى فقال : 
علق قد ع د الأموة ‏ . الينك وها كلقن 00 
كام عُلائة أثوايه وورسم حله الاحوسض 
هه لقن فتك اللدويرة. ٠.‏ قلق ذلك نون بول تقر 
فقال : قد فملت ؛ أما والله لو قلت فّ بعض ما قلته فى عام بن عمر » لأغنيتك طول 
حياتك » ولو قلت فى عاص بعض ما قلته فّ ما أذاقك برد اللياة . 
قال معاوية للحاك بن مُعمر السَّدومىّ : على ماذا أحببت علي ؟ قال : على ثلاث : 


حامه إذا غضب » وصدقه إذا قال » ووفاؤه إذا وعد . 


. 9١ ديوانه‎ )١( 


د 


)05 
الأعئل : 
َه لاس من عجر نر اكتَاب الْإخْوَان » وَأَضْجز.منه من مح من 
ان م بره 
ظفر ايو متهم 8 
دن 
لبن : 
قد ذَكرنا قطعة صالخة من الإخوانيات فما تقدم . وف الحديث امرفوع أن النى 
1 52 7 7 3 « 1 6 
صل الله عليه واله بكى لا قتل جعفر عونة » وقال : « المرء كثير بأخيه . 
7 5 5 ا سايم عاس 
وقال جعفر بن مد عليه السلام : لكل شىء حلية وحلية الرجل أوداؤٌه . 
تمرك مامال الفتى بذخيرة 2 ولك إخوان الصّفاء الذخائرة 
وكان أبو أيُوب السّختيائى”2؟ يقول : إذا بلنى موت أخ كان لى ؟ فكأنها سقط 
. كله 
عصو منى ٠‏ 
وكان يقال : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغتى عنه » وطيقة كلدواء 
أيحتاج إليه عند امرض » وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا . 


وكان يقال : صاحبك كرقعة فى قيصك » فانظر با ترقم قيصك ! 


(9) ب : « السجستاتى » » والصواب ماأثبته من | 3 


سلما 
وكان يونس بن عبيد يقول : اثنان ما فى الأرض أقل" منهما » ولا بز" دادان إِلّا قلة : 
درثم يوضع فى حق » وأخ سكن إليه فى الله . 
وقال الشاعر : 
أخاك أخالف إن من لا أخا 01 كسار إلى الطيحاً إغير سلاح 
وإن ابن عم للرء فاعلم جناحه وهل ميض البازى بغير جناح ؟ 
وقال آخر : 
ولق تك تيد أو ماكق"- نا كير ا المعطنت من المتديق 
بس اس ابم 12 1 5 
وبفضك"" للق" أقل ضرا وأسلٌ من مودّة ذى الفسوق0© 
وأوصى بعضهم ابنه » فقال : يا “بنى”» إذا نازعتك نفسك إلى مصاحبة الْ"جال فاصم 
إذا حبته زانك » وإذا خدمته صانك » وإذا عرضت لك مونة أعانك ؛ وإن قلت صدق 
تولك وان ات ف صؤلك ؛ وإن ٠.ددت‏ يدك يلص مدها » وإن بدت 22 عوارة 
سدّها » وإن رأى منك حسنة عدّها » وإن سألتّه أعطاك » وإن سكت ابتداك» وإن نزلت 
بك مامة واساك ؛ من لا تأتيك منه البوائق» ولا حتار”© عليكمنه الطرائق » ولا يخذاك 
عند الحقائق . 


ومن الشعر المنسوب إلى على عليه السلام : 
إن أخك الحق" مَنْ كان ممك ومن يضر تسمه لينقمك 
ومن إذارَيْبُ الآمان. صدَعّك شنّت فيك شهلّه ليَحْممَك” 


.» فى د « وبغضاء التق » وهو وجه أأضا. (؟)1: «عنتك‎ )١( 
. » (؟) فى د « ولا تحتف‎ 


)١+-جم‎ +40 


ع 


ومن الشعر النسوب إليه عليه السلام أيضاً : 
أخوك الذى إن أجرضتك مائة” 2 من النآهر ل يبرح لها الدّهر واجا 
وليس أخوك بالّذى إن تشكّبت عليك أموظل يلحاكلانما 
وقال بعض المكاء : يندئى للإنسانأن كل بنفسه كالئين : أحدها يكلؤه من أمامه» 
والآخر يكدّؤه من ورائه ؛ وها عقله الصحيم » وأخوه النصيح ؟ فإن عقله وإن صم فلن 
بسِصّره من عيبه إلا يمقدار ما برى الرجل من وجهه فى الرأة » ويخفى عليه ما خلفه » وأما 
أخوه النصيح فيبصّره ما خلقه وما أمامه أيضاً 
وكتب ظريف إلى صديق له : إلى غير مود على الاتفياد إليك » لأنى صادقتك من 
جوهر تفسى » والنفس يتبع بعضها عضا . 
وفى الحديث الرفوع : « إذا أحب أحدك أخاه فليعلمه » . 
وُقالالأحف» غير الإنخوان من إذا استفيت غنه 1 ردك وذ #وإن اعت إليه 
م يتتصطك . 
وقال أعشى باهلة برب المنتشر بن وهب : 
سلكت سبيلًا كنت سالك" ١‏ فافض فلا ربع اكد له 0 
مَنْ ليس فى خيره شر ينكده على الصّديق ولافى صفوره كدر 
وقال آخر برل صديقاً له : 
أن طالماً الى 2 اوأضححة ص لدى ا 
وقد كنت أغدو إلى قصره أمكقه أغدو إلى قبيره 
وكنت” اأراق. غنيا به عن التناس لو ملا فى مره 
فأمرى وز عل آم 
راق نكن لمكاو تطح لا يرون قال هيا + تقل #عديقان ال 4ه 
بال أحدها غنيا والآخر ذقيرا ! 


ع - 
إذا حكته طالنا حاجمة 


(١)الكامل‏ 4غ 5ه5. 


سما م١١‏ كه 


0 
الأمطل : 


ا ان يون يل 7 


حد نو العو وَلم يتضروا البآطل . 
ن اننن 
اليَّنْحٌ : 

قد سبق ذكر هؤلاء فيا تقدّم » وثم عبد الله بن حمر بن الخطاب » وسعد بن 
أنى وقاص » ونسية نانك عرو حييل » وأسامة بن زيد » وتمد بن مسامة » 
وأنس بن مالك ؟؛ وججاعة غيرثم . 

وقد ذكر شيخنا أبو الحسين فى ”” الفرر ©“ أن أمير الؤمئين عليه السلام لما دعاهم 
إلى القتال معه » واعتذروا عا اعتذروا به » قال لم : أتنكرون هذه البيمة ؟ قالوا : لا» 
لكنا لا نقاتل ؟ فقال : إذا بإيعتم فقد قاتلتم ؟ قال : فسلموا بذلك من الم ؟ لأن إمامهم 
رفى عنهم . 

ومعبى قوله : « خذلوا الحق وم ينصروا الباطل » » أى خذلوق ولم يحاربوا معى 
معاوية ؛ وبعض أحابنا البغداديين يتوقف فى هؤلاء » وإلى هذا القول يل شيخنا 
أبو جعفر الإسكاقى . 


2 


00) 


الأغئل؛ : 


2_6 


5 ل ما ٠‏ 0 0 7 يت ساس اك َه 
إذا وَصَلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلم الشكر. 


نن 


2 


الخ : 


قد سبق القول فى الشكر » وحن نذكر ها هنا زيادة على ذلك . 

قال بعضهم : ما شتّبتى السّنئون » بل شكرى مَنْ احتاج أن أشكره . 
وقالوا : العفاف زينة الفقر » والشكر زينة الننى . 

وقالوا : من سعادة الرء أن يضع معروفه عند من يشكره . 

ومن جد ما قيل فى الشكر قول أى نواس : 


قد قلت للمبّاس معتذرا 
أنت اه الى 602 
فإليك مثّى اليوم معذزة 0© 


_ى 0 اب 0-0 


وقال البحترى : 
فإن أنا أشكر لنماك جاهداً 
)١(‏ ديوانه الا. 


(؟) الديوان : « قيل اليوم تقدمة » . 
(غ) ديوانه ؟ :عم 


من ضعف شكُرِيو ومعثرفا9© 
وعد توى سشكرى ققد تنا 
اءنك بالتصربح منكشفا 


حتى أقوم بشكر ما سلنا 


: وم 5 4ه 
فلانلت نعمى بعدها توج الشكر |0 


(؟) الديوان . « جللتى » . 


م 


وقال أيضاً : 

سأجهدٌ فى شكرى لماك ننى 
وقال ابن أبى طاض : 

شرت عليا براه وبلاءه 


وما أناً من شكرى علا بواحدر 


وقال أبو الفتتح الس 


2 1 
لا تظين لى ويرك حى 


ىه 


أن -أرضةه 


وال انا 
وَحرة ا أوليت شسكرى ساحذا 
السحترى : 
أراك بعين الكتسى ورق الغتى 
ويمجبنى فقرى إليك ولم يكن 


اسم 


آخر : 
بدأت بمعروفي وثنيت بارضا 
وبإاشرت أمرى واعتئيت حاجتى 
وصدّقتلىظىء وأ مت موعدىق 
فإن بحن كافأنا بشكر فواجي” 


واحفاك . ميات" 


2 ره 5 ص 
أرّى الكفر للثماءضربأ منالكفر 


0 دنه . 
فقصّر بى شكرى وإلى لجاهد 


: ولكته فى الفضل والحود واحد 


5 0 راي 
٠ ٠.‏ عن و 
والاادى وبل وق نيات 


ومثل النى فلت بمناة الشك* 


بآلائك اللاتى يعدّدها الشك” 
ليسحبّى ‏ لولاا عبيتك النددة 


وثلثت فا تكس نى ورلِعت بالكرم 
وأخرت«ا)عَنَى وةدّمتلى« مم 4 
وطبت به ثفسا ولم تتبع الندم 


وإن نه قصّرنا فا الود مهب" 


م11 


)016 
الأطل” : 


1 


من ضيكة الأرن أي ل الأمه : 
نا 
النّنْحٌ : 
إن الإنسان قد ينصره من لا برجو نصره وإن أهمله أقربوه وخذلوه » فقد تقوم به 
الأحاف مين الناس ©اوقة وخذنا كلك آق نمق رول الله مل الله علية والها+ سَسيه أهله 
ورهطه من قريش وخذلوه » وتمالثوا عليه » فقام بنصره الأوس والحزرج » وثم أبعد الناس 
نسياً منه 5 لأنه.من عدنان وثم من قطان 5 وكل” واحد من الفريقين لاا حتى 
حب الأرض الدم . وقامت ربيعة بنصر عل عليه السلام فى صفين » وثم أعداء مُضر 
الذين ثم أهله ورهطه » وقامت الهن بنصر معاوية فى صفين » وثم أعداء مُضَر » وقامت 


احراسانية وثم عَجَم بنصر الدولة العباسية » وهى دولة العرب . وإذا تأملت السَير وجدت 


فنا كيرا اتنا 


دواو 


غ3 +« ١‏ - 
انيح : 
هذه الكلمة قلها عل عليه السلام لسعد بن أبى وَقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله 
ان حمر لبا امتنعوا من اللخروج معه لهرب أصحاب المّل » ونظيرُها أو قريب مها 
قول أنى الطيب : 
5 ”سس 0-4 2 ك3 3 
تنا كلة قَمَالِ يجارى بفمله ولا كله قوال لد باب0© 
3 و فا الى ان احم ا وان هه 4 
ورب كلام مد فوق مسامعمى2 "ا طن فى لفح المتجير ذباب 


(1) لم أجدما فى ديواته . 


2 


070 
الأطشل : 
لمر للمَقأوير » حَتَى 0 اط فى الشديرٍ . 
د عاد عد 
السرح : 
إذا تَأمّاتَ أحوال العام وجدت صدق هذه الكامة طاهر ا ولو شثنا أن كد 6 
الكثير من ذلك لذكر'نا ما يحتاج فى تقييده بالكتابة إلى مثل حَجْم كتابنا هذا » ولكنّا 
بذ كراها و نكن وأطر انا وَدْرَرا من القول , 
فرش صروان بن عمد _وقد ل عبد الله بن على أنطاعا وبّسّط علمها الال» وقال: مَنْ 
حاءنى برأس فله ماه درم » فجت اللقظة والطراس عن حايته » وأشتغلت طائفة” من 
اند تبه » وتهافت الحيش عليه لينتربوه » فغشيّهم عبد الله بن على بعساكره » فقتل 
منهم مالا “حصي » وهُزْم الباقون . 
وَكسَرَ إبراهم” بن عبد الله بن المسن بن المسن جيش أى جمفر النصود يبا خمرتى 
ا أصحابه باتباعبم » لال يينهع وبين أصصاب أنى جمفر ماك صَحْضاح ؛ فكره إراهي” 
ونه نخرس 3ك فنك 8 كان وزانسها > قار منائحي نوالة أن يسيع باللوا عل 
مسّاة 292 كانت على ذلكالاء يابسة » فسَكلكها صاحي اللواء ومىتفشى باتعراج وأنمكاس 


إلى الأرض اليسن: “افا راق عمك” أى. صقر أن نراء القوم هذ ترام 


. المسناة : ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء‎ )١( 


ل د 


رك طم مهزين » فقوا لظا مهم تل عطليمة» وجء 90 
فأصاب إراهم فمَتله . 

وقد درت من قبل قريشر” فى حاية المير بأن نرت على السّمب والذئول لتدقع 
دسول الله صلى الله عليه وآله عن التّطيمة29 » فكان هلا كبا فى تدبيرها . 

وسرت الأنصارٌ يوم أحد بأن أخرجت النى” صلى الله عليه وآله عن المدينة ظنا منها 
أن الظفر والنَصْرَة كانت بذلك » وكان سبي متها وطفر قرش بها » ولو أقامت بين 
جُدران الدينة ل تظفر" تريش معنا يش ىوا 

دير أبو مس الدتولة المائعيّة » وقام مها حَكَى كان حتفه فى تدبيره . 

وكذلك جَرَى لأنى عبد الله الحتسب مع عبد الله البدىّ بالذرب . 

ودير أبو القاسم بن المسامة رئيس" الرؤساء فى إخراج البُساسيرئ عن العراق حتتى كان 
هلاكه على يده » وكذلك أيضا انمكس عليه تدبيرثه فى إزالة النتولة اليوممسيّة من النّوأة 
السّفجوقِيّة ظنا منه أنه يَدفَع الث » بغير الشّر فدقّع الش بما هو شر منه . 


وأالا هذا ونطار ”1 كين أن حسمن 


سيب اسمس سيلب سس- يمست 


. سهم غرب : لايدرى راميه‎ )١( 
. (؟) اللطيمة : قافلة تحمل العطور‎ 


)04 
الأئل : 
وَسْئْلَ عَلَيفرٍ السّلامُ عن قل الىسُول صل الله عليير والو : غير وا الشَيُب » وَلةً 
تشبهوا بالْيمُود ؛ فقالَ عليه السلام : 
نما قال صلى الله عليه وآلَو ذلك والدّين” 


فأمّا الآن وقد انَسَمَ نطاقة » وضرب" 
ربج رانم ؛ فامراقٌ وما اختار . 
ا اننا 

البح : 

المودُ لا تخضب » وكان النى” صلى الله عليه واله أعس أصحابه بالحضاب ليكونوا 
فى مرأى العين شبا!ا فِيَجْينَ الشركون عنهم حال الحر'ب »© فإن الشيخ 
له السك 

قال علي عليه السلام : « كان ذلك والإسلام قل © » أى قليل ؟ وأمّا الآن وقد النسع 
لام وري انفد تك ذلك الأعرة رياو اللظات اجا قير بوت . 

والنطاق : توس ليه الرأة م ليس بصّدرة ولا سروايل » وات أساج 
نت أى بكر :ذات القلافين لأنه] قطمت من توما :ذلك عطلمة طلاكديا شقرة يا 
لها أبو بكر معه حين خرج مرن مكة مع النى” صل الله عليه وآله يوم الممخرة » 
فقال النى” صلى الله عليه وآله : « لقد أبدّلما ان مها نطاقين ف الْمنّة » » وكان تقر الشام 
يُنادون عبد الله ابنها حين حَصَّره الحجّاج بمكة يشتمونه كا رَحموا : با بن ذات 
التطاقين ؛ فيضحك عبد الله منهم » وقال لابن أنى عتيق : ألا تسمع ! يظتونه دما 
“م يقول : 


د كن ع 


| * وتلك سكا ظاهر”عنك عاثها(؟© * 
واستعار أمير” الؤمنين عليه السلام هذه اللفظة لسّمة رُقمة الإسلام » وكذلك استعار 
قوله : « وضرب بجرانه » » أى أقام وثيت » وذلك لأن البعير إذا ضرَب بجرانه الأرض- 
وجرايه مقدام عنقه ‏ فقد استناخ ويرك 3 
وامرقٌ مبتدأ وإن كان نكرة » كتوطم : « شر أهر ذا ناب » » لحصول الفائدة » 
والواو ععنى « مع » » وهى وما بعدها االخبر » وما مصدرية » أى عق مع اختياره . 


ند فنا 
[ نبذ مما قيل فى الشيبس والخحضاب | 


فأما القول فى ا.لخضاب فقد رَوَى قوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله بدا شيب" سير 
ق طق ناه الطاب 6 خش ابلناء والكت قال كول ينب أمتلا . 

ورُوى أن عائشة قالت : ماكان الله ليَشينه بالشيب » فقيل : أوَسَيْن هو با أمّ الؤمنين ! 
قالت 6 يكرهه . وأما أبو بكر فصم الخير عنه بذلك » وكذلك أمير الؤمنين » 
وقيل : إنه ل يخضب . وقتل المسين” عليه السلام يوم الطَّف وهو مخضوب . وف الحديث 
الرفوع رواءٌ عقبة بن عامر : « عليكي بإيكتاء » فإنه خضاب الإسلام » إنه يصفى الْبَصّر 
ويذهب بالسُّداع » وبزيد فى الباه » وإيًا م والسواد » فإنه من سد » سود الله وجهه 
يوم القيامة » . 

وعنه صلى الله غلينة. وآله + « علي بالحضاب » فإنه أهينة لمدوٌ ك5 وأعص 
إلى نسائكم . 
ش )١1(‏ لأبى فقي اذل وود : 


جه جع لي لي 


م .ىه 
(؟) ديوان الهذلين 5١ : ١‏ . 


ساع7ااء 


ويقال فى أبواب الكناية للمختضب 4 هو يسود وجه النذير » لأن النذير الشيب ؛ 
قيل فى قوله تعالى : ( وَجَاء كْب” التذير 24 : إنه الشيب . 

وكان عبدالرمن بن الأسود أبيض الرأسواللحية» فأصبح ذات يوم وقد حمّرها؛ وقال: 
إن نالع ة أرسلت إل النارسة اريتيا فأفسمت عل لأعترقه وفالت :إن أبا بكر كان مغ . 

وروّى قبس بن ألى حازم قال :"كان أبو بكر يحرج إلينا وكأن لحيته ضر ام عرفج َ« 

وعن أنى عامر الأنصارى” : رأيت أبا بكر يغيّر بالمناء والكتم » ورأيت تمر لا يغيّر 
ينا من شية © وقال. + إق تعنت رشو لآل سل اللا عليية والد يفول :مق شاب هية 
فى الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» » ولا أحب أن أغير نورى . 

وكان أنس بن مالك خضب واينشد : | 

نود أعلاها وتأى أصولبا وليس إلى رَدٌ الشباب سبيل 


وروى أن عبد الطّلب وَهد على سيف بن ذى نزّن » فقال له : لو خضبت ! فاما عاد 
إلكة خشن: "تناك داعا تند آم النباس وضزار :ما احنين هذا الاب 
فلو دام لى هذا الخضابة عباته 2 وكان ديلا من خليل_قد انصّر” 


0 
تمت منه والحياة توه ولابد من موت _ثثيلة - أو هرم 


5 5 ل 0 03 : 7 م 5 


قال : يعنى أنه صار شيخاً » فصار حك بين الناس » من قوله : 
اقبط التو التي ال تين افتلان لس جكنا 


. 3 سورة فاطر‎ )١( 


دات؟١‏ ححه 


وقال أسماه بن خارجة لجاريته : اخضبينى » فقالت حتى متى أرقمك ! فقال : 
عير ننى خلقا ايت يدنه وهلرأيت جديداًم يمك خلقاً! 
وأما من يُروى أن عليًا عليه السلام ما خضب » فيحتج بقوله » وقد قيل له : لو غيّرت 
شيبّك يا أمير الؤمنين ؟ فقال : |لحضاب زينة » وحن فى مصيبة ‏ يعنى .رسول الله صلل 
الله عليه واله . 
وسئل الحسن عليه السلام عن اللحضاب» فقال : هو جرع قبيح . وقال مود الورّاق : 
خاشب' العنن الذى:.. فى كل" . السسة هزه 
إن الطاب" ذا فى افكالة. شي ديه 
فدّع الشيب وما يُرِيكُ فلن تموة كا ترين 
وفد رَوَى قو معن النَى صلى الله عليه وآله كراهية لحضاب » وأأنه قال: لو استقبلم 
الشيب بالتواضم لكان خيرا ل . 
قال الشاعر : 
50 ماصَيّغ الز مان فل ذ ٠١‏ حتتن: ردابت بدئنة الام 
وقال آخر : 
يأنها اارجل التيّر سِيبّه كبا تسَدّ به من الشبَّان 
أقصر فاو سودت كل" حامة- بيضاء ما علات من الخربان 
ويقولون فى ديوان عرض اليش ببَعْدادَ لمن يخضب إذا ذ كروا حليتسه : مستعار » 
و كناية لطيفة . وأنا أستحسن قول الْترئ : حَضَّبت بالقراض : كناية عن قم 
الشعر الأبيض » فجعل ذلك خضابه عضا عن الصّبغ » والأبيات هذه : 


لابن مر شببة أم ناض ومليح من شيبة أم راض "© 


. ديوانه ؟ : «الاء من قصيد بمدح فيها ابن الفياض‎ )١( 


اسه 


وإذا ما امتمضت” ,من وَلع اله 


ليس ترضى عن لمان أمرقٌ في 


ب برأسى ل بين ذاك امتعائيى 
ه إلا عن علق أو تنافئ 
لفن شيا شببهة” إِلْوَانِي0© 
صال حتتى خضبت” بالمقراضو 


ودواه الشيب كالتخص فى عَمْنى فقل فيه فى العيون المراضِ 


طال حُر'نى على الشباب وما بَيْضَ من لون صيئه “الفضفاض 


فى اللناشات عاق ريك 


. » الديوان : « فعهات‎ )١( 


. 05 اضر . صلء. 
ناركاتق ولس هذا البياض ! 


ناخ سم 


قد تقدّم لنا قول” كثير” فى الأمل » ونذ كر ها هنا زيادة على ذلك : 
قال المسن عليه السلام : لو رأيت الأجل ومسيره » لنسيت الأمل وغروره > 
وقدر التد رون والتضاة محف 
ورَوَى أبو سَعيد حدر أن أسامة بن زيد اشترى وَلِيدة عائة دينار إلى شمبر > 
١‏ ط1 " اط 1 كر مما 0 6 8 7 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله :« ألا تعحبون من أسامة يشترى إلى شهر ! إن أسامة 
لطويلٌ الأمَّل ». 
عبان الليدئ © هه يلدت" وا من علانين .ونائة سسية قا اضر قغااله 
قد عرفت فيه النقص إِلَّا أَمَل » فإنه كا كان . 
أراك تديتك الْأَيَّامُ حرا'صا اللئنيا كأئك لا وت 
رات نريد كام حر على الك ني ؛ كوب 
لبرظللة قل تفرك اانا" ٠‏ باتبااكلك كت كد شت ! 
وقال آخر : 
مَنْ كَنّى التى فأفرق فبا مات من قبل أن ينال مُناهٌ 
ليس فى مال من تتابّع فى اللذات فضل” عن قسه لسواة 


 ؤ؟مد‎ 


الأمطنطلة : 


0 مرراب موشاس ‏ اه وم سوير مره ردن صر اس ابلا 
أقيلوا ذوى المروات عثراهم فما يمثر منهم عار إلا وَيده بيد الله 
مع بر 
د. 9 
شر 


نع نا 


المح : 
[ نبذ مما قيل فى المروءة | 


قن رويك هذه الكلنة موفوعة م دك خف ان" فدية'ق:: عيوق الع :+ 
02 اي 1ك ولد در على رانب 
وأحسن ما قيل فى المروءة قولهم : اللذة ترك المروءة » والمروءة ترك اللذة . 

وف الحديث أن رجلا قام إلى رسول الله صل الله عليه وله » فقال : يارسول الله » 
عر م : ا 00 
ألست” أفضل قوب ! فقال : إن كان لك عقل فلك فضل » وإن كان لك خلق فلك مُروءة » 
وإنكان لك مال فلك حَسَّبٍ » وإ ن كان لك فى فلك دين . 

وسئل الحسّن عن المروءة فقال : حاء فى الحديث المرفوع : « إن الله تعالى يحي معالى 
الأمور وبكه انا 2(" . 

وكان يقال : من مروءة الرجل جاوسّه يباب داره . 


ب 


وقال الحسن : لا دين ! غروءة : 


“2 


وقيل لأبث شيزة ما الروءة ؟ فال + علق امال © وازكرانة ف الجلين + وَالتدَاء 
والمشاء بالفناء . 

وحاء أيضا فى الحديث الرفوع : « حَسَبٍ الرجُل ماله » وكرمه ديئه » ومرثوءله 
خَلقّه » . وكان يقال : ليس من الرءوة كثرة الألتفات فى الطريق . 

ويقال : سرعة الْشى تذهب جمُروءة الرجل . 

وقال معاوية لعمرو : ما ألذ الأشياء ؟ قال : 0 ان ان أن بترو اف فلن غاموا 
قال : إسقاط المر'وءة . 

وكا عرو بذ :"ب تيقول جزيها8 يا يتن المنوا »إن الرؤءةلة مكون لاود 
اللمب وقيل الاحيت :دعا التو ؟ فال : العفة و|لحر'فة » تعفن عنّا حرم الله » وتحترف 
فما أَحَلَ الله . 

وقال مد بن عمران التيمى : لا أشدّ من الروءة هوم ألا تعمل فى السر” شيئا تستحجى 
منه فى الملانيّة . وسثل النظام عن الروءة » فأنمَد بيت زعير : 

الست دون الفاحشات ولا يَلقَاكَدُونَ الخيْر من سير 60 

وقَالعمْرة تعلموا العريية فا جا عيناق الرثؤءة #وتملتوا النس قرب" رَحِم مجهولتر 
ات ا 

وقال ميمون بن مببران : أوّلُ الرتوءة طلاقة الوجْه » والقانى التودد إلى الناس » 
والثالك قضاه اتلوامج . 

وقال مَسلمة بن“ عبد اللك : مر وءتان ظاه نان : الل"ياش والفصاحة . 

وكان قال مرق سرود الل كاه دوي 

وكان يقال : المقل يأمد' *ك بالأتفع » وا! روءة تأمك بالأجمل . 


)١(‏ ديوانه وك 
(هسمهج-١م١)‏ 


لاوم ب 


لام معاوية يزيد ابتّه على اع الفناء وحُب القيان » وقال له : أسقطت مرثوءيّك » 
فقال يزيد : أتكلم بلسانى كلة ؟ قال : نم » وبلساث ألى سفيان بن حَراب وهند 
بنت عتبة مع لسانك » قال : والله لقد حدّثنى تمرو بن العاص ‏ واستشمبَد على ذلك ابنّه 
عبد الله تصتدقة ب 0 أن سفيان كان يخلع على الغئى الفاضل والضاعف من ثيابه » 
ولقد حدثنى أن حارَيتى عبد الله بن جُدمان غتتاه يوما فأَطربتاه » مَجَمَل تفلم علمهما 
أثوابة ثوبا تؤبا حتى تجرد يرد الميْر » ولقد كان هو وعقان ابن أبى العاص رجا ملا 
حارية العاص بن وائل على أعنارقهما » فر بها على الأبطح وجلة قريش ينظرون إلمهما > 
عرّة على ظهر أبيك 6 وسة عل طبر عَفَانَ » فا الذى نسكر مت ! فقال مساوية : اسكت 
لحاك اله ! واللّه ما أحد الحو بأبيك: هذا إلا ترك وَبَفسّحَك :+ وإن كان أبو سفيان 
ناعلك لفق لحل + طاو اراق فزت اموق ف اطويق الأنا هبيه الع ++ 


وما سودته قريشر” إلا لفضله . 


ا 


)5١( 
: الأطل:‎ 
0 رك اله بالخيبق 2 الحا بالحر'مآن 2 2 مر السّحَابٍ‎ 
. فأنتهز وا فرص أ لخي‎ 
6 


الشَنرحٌ : 
فى الْثل: من أقدم ل يندم » وقال الشاعر 
لبس للحاجات إلا من له وجه وقا” 
ولنان” طر مذ 00 وه ورواح 
فمليه السعى قبا وعلى لله النجا” 
وكان يقال : الفرصة ما إذا حاولته فأخطأك تمه لم يتصل' إليك ضره . 
وم نكلام أبن المتفع + انتن الفرسة ىق إحراز الكثر » واغت: غتنم الإمكان يأ صطناع 
المير » ولا تنتظر ما تعامل فتتجارّى عنه عثله » فإنك إن عُوملت” عكروه واشتغات ب رصد 
امكافأة عنه 0 العمر بك عن ١‏ كتساب فائدة » وأقتناء > ةل ع مت أيّامك 
بين تعد عليك » وانتظارٍ لمر بإدراك الثأر من حَصّْمك نف ااه 1 كد 
من ذلك . 
كانت العرب إذا أوفدت وافدا قالت له : إِيَاكَ والهَيبة ؛ فإنها حيبة ؛ ولا تدت عند 
ذَنْبٍ الأمر ويت عند رأسه . 


. طرمذى : يتمدح عا ليس فيه‎ )١( 


2 


(؟؟) 


الأضل : 
نا حو فإن أمُطينا وإِلّارَ كينا أَعْجارَ الإريل » ون طآلَ التّرَى . 
دونه اننا 
قال الم ره اله تعالى : وهَدا القول من لطيف الكلام وقصيحه » ومَمُناءُ 
أنا إن لم نط حتنا كنا أولاء > وذلك أن الويف 2 كب عدر البمير © كالميد 


والاسير ومن حر ى محراها . 


26 36 مد 


هذا الفصل قد 5 أبو عبيد ال هروئ فى :: امع بين الغرسين “*“ وصورته : 
إن لناحنا إن نمظه تأخذء » وإن منعه تركل أعخاز الإبل .ون طال الشرتى. .. :قال 
قد فسروه على وجهين : أحدّها أن راكب تح البمير يلحقه مشقة وضرر » فأراد : أنا 
إذا مس حا مر تاغل المثة والكمر 63 كاشيترا قر صق اين وه ذا اميد 
فزينة عافش ارسق و ارجداتان أن راكب يز البعير راغا يكون اذا كان غيراه قد 
ركب على ظَبْر البعير » ورا كي ظبر البعير متقدّم على راكب تن البعير » فأراد أنا إذا 
مسا حا تأخرانا وتقدم عزنا علينا > فكنا كارا كن وديا ليزه 4 .و1 كد الم 
عل ىكلا التعسير.ن”7" بقوله : « وإن طال السّرَى » » لأنه إذا طال السرىكانت الْسَقّة 


. » فى د : « التقدير بن‎ )١( 


ل - 


على راكب عجر البير أعظم » وكان الصبر على تأخّر راكب عجر البعير عن الراكب 
على ظيره أُسد وأصعب . 

وهذا الكلام تزع, الإماميّة أنه قله يوم السسّقيفة أو فى تلك الأيام » ويذهّب أسحابًا 
إلى أنه قاله يوم الشورى بعد وفاة عمر واجمّاع الجاعة. لاختيار واحد من الستة » وأ كثر 
رباك الشن يكلو عل هذا ارج 


عمل[ 


له م 5 س اع 4 3 
هذا الكلام حَعْةٌ وحَمة ونحريض على العبادة » وقد تقدّم أمثاله9© » وسيأتى له 
لام قود » وهو مثل قول النى” صلى الله عليه وآله : « يافاطمة بنت محمد » إلى 
ْ ب 5 5 . 0 ا 7 0 
لاأغنى عنك من اله شيثاً » باعبّاس بن عبد الطلب » إنى لا أغنى عنك من الله شيئاً » 


( إن كرس عند الله أنقلم) 9 . 


متعم م 


. ١ ىد «مثله »ه. (؟) سورة الحجرات‎ )١( 


لاهومؤة _ ا 


(1؟) 
الأضل : 
عن كثارّات اله نوب الام يعائة الملروف © والتديس” عن المكرتونية . 


د 6 ع 


البترت :: 


قد حاء فى هذا العنى ثارث كثيرة » وأخباث جيلة . كانت العتالى” قد ملق » 
فجاء فوقف يباب الأمون يسترزق الله على يديه » فوا يحى بن أ كثم » فعرض له 
المتانى » فقال له : إن رأيت "مها القاضى أن تعر أمير الؤمنين مكانى ذافمل » ذقال : 
لست بحاجب ؛ قال : قدعات » ولكنك ذو فضل » وذو الفضل معوان © فقال : 
سلكت بى غير طريق ؛ قال : إن الله أحفك منه بحام ونعمة » وهو مقبل عليك بالز"يادة 
إن شكرت اضر إن كنوت © وأنالك الترم حير فنك تنك + لأ مول 
إلى ما فيه ازدياد نمّتك » وأنت تأنى على » ولكل” شىء زكة » وزكاة الجاه رفد الستعين . 


فدخل حى اد الأسواة به 2 اأكاء وحادنه ولاطفه ووّصله . 


2 1 2- 


(8؟) 

الأنشطل” : 

أبن دم » إِذَا رايت رَبك سبحانه” يسم عَلْيك نمه وَأَنت تنصيد تََحْدَرْهُ . 
د 6 

الشنٌ : 


هذا الكلام مخويف ومحذير من الاستدراج ؟ قال سبحانه : # سنستد رجهم من 
حي لا يَسْلَمُونَ 224 ؟ وذلك لأن العبد بغروره يعتقد أن موالاة النمم عليه وهو عاص 
من باب الر”ضا عنه » ولا يعل أنه استدراج له ونقمة” عليه . 

فإن قلت : كيف يصمٌ القول بالاستدراج على أصولك فى المدل ؟ أَليس معنى 
الاستدراج إمبام العبد أنه سبحانه غير ساخط فمله ومعصيته ! فهل هذا الاستدراج 
الاش وسدال الإمزارتعل اليس 

قلت : إذا كان الكل عالماً بقبح القبيح » أو متمكّنا من العلم بقبّحه ثم رأى العم 
تتوالى عليه وهو مُصِر على العصية » كان تروف تلك انعم كالنيه له على وجوب المدّر » 
مال ذلك من هو فى خدمة تملك » وهو عون ذلك اللك فى دَوْلته » ويل أن اليك 
قد عرف حاله » ثم برى نمم اللك مترادفة إليه » فإنه يحب عقتضى الاحتياط أن يشتد 
خَرره > لكيه يفول © لف حال مع اليك حال من يستحقّ هذه النم » وما هذه 
إلا مسكيدة وتحتها غائلة » فيجب إدّن عليه أن يدر . 


(؟) سورة الأعراف 1815 . 


0 


امن 9 
لزع وأو عن : 
وتبما تكن عند امرو ين خاي وإنخلها تت على الناس كم 90 
وقال آخر : 

فق انان باقر م زناطة اماد والقط اندر 
وقال أآخر : 


وق غنيك رج “اراق .تل عل “الستاكقة لحتو 


700 اع ا 5 سيراه 3 ا 
وأخلاق عيهدت اللن فها قدت وكأنها زيرث الحديد 
٠. 1-0‏ 7 َه 3 
وقد واهدتبنى بخلاف هذا وقال الله : « ا بالعقود «ى 


المتقاربلة ؛ إذا ارنسمّت فى إحداهنُ صورة ظهرت فى الأخرى . 


)١(‏ ديوانه : زه؟. 


5 


(/10؟) 
الأضل : 
امي يدانك ما مشى يبك :+ 
كن 
المُنْحٌ : 
كول “مهما وجدات سبيلة إلى الصّبر على أمس من الأمور التى قد دّفت إلما » 
وفها مشَقّة عليك » وضرر لاحق بك » فاصير ولا تلتمس' طريقاً إلى تغيير ما دفمت إليه 
أواتته] قت ع وتراعنة القع ##وريائة :الأينة بوالا وان #بويشيال ذلك 
من يعض له مض ما بمسكنه أن تحتمله ويدافع الوقت » فإنه يجب عليه ألّا تطرّح حانيَه 
إلى الأرض » ويخلد إلى النوم على الفراش » ليعالج ذلك الرض قوّة وقبرا ؟ فرها 


أْضى به مقاهرة ذلك الْرض الصنير بالأدوية إلى أن يصي ركبيرا مُعضلا . 


- 


(84) 
الأضل : 
أَفْسَلُ الدهد إشناه ارهد . 
ش د 
الشبرخ : 
إعا كان كذلك لأن الطهر بالعبادة والرّهادة والإعلان بذلك قل أن يسم من مخالطه 
الياء » وقد تقدّم لنا فى الرياء أقوال مقنعة . ش 
رأى النصورٌ رجلا واقفاً ببابه » فقال : مثل هذا الدرثم بين عينيك وأنت واقن” 
ببابنا ! فقال الربيع : نم » لأنه غيرب على غير السكة . ش 
شاعر : 
مث أَنبثَ السلاة علبم" ‏ لجباهء يشقبا المحراب 
كم 2 6ه 7 . 27 00د 
عَمروا مضع التصنع مهم ومكان الإخلاص منهم خراب 


اءغو سس 


(9؟) 

الأشل : 

ذا كنت فى إذبار د اموت ف : قبآل » قم أشرع الملتقى ! 
300 


هذا ظاهى » لأنه إذا كان كلما جاء فى إدبار » والوت كلما جاء فق إقبال » 
فياسرعان ما يلتقيان ! وذلك لأن إدباره هو توجّهه إلى الوت » وإقبال الوت هو نوجّه 
اموت إلى محوه » فقد حُقّ إِدّن الالتقاء سريعا ؛ ومثال ذلك سفيئتان بدجّلة أو غيرها » 
تصعّد إحداها » والأخرى تنحدر نحوّها » فلا رَيْبِ أن الالتقاء يكون وَشيكا . 


١غ‎ 


كه 

الاأضل : 

الحَدر الحَدْرَ » فَواللم لقنا سَبر » حتى كأنه قد عفر 
يد عند ميد 

الل عش . 

لين : 


5 


قد تقدّم هذا العنى وهوالاستدراج الذى ذ كر ناه 


و 
| 


مع ب 


)5 
الأئل : 


8 ا 7 مل ع2 37 نكن 

وَسَئلَ عليه السلام عن الإعان فقال : اللا لإعان - لى أرجع_دعارم : على الصمر 3 
وَاليَقَين » وَالْمَدلٍ » وَالجهاد . 

ولك متها عل ربع شم سس : عل الشؤق 2 وَالثقر » وَادُهْدِ » وَالترَ 


فمن_اشتاق إل الجئة سلا عن_الشهوات 4؛ وَمنْ أشفق من الثار اجتنب المتحرمات > 


وَمن رهد فى اللدنيا اسكهان المسات “ ومن ا الحو سارع فى الخيرّات . 
من مس الوم 2 ون 05 ا 10 8 سسا رامة ران 
وَاليْقين إمنها عل ادبع شع : على نبصرة الفطنة »وتاول الحكمّة » وَموعظة 


الملة وَسُنَة الْأَوَلينَ 0 باع فى الفطئقر 0 41 الحَكمة ؛ ومن 56 8 


عسل لي عر سلا من سه 


الحكمة ل فَكَأَنْماً كآن فى الْأَولِينَ . 


21 


وَالْسَدْلُ متها على ربع ش شمب.: عل غائض المَهم رء وَغْوْرٍ الملم » وَزَهْرَة 
الحكم » وَرَسَاحَةَ اأحلمرء فم 0 ور العلم» وَسَنْ عَم قور العلم صَدَرَ 
عن شايع الحلمء وَمَنْ حَلِم لما 1 في أَمرِهِ » وَعَاشَ فى التاسٍ حَميدً! . 

وَالْجمادُ منها عل أَريّع شب : عل الأمر بالمرتوف » والتعىرعن_المنكر » 
والكاووق المزااو »رشان الوزن 4 فم مر ١‏ بالعدر كن شه طبن الموانان 
وَمَنْ تت كن المنكر أَرمّ أنوف الْمُنافقِينَ » وَمَنْ صَدَقَ فى المواطن_قضى مأعكيه » 


عر عه 
ومن شنى الفاسقين وَغضب لله عَمَب 4 4 ا ينوم م القيامة . 


0 


د 


--22 
ممه مه وم مه 


وَالكفر على أريم دعا” نم : عل التممقر 5 وَالتتاذعر » وَاليُغر » وَالشقاق ؟ 


فمن تسق لم' ينبا إلى الحَق » وَمَنْ كثرَ رزاع بالجهل_دَام تماهُ عن الح » 


--؟ ع سد 


0 1 


ومن ذَاغْ ساءت عند الحية 6 ا امك 2 وَسَكر سشكر الضْلالمٌ » 
ومن شاق وعرت عَليْد 0 ومسل عايق أمرة :واف علو خر 4 
20-0 ور أ 5 6ه 


وَالشّك عل أريعرث شعب ص : على التمارى » وَالمُولٍ “ وَالترّ دد» والاستسلام ؛ 


00 عرصي عبر ا لا 


فمن جَعَل الفر اويا لم لماه ١‏ لدلة 4 ومن هاله ما ين ا على عقيو » 


ل تر خخ لمر 1 


ومن رده ارق :> وطئته سَنَا يك الشياطن. » وَمّن استسلم 3 لك الدنيا 
والاخرة هلك فيهماً : 
د عد عد 
آل الغ رَحمه الله تعالى : وَبَمْدَ هَذَا كلام تر كنا ذكرَهُ حؤف الاطالق 
و وجرعن_الغرض المقصود فى هَذَا الكتاب . 
ون 
:2 
الح : 
من هذا الفصل أخدّت الصَّوفيَة وأصحاب” الطريقة والحقيقق كثيرا من فنونهم فى 
علومهم ؛ ومن تأمّل كلام سهل إن عبدر الله التسترى وكلام انيد والسرى وغيرثم رأى 
.2 3 معن هه - دي ْ 
هذه الكايات فىف رش كلامهم تلوح كالكوا كي الزاهرة وكل القاماتوالأحوال المذ كورة 
فى هذا الفصل قد تقدّم قولنا فنها . 


دن 
| بذ وحكايات مما وقع بين يدى الماوك | 


ونذكر هاهنا الصدق ف المواطن » وبين يَدَى الملوك» ومن عضب لله » ويمبى عن 
النكر » ويقوم بالحق” ولا يُبالى بالسلطان ولا يراقبه . 


حا 8- 


دخل عمر” بن" عبد العزيز على سلبان بن عبد اللك وعنده أيوب ابنه ‏ وهو يومئذ ول 
فيارة باقل علد لام ده ككا د امعان للن كيزانا من يشان ثماء ا لللفاء #ففال 
سلمان : ما إخال النساء يَرئن فى الْمَقار شيئا » فقال مر بن عبد العزيز : سبحان الله! وأين 
كناب" الله !'فقال سليان + باغلام :افص فأجق يسخل عند لللك الذئ كت باق ذلك » 
فقال له مر : لكأنك أرسلت ألىّ الصحف ! فقال أيُوب بن سلمان: والله ليُوشَكَن الرجل 
يتكلم عثل هذا عند أمير الومنين . فلا يشعر حُنتَى يفارقه رأسّه ؛ فقال عمر : إذا أُفضى 
الأمر إليك وإلى أمثالك كان ما يد خْل على الإسلام أشدّ ما يخشى عليسك من هذا القَول » 
م قام لشرج . 

وروى إراهم بن هشام بن يحى » قال : حدّثنى أبى » عن جدّى» قال : كان عمر” بن” 
عبد العزيز يني سلوان بن عبد املك عن قتل الكرورية » ويقول : صَمَْهم االجبوس حتى 
نيحدثوا توب » فَأقَ سلبان بحرئورئ مستقتل » وعنده جمر” بن" عبد العزيز » فقال سلبان 
للخَرورى : ماذا تقول ؟ قال : ما أقول يا فاسق يابن الفاسق ! فقال سلمان لعمر : ما ترتى 
اللالشنضن ؟ نتعت ع اقتال + أقديك هراك تقفو ناذا وى عليه اتفال + أت أن 
تشتمه كا سَّكمك » وتم أبامكا شتم أبإك » فقسال سلبان : ليس إِلَا! قال : ليس إِلَا؛ فل 


إرجع سليان إلى قوله » وأمر بِضراب عنق الكرورى . 


وروف ١‏ "فى كتان هيوق الأشاق “4 قال 12ينا النسوو رظوقة اليياة 
لنت سمع قائلا يقول : اللهم” إليك أشكو ظهور البَعَى والفساد » وما يحول بين الحق” 
وأهله من الطمع . نفرج النصورٌ فجلس ناحية من السجد » وأرسّل إلى الرجل يدعوه » 
فصل ركمتين » وأسكم الل كن » وأقبل على المنصور فس عليه بالكلافة » فقال النصور : ما 
الذق عاك :تتولة سن طروى 'التلى:والقيناة: :وق الأرض توما" حول دون اللو 


لداهءعؤ مد 


وأعله من الطمع فاق لتدحقيوت نسامئ ها اذنقيى 7 ختال :ذا أي الؤمنين + إن 
أكنقنى عل تسى أنبأتك بالأمور من أصوها » وإلاً احتجزت منك + واقتصرت على تتسى 
ذلى فسها شاغل ؛ قال : أنت ١‏ من * على نفسك » فقل ؛ فقال : إن الذى دخله الطمع حتى حا 
شه وين إشلاح ما طررمك ايان والفشاد لات قال : حك ! وكيف يد خُلنى الطمع 
والصفراء والبيضاء فى ل ؛ واتكلو والحامض عندى ! قال : وهل دخل أحد --5 
الطمع ما وَحَثَ ! الخاك ع ويد ناراك اللكوا موالى» فأغفلت أمورثم » واهتممت 
ع مو امم » وجعات يينك ويبنهم حَحبا من المص اله » وأبوابأ من الخديد» 
وحَجَة معبم السلاح » ثم" سجنت نفسك فبها منهم » وَبّمثت عنالك فى جباية الأموال 
وجعها » فقو يتهم بالسّلاح والرجال والكرا » وأمرات بألا يدل عليك إلا فلان 
وفلان » تفر” سمّيتهم » ولم تأمس بإيصال الظلوم واللبوف » ولا الماع والفقير » ولاالضعيف 
والعارى » ولا أحد ممن له فى هذا المال حق” » فا زال هؤلاء النفر الذين استخلصتهم 
لنفسك ؛ وآثرتهم على رعيّتك » وأمرت آلا يحجّبوا عنك » يجبون الأموال وييجمعونها 
وتسكوتيا »توفلنا »هذا رجل يعن ادف لا لأعوله © وقد سكرنا! الوا 
على ألا يصل إليك من أخبار الناس شثىء إلا ما أرادوا» ولا يخرج لك عامل فيخالف 
أعىهم ِل 0 عندك و القوائق؛ حتى 0 مازلته وتصغر قدره . ناما 
انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمبم الناسُ وهابوثم » وكان أوّل من صا تَعَيُم مالك بالحدايا 
والأموال ليقَوَوًا مها على ظل رعيّتك » ثم” فمل ذلك دوو القدرة والثروة من رعييتك 
لينالوا به ظلم من دومهم » فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا » وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فى سَاطنتك وأنت غافل » قت <اء متظلم يل بينه وبين دخول 
له اسه ؟ والصواب ماأئبته من ! » د وعيون الأخبار . 


6 عيون الأخبار : « قصبوه » أى عانوه ٠.‏ 


)١م- مج‎ ٠١( 


داع > 


دارك» وإن أراد رفع قصّته إليك عند ظبورك وجدك وقد نهيت عن ذلك » ووقفت. 
للناس رجلا ينظر فى مظالمهم » فإن حاء التظل إليه أرسّلوا إلى صاحب الظالم ألا برفع إليك 
قصّته » ولا يكشف لك حاله ؛ فيجيمهم خوفاً منك » فلا بزال المظلوم يختاف نحوه » وياوذ 
لوعي إليه وهو يدفمه » ويعتلٌ عليه ؛ وإذا أجهد وأحرج » وظهرت أنت لبعض 
شأنك صَرْبين يديك » فيضرب ضربا مبرحا ليكون تكالالفيره » وأنت تنظ تنظ ولاسكرة 
فا بقاه الإسلام على هذا ! 

ولقدركنت أنّام شبييتى أسافر إلى الصين فقد متها مرأة وقد أصيب ملكا لسمعه »4 
جك عسوو ا و60 يلبياقه عل المت اال أما إن تيك أب ليث القازة»+ 
ولكن أبى لاظلوم بالباب يصرخ فلا أسممٌُ صوته ! ثم” قال : أمًا إذْ ذهب سممى فإن” 
بصرى م تعن" ناذوا فى الناسن الا ينين ويا أعر” لل ل 5 
الفيل طرق بار لط ر هل نرى مظلوما ! فبذا م مقر لكباقه ليت رأفحه با مش ركان على شح 
نفسه » وأنت مؤمن” باللّه من أهل بيت نيه لا تنيلك رأفتك بالمسدين على شح نفسك ! 
فإ ن كنت إعاتجمَع امال لوَلَدك فقد أراك الله تعالى عبرا فى الطقَل يسقط من بطن أُمّه ماله 
عل الأرق فال » وقانين خا وش إلا وحوة يل حتسيحة مويه # لذ زال اله بلس 
يذلاك الطل نتن مظورعية اثقانن اليضيه رولبت بالذى تس ولك ال شه مق 
يقاء ما وفاء ."وان قلت" : اا أجع امال لتشييد السلطان » فقد أراك الله” عر يق 
ا وعت ما لسرا الام :افع #بواعوا من الرجال والسّلاح والسكراع 
حين أراد الله مهم ما أراد » وإن قلت 00 لطلي غاية فى جح جسم من الغاية التى أنا 
فسها » فوالله ما فوق ناأنت سنال يرل لا تدرّك اله بخلاف ما أنت عليه ؛ انظر' هل 
تماقب من عصاك بأشدّ من القتل ؟ قال : لا» قال : فإن الك الذى حَولك ما حَوَّلك 


. ©» عيون الأخار : « غنه » . (؟) د : « متظل‎ )١( 


الاج ل 

لا يُمارقبٍ من عصاه بالقَتل » بالخلود فى العذاب الألمم ! وقد رأى ما قد عقدت عليه قلبّك » 
وعملته جوارحك » ونظر إليه بصر”ك » واجترحتته يداك ومشت إليه رجلاك . وانظر هل 
أيغنى غلك ها كيوعدج عليه من أَمرٍ الدنيا إذا أ نتزّعه من يدرك ودماك إلى الحمساب على 
ما متحك ! 

5 الامو وقال ليقي ل لعن امه امكيف أحبال الى كال إن 
للناس أعلاما يَفرعون إلمهم فى ديهم » و عوطم فاجعلهم ! بطانتك , برشدوك 2 
وشاورٌث فى أعرك كدوك »قل 3 قفنت إلمهم فهربوا منى ؛ قال : نعم » خافوا أن 
تحملبم على طريقك » ولكن أفتح بلك » وسيل حجاتبك » وانظر الظلومٌ » واقمّع 
الظالم» وخذ القَى'ء والصّدقاتمما <لّ وطاب» وأقسمه بلح قوالعدل على أهله» وأنا الضَامن 
عنهم أن يأنوك ويسمدوك على صَلارح الأمّة . 

وغاء الوذ ون فسكموا عليه ونادوا/انشاذة» ام وسل + وغادلل عله فطلب ار جل 
فم يُوجَد 02 

فرق ان قعنبّة أيضافى السكتاب المذ كور أن كمرو بن عمبيد قالللهنصور : إن الله 
اعتلاك. ايها بأنثر ها قاشتر سك مي ونهها »وأ د كرالية حدس لك عبيستها عن 
يوم القيامة ‏ قال : يعنى ليلة موته ‏ فوج النصورٌ » فقال الربيع : حَسْبِك » فقد عممت 
أمير الؤمئين » فقال مرو بن عبيد : إن هذا صَحبّك عشرين سنة ل يَرَ عليه أن 
يتصحّك يوما واحدا » ول يَمَمَل وراء بابك بشىء مما فى كتاب الله ولانى سنّة نبيّه ! قال 
احفر فنا 1 قد قلت" لك ؟ خامى فى ينوك فبل” أنت وأسمابك فا كننى » فقال 

عرو كينا كدلت 1 نشخ بأنفسنا بنك © ويا يك مظالم كثيرة 00 ع ارودها م 
انمادق 57 


. » عيون الأخار + : عسم  برعم 2< (؟) عيون الأخبار : « ألف مظامة‎ )١( 


سد ع١‏ ل 


وقال ابن قنيبة فى الكتاب المذ كور : وقد قام أعرالى بين يدئ سلوان بن عبد الملك 
بحو هذا » قال له : إن مكلمك با أمير اللؤمنين بكلام [ فيه بعض الغلظة ]0© فاحتمله 
ا ل ا سأطلق لسانى عا حَرِسَت عنه 
الألسن من ءة عظتك تأدية لْحَق الله © إنله قن تشكقك كيازة أسادوا الاشمار الاقم 
فابتاعوا دُنياهم بدينهم » فهم حربُ الآخرة ؛ 02 الدّنيا » فلا تأمئهم على ما ائتمنك الله 
عليه » فإنهم لم يألوا الأمانة تضبيعاً » والأمّة حَمْا » وأنت مسئول عما اجترّحوا» وليسوا 
مسئولين عنّا اجترَحْت ء فلا تصلح دُنيام” بنساد آخرنك . فإن أعظر الناس عَبْنا 
مَن باع آخرتة بندانيا غيره . قال : فقال سليان : أمّا أنت يا أعرابى » فإنك قد سَللتة 
علينا عاجلّا لساك » وهو أقطّع سَيْمْيِك ؟ فقال ل : أجل » لتقد سللته » ولكن لك 
لاعليك3 : 


” زيادة من عون الأخبار “ (؟) عيون الأخبار : نضس | رف‎ )١( 


0 


الغِْنيخ : 
قد نظمت“ أنا هذا الافظ والعنى » 5 فق جل أبيات لى : 
خيرُ البضارئم للإنسان مكرمة0 تنمى وتر كو إذا بارت بَضائمُه” 
لل وت جه فاعله لي ل اام 
فإن قلت : كيف يكون فاعلٌ امير خيرا من المير » وفاعل الشرّ شرا من الشر" » 
مع أن فاعل انير نما كان ممدوحا لأجل الخير » وفاعل الشّ إنما كان مذموما لأجل الشر» 
فإذا كان افير والشر” ها سَبَبَا الاح والدام ‏ وها الأصل فى ذلك - فكيف يكون فاعلاها 
خيراً وشرًا منهما ؟ ظ 
قلت : لأن الخير والشر ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة » و نما ها فملان » أ فعل 
وعدم فمل » أو عَدّمان » فاو قطع النظر عن الذات اليّة القادرة التى يصدران عنها » 
لا انتقع أحد مهما ولا استضي » فالتفع والضّرر إنما حَصّلا من الى اموصوف مهما 
لا مهما على اتفرادها » فلذلك كان فاعلُ الْليْر خيرا من المسير » وفاعلٌ الشسّ شرا 
من الشر . 


لساوهة؛ة دا 


الزكرة 
الأضل : 
ع 5 ولا سكن مبدذمًا 5 و مق مقدرًا ؛ ؛ وَل ار 0 


3 2 عاد 


ايخ 
كله كلامم او على لوس : !ولا تذمل يدك مغاولة 


إل مُنقك ولا تسسطهاً كل البسط فَتَفحُدَ 00 


0 : 


ونحو قوله : ١‏ إن دري كانو | إخوان الشياطين وكآن العكان يه 


كَفورًا 294 , 


. 59 سورة الإسراء ا؟ . (؟) سورة الإسراء‎ )١( 


- ١هإ‎ 


6د ع 


البح : 


قد سبق منا قول” كثير” فى الْمُتى » ونذ كر ها هنا مالم نذ كراه هناك . 
سكل عُمِيد الله بن" ألى بكر : أىّ شىء أدوم متاءا ؟ فقال : الْمَنّى . 


3 


عه 


وقال بلال بن ألى برادة : ما يَسَرلى بنصيى من الْمنى جر الذمم . 
وكان يقال : الأمائى" للنفس كال ؤئق البْصَّر . 
ومن كلق بنش اللكبان» الآمالق” تعدى أعان القبال ووالحط يق فن لذياتية» 
وربما كان الطمع وعاء حشوه التالف » وسائقا يدعو إلى الندامة » وأُشقى الناس بالسّلطان 
ماحه ؟ كا أن أقرب الأشياء إلى النار أسرّعُها إخُراقا » ولا يدرك النتّى بالسّلطان 
إلا نفس" خائفة » وجسم” تعب ودين منكم » وإن كن البحر” كدر الماء » فهو بعيد 
5" 


لد ساق سسب 


(؟) 


ال ٠‏ 4 : 
ل التاسٍ عا بكر هون » الوا .: ادها لا مون 
6 2 
الس'نحٌ 
هذا المنى كثير” واسع » ولنقتص' هاهنا فيه على حكاية ذكرها البر”د 
فى الكامل 0 8 


نك دنه اننا 


[فى علس قتببة بن مسل الباهن ] 

قال : لا فت قبية بن" مُسل تعر قند أقضى 27 إلى أناث ل ير _مثله9؟ ء وإلى آلات 
قلا اردان رع النان هنا عم ما أنمم الله به عليه » ويعرفهم أقدار القوم الذين 
ظهر علمهم » فعس بدارٍ ففرشت وى ححنبا قور 3 إلمها بالسلالم » فإذا الكضين 
ابى” التذو ب اقارث بن وغل الرقائى قد أَقبّل والناسٌ جلوس على مم اتمهم لسن 
شيع كبير » فلما رآه عبدالله بن مُسل قال لأخيه قتئبة : اند لى فى معاتيته ؛ قال: لا تردّه 
لأنه خبييث المواب ؛ فأنى عبد الله إِلّا أن يأذن له وكان عبد الله يضْكّف » وقدكان تسور 
حائطا إلى امأ قبل ذلك فأقبل على اللضين » فقال : أمن الباب دخلت يا أنا ساسان ؟ 


. » أفضى ؛ أى اتسم وصار عريضا . (؟) الكامل : « مثلها‎ )١( 


سل م1 سدم 


ماه مس © _لله 0-2 5 0 3 2 ع 
قال : أجل » أ سن عمك عن تسوار الحيطان . قال : أرأيت هذه القدور ؟ قال : هى أعظم 
من ألا ترى ؛ قال : ها احس بكر بن وائل رأى مثلها 6 قال : أَجَلَ 4 ولا غيلان 4 
ولو كان رآها معّى شَبْعان » ولم يسم" عَيْلان » قال له عبد الله : يا أيا ساسان أتمرف 
الذى يقول : 

عرْلنا وأ انا وبك” بن وائلر 2 ان تبتغى من تيحالفه" 6 
دق القام م كن فتيق. . ونن انك له أبري فلابيز 
وحية من يخيبة على 0 واهلة نَ 0 وال" كاب 
بريد : ياخيبة من يخيب . قال : أفتعرف الذى يقول : 
لكأن فقاح الأزد حول ابن مس إذا 5 فوا ا بك وائل 
قال : لمم أعرفه وأعرف الذى يقول : 
ع 2 َم 01 ع ع له ٠‏ أصضاهة 
قوم قتيمة أمهم وأبوثم لولا قتببة أصبحوافى مجهل 

قال : أما الشعر فأراك تر'ويه » فبل تقرأ من القرآن شيا ؟ قال : أقرأ منه الأ كثر 

الأطيّب : 0 أكَ على الإنسان حان” من الدهر لم يك ن شيئا مذ كزرا 4 6004 


اي 0 : واللّه لقد بلغنى أن" امرأة الحضين “حملت إليه وهى حبلل من غيره . 


. هو حارثة بن بدر  رغبة الآمل‎ )١( 
١ (؟) سورة الإنسان‎ 


سد 68 ند 


قال : فا حرك الشييمٌ عر هيئته الأولى » ثم قال على رسئله » وما يكون ! تلد غلاما 
على فرائى » فيقال : فلان ابنه الحضين » كأ يقال : عب الله بن مسم ٠‏ فأقبل قتي 
على عبد الله وقال : لا يبعد الله غيرك ! 


قلت : هو الحضين بالضاد المسحمة » وليس فى العرب من انمه « الحضين » بالضاد 


- . م 1١2‏ 
ال 0 


)١(‏ الكامل ” : ١4 , ١‏ 4 قال أبو العياس : « الحضين بن المنذريين بن المارث بن وعلة . وكان 
الحضين بيده لواء على بن أبى طالب ره الله على ربيعة ؛ وله يقول القائل : 


0-8 م شُِ 5 اسه 31 َ' 
لمن راية سوداه يخفق ظلبا إذا قيل قدمها حضين تقدما 


اهمها ا 


ند دن 
النْنح : 
قل تقدام منا كلام فى الأمل . 
وقيل للبعض الصالحين : ألك حاجة” إلى بغداد ؟ قال : ما أحب أن أسط أملى 
حتى بذهب إلى بغداد وتعود . 
وقال أبو عمان النبدى : قد أنت عل غلذتون وثالة بيه #ما لفن 0 د 3 وأخذفيه 


القمن إلا أمل :4 فاق وتحدته كا هو أو يزيد . 


لد هكهقةة ب 


(/ا5) 
الأل* 4 : 
وقال عليه السلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجّاوا له 
واشتدوا بن يديه : 
57 اذى صَتَمْتموه ؟ فقوا : حل بينا نمظم” ربو أمَرَاء] : ا 
سس عه رصم هه 6س سار 
ما ينتف 00 أذ 5 ء 0000 ل بد 
ىأ خم" ؛وَما أخْسَر المقّة وَرَاءََا الْمتاب » وَأَْيَ العَة ممه الأمآن رمن الثَار ! 


26 36 


اشتدُوا بين يديه : م غواهنا 5 فنهاهم عن ذلك وقال : إنسك تشقون به على أنفسكم 
لا فيه من تسب الأبدان . وتشقون به فى آخرتك : سوق ولاه © كاز أنه حلق 
وعادة لك ؟ خضوعا تطلبون به الدنيا والنافع العاجلة فمها » وكل” خضوع وتذلل لغير الله 
فيو معصية . 

“م ذ كر أن الحسران المبين مشمّة عاجلة يتبعها عقاب الآخرة والربح البين دعة عاجلة 
يتبعها الأمان من النار . 


بوه ١‏ هه 


الأضل : 


ايه لخبي :ند 5-7 
1 ووسة اؤأوسة اص ع كم اص ا امل عرصم و 7 ارات ب 
٠ | 55‏ ب#أى َه . ٠.‏ 28 3 


مأ حملت معرون م إن أغنى الغنى العقل» 


3 


ات عر 0 00 5 0 
وَ] كبر الفقر الحمق » 2 سنا 6 23 لحي الخد 


وشتاءنة الأحين ف 


ايع 0 
4ل يريد 


2 


ال كم 1 إن © وس سس 2 0000 ال يكن 
1 البخوزر » قأنه معد عنك احوج ما تنكول إليو 3 وَإياك وَمصادقة 


3 
ُّ 


القأجر» : فإنه “ يبيفك بالتافه 2 


و 
قي قا 


ع امم 5 


عَلَيِك البعيد » ويبمد عليك القريب . 


0 


لفن : 
هذا الفصل يتضمّن وكرَ المقل_والمق» والحُجب وحُسن الخلق» والبخل والفجور» 

والكذب »؛ وقد تقدّم كلامنا فى هذه الحصال أججّع 2 وقد أخذت فول عليه النلام:: 
0 ]ناك ومسادقة. الأعقر فإنه بريد أن ينفلك نيشرلك 4 فقلت فى أبيات لى : 

اك لاتتر" ليون . لد أيه الأخرق 

ِظَنّ أخو الجهل أن الضّلا ل عين الآشاد فلا يتقى 

ويكسة صاحيه مقه فسرق منة ولا 0 

وأقدم ل العدرٌ اللبيِ ‏ ب خيرٌ من الشفق الأعقر 
)١(‏ ف البيت إقواء . 


لدالرهمؤة ده 


)9( 

الا 3 ل : 

لا قرابة بالتوافل . إِذَا أضرت بالفرائض. . 
ل دنا ين 


و 


البْئحٌ : 


هذا الكلام ,بمسكن أن بحمّل على حقيقته » ويمكن أن يمل على تجازه » فإن حمل 
على حقيقته فقد ذهب إلى هذا الذهب كثير من الفقباء » وهو مَدْمَس الإماميّة » وهو أنه 
ليسم التتفل من عليه قضاه فريضة فاتته لانى الصلاة ولا فىغيرها ؟؛ نأما اكلج 
متف عليه بين المسلدين أنه لاايصمٌ الابتداء يكقله » وإذا نوى نيّة التقل » ولم بكن 
قدحي حَجّة الإسلام وقم حَجُّه فرضاً » فأمًا توافل الرّكة فا عرفت” أحدا قال : إنه 
لا ثاب التصدّق مها » وإن كان ل يود الزكاة الواجبة . وأمًا إذا حُمل على نحازه » 
فإن معناه بحب الابتداء بالأثم” وتقديكه على ما ليس بأثم" » فتَدَخْل هذه الكلمة فى الآداب 
الوشااقاة والاشوا ته ل أن تقول الى وميه و تسد عن عاج اليك 
قبل أن تبداً بخدمة وَل الَيِك » فنك إنما تروم القر'بة للمَلِك بالتخدمة » ولا قربة إليه 
0 خدمة ولده وتقديم خدمة غلامه ؛ وتممل الكلمة على حتينبا أول +لان اههام 


أميرٍ الؤمنين عليه السلام بالأمور الدينيّة والشرعيّة فى وصاياه ومنثوركلامه أعظ” . 


ا ؤهة١ا‏ ا 


)0 
الأضل : 
ان العاقل_وراءَ قلبه 2 وَقَل عسوو لسآنو 1 
درك كن 
قال ارنى رجه اله تعالى : 
هذا من الشاق1 |المجيبة الشَريمَق 00 راد ربه اق امِل لا يلقم ) لسا نه إلا بعد 


به اراس 


1 ا لويذ وموامرة الفكرة» ال عن عدت ساد ر »وقلتات كلامو» 
ا او اه » فكان ل سان أ لمارقل رابع" ليه كان كل 
ليق 0 للسانه . 
قال وقد روى عنه عليه د السّلام هد ا المت بلفظ تي 1 2غ 6 
اللخ له 3 ولسان العلل فى قلبو 6 ومعناهما واحد . 
6 3 


الشنحٌ: 
قد تقدّم القول فى المَقل و لمق » ونذ كر هاهنا زيادات أخرى . 
م م 
[ أقوال وحكايات حول الممق] 
قالوا : كل" شىء يمن" إذا قلّ » والعقل كلما كان 1 كثر كان أعر” وأغل . 
وكان عبد اللك يقول : أنا للعاقل المدرير أُرجَى منى للأحق القبل. 


قيل لبعضهم : ما جاع المَقل ؟ فقال : ما رأيئه حتمما فق ألحذا فأصقه وما له يود 
كاملا فلا حَدّ له . 


لسداوة"ؤة د 

وقال الذُهرى : إذا أنكرت عقلك فاقدحه يعاقل . 

وقيل : عظمت المكونة فى عاقل متتحاهل » وحاهل متعاقل . 

وقيل + الأحق يتحفظ من كل ثىء آلا من نفسه. 

وقيل لبعضهم : العقل أفضْلٌ أم اد ؟ فقال : العقل من الخد . 

وخطب رجلان إلى ديعاووس الحكم ابنته » وكان أحدها فقيرا والآخر غنياء فزوجها 
من الفقير » فسأله الإسكندر عن ذلك » فقال : لأن الغنى كان أحق » فكنت أخاف عليه 
قرم و الفقير كن بفافلو» وزييوت له الخ 

وقال أرسطو : العاقل يوافق العاقل » والأحق لا يوافق العاقل » ولا أححق كالمود 
امستقم الذى ينطبق على الستقم ؛ فأما العوجٌ فإنه لا ينطبق على العوج ولا 
ع الستقم . 

وقال بمضهم : لأن' أزاول أعق أحبُ إلى مر أن أزاول نصف أحق ‏ أعنى 
الحاهل المتعاقل . 

جد يفن ينا 

واعل أن أخبار التق ونوادرم كثيرة » إلا أنا نذكر مها ها هنا ما يليق بكتاينا » فإنه 
كتاب تزهناه عن الخلاعة “والفئخس إجلالا لمنصب أمير الؤمنين . 

قال هشام بن عبد الملك يوما لأصصابه : إن حمق ارّجل يرف مخصال أريم : 
طول ليته » وبشاعة كئيته » ونقش_ خاتمه » وإفراط مهمته . فدخل عليه شيث” طويل 
المُثنون » فقال هشام : أما هذا فتد حاء بواحدة » فانظروا أين هو مر:_ الباق ؛ قالوا 


يا كني االغيف: #فل 11ى الافوك ف ابا عو فر ا 1 1 د : 
ياهو عق سس 1# هو 


- 


لوَجَادوا عل قميصه .يدم كَذْبٍ 204 فقيل له : أى الطعام تشتهى ؟ قال : الدبَاء0© 
إلزيت ؟ فقال هشام : إن صاحبك قد كمل . 
وسمع عمر” بن عبد المزيز رجلا يُناوى آخّر : يا أبا الممرن ؛ فقال : لوكان له عةل” 
لكناه أحدها . 
وأركل ان تحزن لجه”" فرساً له فى حلبة » لخاء ساريقا » فقيل له : معه باسمر 
اه ع سو” 2 8 له 
يعرف به » فقام ففقا عينه وقال : قد 'عيته الاعوز » فقال شاعر محوه - 
5 3 01 2 ظُ وهر 2 5 
رمتنى ينو تحل بداء أيهم وأى عاد ألله انوك رمن صل _ أ 
أليسَ أبوثم عار عَيْنَ جواده نأضحت به الأمثال تضرب بالجهل 
وقال أبو كب القاص" فى قصصه : إن النى” صل الله عليه وآله قال فى كبد مر 
ما علهتم » فادعوا الله أن 'يطعمنا من كد حمزة ! 
وقال مرّة فى قصصه : امم الذئب الذى 1 كَل يوسف كذا وكذاء فقيل له : إن 
يوسف ل يأ كله الذئب ؟ فقال : فهذا اسم الذئب الذى ل يأ كل يوسف . 
ودخل كمي البّقر الهائعى” على مد بن عبد الله بن طاهر يعزتيه فى أخيه » فقال له : 
2 1 7< . ع 5 8 م 3 5-5 سر * هر 
أعظم الله مصيبة الامير ! فقال الامير : أمّا فيك فقد فل » واللو لقد ممت أن أحلق 
هه 5 0 عم ا 5 عايج 
لحيتك ؛ فقال : إعا هى لحية الله ولية الامير فليفعل ما أحب . 
ع عا 5 سه : 3 
وكان عام بن كرز أب عبد الله بن عامر » رمن حمقى قريش » نظار إلى عبد الله وهو 
يخطب والناس“ يستحسنو نكلامّه » فقال لإنسان إلى حارنبه : أنا أخرجتّه من هذا وأشار 
إلى متاعه . 


. سورة يوسفام١1. (9) الدياء : القرع‎ )١( 
. ١١5 : 5 (؟) ورد الإسم تحرفاً فى ! » ب . وأصلحته من د ء والعقد‎ 


)١-جمن‎ د1١‎ 


عمل 


ومن مقَى قريش الماصٌ بن" هشام الخزوى” » وكان أبو لحب قامراه فقمره ماله ثم 


را سلة 


داره » م قليكه وكثيره وآأهله وفنّة » (اتهذه عيذا + واسلمة كينا + فلن كان يوم بدر 


بن 6 بن 


بعث به بديلا عن نفسه » فقتل يسدر » قله عم بن امطاب » وكان أبن ع أمّه . 


ومن المق الأحوص عق إن عرو بن حرايث 3 قال له يوما مجالسوه : ما بال 
وجهك أصفر ! أتشتكى شيئاً ؟ فرجع إلىأهله» وقال : ياببى اللثيبة » آنا شاك ولاتعلموننى! 
اطرّحوا على" الثياب وأ بعثوا إلى" الطبيب . 


ومن حَقّى بى تحل حسّان بن النطبان من أهل الكوفة © :ورث نضف دار أبيه > 
فقال : أريد أن أبيم حصّتى مر الدار » وأشترى بالمْن النصف الباق » قتصير 
الدّار كلها لى 

90 قريش بكار بن“ عبد اللك بن مروان » وكان أبوه ينهاه أن “بجالس خالدة 
ابن زيد بن معاوية لما يعرف من جمقه » فجلس يوما إلى خالد » فقال خالد يعيث به : هذا 
والله الردّد فى بنى عبد مناف » فقال يكار : أُجَلْ » أنا واله كا قال الأوّل : 

* مردّد فى ببى اللخناء ترديدا * 

وغاو كان هذا نارق “قال لاض الخرطة + أعاق أبواب” وشفيق افقلا 
ليخرج البازى . 

ومن حدقى قريشممعاوية بن" مروان بن اللمكم » ببنا هو واقف يباب دمشق ينتظر 
أخاه عبد املك على باب طحان » وحار الطحان دوذ بارعا وفى عنقه جُلخُل » ققال 
لحان : لم جعات فى عنق_ هذا الجار جاحلا ؟ فقال : ريما أدركتنى تمسة أو سامة » 
فإذالم نم صوت اللْلجُل عامت أنه قد نام » فصحت به » فقال : أرأه 5 
اج قت ا ا ا ا 


سلسم 


وقال معاوية لحّميه وقد دَحَل بأ بنته تلك الْيلة فافتضّها : لقد ملأئنا ابنك البارحة 
دما ؛ فقال : ها من _نسوة يخبأن ذلك لأزواجمن' . 
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0 1 0 0 :0 
ومن حمقى قريش سلمان بن نزيد إن عبد املك » قال يوما : لعن الله الوليد أخى ! 


فلقدكان فاجرا » أرادّنى على الفاحشة » فقال له قاثل رمن أهله » اسكت وَبْحَك » فوالله 
إن كان م لقد قعل ! 


« 


وخطيب سعيدٌ بن" العاص مائّشة أبنة عنس دن أبدا» له 
دم 7 5 
53 3 2 7 0 5 ع ل 

ومن كان يحمّق مرى: قريش عتبة بن ألى سُفيان بن_حرب وعبد الله بن معاوية 

ِ وا 7 مو عا 1 5 2 0 
ابن أنى سفيان وعبد الله بن قبس بن خحرّمة بن القللب وسهل بن عمرو أخو سُبيل 
ابن جمرو بن العاص . وكان عبد الك بن" مروان يقول : أحمقء بيت فى قريش آل قبس 
ان ريه 

ومق الشبائل. الشتبووة بالق" الآرد > كنب مسامسة إن" عند الله إلى يل 
ابو ألباي: 1 كرس علي + اللقاليت تاجع هذا الأضعتإن باعي مهو موتوزن 
وأنت مشههور غير موتور . فقام إليه رجل من الأزد » فقال : قدّم | بنك مدا حتى 'يقثل 
فتصير موتورا 3 

وقام رجل م ن الأزد إلى عبيد الله بن زياد فقال: سج لله الأمين] إن اماق 
هلكت » وقد أردت أن أتزوّج أمهها » وهذاأ عريق أَعنّى فى الصّداق » فقال : 1 
َف من العطاء؟ فقال : فى سَبِمْائة ؟ فقال 0 امن عطاله أرومائة » يكفيك ثلاثمائة . 

ومداح رحلة” معهم الات فقال : 


تقر أسير” الاققبة اليل > أبيض ونام كشن الل 


ع ل 

فقال اليلب : حَسبك يمك الله ! 

وكان عبد اللك بِن” هلال عنده ز ثبيل0 مملوك حصا التسبيح » فكان يسح بواحدة 
واحدة » فإذا مَك طرّح أثنتين أثنتين » ثم ثلاما ثلانا » فإذا أزداد ملا له قبض قبضة وقال: 
سبحان اللو عدّدك ! فإذا ضّجر أخذ يمرا الزّنبيل وقلبه ء» وقال : سبحان الله 
بعدد هذا . 

00 قوم مزل لحر لبعض الأمس « شاء وقت” صلاة الظهر » فسألوه عن 
القبْلة » فقال: إعا تركتها منذ شهر . 

0 07 قال : رأيت أعرابياً يُبكى » كته عن سين كائه » كتال : 
بلغنى أن حالوت قتل مظلوما . 

وَسََفْ بعضهم أحق ء فقال : يَسمّم غير ما يقال » ويحفظ غير ما يسمّع » ويكتب 
قرا امد وق كد زنيونا تن 

قال الأمون لتمّامة : ما جَهد البلاء يا أا من ؟ قال : الا يجرى عليه كم جاهل . 
قال امن أن قلت هذا قال حبسي الرشيدٌ عند مسروز اكير + فشيّق عل أهامى ؛ 
تسدفته يما بنرا 1د يو مئذٍ لكين 604 بفتح الذال ؛ فقلت له : لا تقل أمها 
الأميرهكذا » قل : [ للمكذيين 4 ؛ وكسرت له الذال » لأنّ الكدّبين م الأنبياء » فقال: 
قدكان يقال لى عنك : إنك قدرى » فلا يحوت إن نحوث الليلة ممنى 1 فعاينت منه تلك 
الي الوث من هد ماهد بن . 

قال أعرالى” لأبنه : با بنى” كن سما خالصا » أو دبا حائسا9؟ » أو كبا حارسا » 
ولا تكن أَحَىَّ ناقصا . 


٠. الزنبيل » بالكسر وقد يفتح : القفة أو الجراب أو الوعاء‎ )١( 
. (؟) يقال ؟ حوس الذئب العنم ؟ أى يتخللها ويقرقها‎ .1١ (؟) سورة المرسلات‎ 


وهو 
ا 57 5 2 ام .اع 5 

وكان يقال : لولا ظلمة الخطأ ما أشرّق نور المّواب . 

وقال أ« سعية السراف” :زاك سكا فقداة بلغ به تقصّه فى العربيّة أنه قال فى 
غلين مشهون: إن العبد « مضطر” » يفتيح الطاء » والله « مضطرت » بكسرها ؛ وزعم أن 
من قال : « اله مضطر عبد إلى كذا » » بالفتح كافر » فانظر أبن بلغ به جهله » وإلى أ - 
رَؤيلة أُداه نقصّه ! 

وصف بمشهم إنسانا أححق » ففال : والله للحكة أزلٌ عن قلبه من الداد عن 
الأديم الدهين . 

مس" عمر” بن" اللشظاب على رماة عرض ٠»‏ قسمع يضم يقدول : أخطيت وأسيت ؟ 
تقال 4+ مه" فإن سوء اللحن قر" من سُوْء اراماية.. 

تضحّر عمر بن عبد العزيز من كلام رجل ر بين يديه » فقال له صاحب شرْطته : قم فقد 
أوزيت فين 1 ؤٌمئين ! فقال عمر : والله إنك لأشد أذَّى لى يكلامك هذا منه . 

سه يي ع 5 2 عي 

ومن حَمقى العرب وجهلائهم كلاب بن صعصعة » خرج إخوته يشترون خَيْلا » 
5 5 و 2 
الخرج معهم » فحاء بحل يقوده 4 فقيل له : مأ هذا ؟ فقال : فرس” | شتربته 0 قالوا : 
0 أما ترى قر'نيها ! فرجع إلى متزله فقطع قرانها » ثم قادها » فقال 
لم : قد أعدتيا قرنيا 15 ريدو فأولادة يعون ببى فارس البقرة 

وكان قدو ار بن قان بن بكر من اتلمق » حاء يوم الجعة إلى المسجد الجامع فأحَذ 

8 كنات 5 نم رفع 0 0 2 بلج شذرة ؟ فقيل له : هذا وم 
ل ستعاذن فية ع فال أو بلع وسيل عل فوم و1 . 1 


. الائق : الأحى‎ )١( 
. (؟) عضادتا الاب : خشبتاه من جانبيه‎ 
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واستعمل معاويةً عاملا من كلب » فَحَطبٍ يوما » فذ كر ال جوس » فقال : لمَنَهم 
لله ! يسكحون أمهاتهم » واثو لو أعطيت عشرة الافر ورتم ما نكحت أ » فبلغ 
ذلك معاوية » فقال : قبحه الله ! أترؤنه لو زادوه ككل ! وعرّله . 

وشرة بمير لهبئقة ‏ واسمه يزِيدُ بن شروان - فجمل يُنادى : من ألى به بَميران » 
فقيل له : كيف تبذل ويك بَميرَين فى بير ! فقال تللاوة الوجّدان . 

وسُرِقَّ منأعرالى" جارث» فقيل له : أسُرق مارك ؟ قال : نَم » وأحمد الله » فقيل له : 
على ماذا تتحمّده ؟ قال : كيف ! لم أ كن عليه . 

وحك وك إن أن عرة0؟ راان #تففال ؟ إن اله كلق التدواك والأرض” 
فى ستة أشهر » فقيل له : إمها ستة أيّام » فقال : واذّر لقد قلتها وأنا أستقالبا ! 

وأجِريت خيلة فطلم فها قرس سابق » فجمل رجل” من النظارة يكير ويئب 
من الفرّح » فقال له رجل إلى حانبه : يافتى » أهذا الفرس السابق لك ؟ قال : لا ولك.” 
اجام لى . 

وقيل لأنى السسّفاح الأعرالى” عند موته : أُوْص » فقال : إنَا الكرام يوم عليْفة2©9 ع 
قالوا : قل" خيراً با أبا الفاح » قال : إن أحت أ أتى فأعطوها يميراً » قالوا : قل خيرا » 
قال : إذا مات غلاى فبو حر . 

وقيل اتدل من مومه قر لاله إله انمه وا ع ناما واس شزارة و تشقان 
هم : أخيروتى عن أنى طالب » قالها عند موته ؟ قالوا : وما أنت وأبو طالب ! فقال : 


ع : 
أرغب بذفسي عن ذلك الشريف : 
() ب :م أسود © تصحيف صوابه فى د . 


(؟) طخفة : موضم فىطريق البصرة إلىمكة ؟ ويوم طخفة من أيامهم» لبنى يربوع على المنذر بن ماءالسماء 


جه كي 1 حب 
وقبل لآخر عداموة : الا توعى ؟اققال + أنامشقزه » قالوا : قل : إن شاء الله » 
قال : قد شاء اله ذلك » قالوا : يا هذا لا تدع الوصيّة » فقال : لاب أخيه » ياب حريث » 
ارفعا وسادى » واحتفظا بالحلة الجياد92© » فإعا حَوتك الأعادى . 


وقيل : ملم ابن ملم : مالك أحق ؟ فقال : لولم أ كن أجق ؛ لكنت” ولد زنا 
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00 
العلل : 
وقال عليه السلام لبعض أحابه فى علة اعتلبا : 


جل اذام كآنة منك من شكواك حيذا لبثلانك + كإن المراضن لا جر شع 
وَلَكنْه محا السيّئات وبحت حت الأؤراق » وَإِا الْأَجْرُ فى القول لمان » 
وَالعَمَل الأى والأقام إن اي ا ل والسورة الكالكة 
من يشا+ من عباده الْحَنَة 5 


ع م3 


قال الرضى رمه الله كنال 


ل 


وأقولة : سدق عليه النلام » إن الرطن لا حر كيه ء لأنه.من ميق ما وستدَق عليه 
العوض ؛ لأن العوّض عل يا كن مقاكلة نكل ال شال" الح من الآلام 
والأمراض وما حرق تحرى ذلك » والأجِر والثواب يُستحَقان على ما كان فى مقزيل 
قعل العبد 6 قدئة فرق قد بِيَنَه عليه السلام كا يقتضيه علمُه التاق ا الصّائب 


ند ندا ادن 


ينبثى أن تيمل كلام أمير الؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل على تأويل يُطابق 
501000 رس قير 5 ع بم 5 5 1 
ما ندل عليه العقول وألا يحمل على ظاهره » وذلك لان امرض إذا استدق عليه الإنسان 


وم امحوخ ات عدي نسو سي خب حو "دنست 


ب 159 سل 


العوض لم ير أن يقال : إن الموض بَحُط السّيئات بنفسه » لا على قول أحابنا » ولا 
على قول الإماميّة » أتما الإماميّة فإنهم مثر' جثة » لا يَذهبون إلى التحايّط » وأما أصحاينا 
فإنهم لا تحابط عندمم إلا فى الثواب والعقاب ؛ فأتما العقاب والموض فلا تحاط 
بينهما » لأن التحابّْط بين الثواب والمقاب » إنماكان باعتبار التنافى ببنهما من حيث كان 
أحدّها يتضمّن الإجلال والإعظام » والآخر يتضمن الاستخفاف والإهانة » ومحال أن 
أيكون الإنسان الواحد سهان ممما فى حال واحدة ؛ وما كان الموّض لا يتضْمّن إجلالا 
وإعظاماء وإعا هو نف خالص فقط » لم يكنمنافيا للعقاب » وحاز أن يجتمع للإنسان الواحد 
فى الوقت الواحد كونه مستحتاً للدقاب والعوض » إما بأن يوفر الموض عليه فى دار الدثياء 
وإتما بأن يوصّل إليه فى الاخرة قبل عقا به » إن ل يمنع الإجاع من ذلك فى حقّ الكافر » 
وإتما أن يخدّف عليه بض" عقابه » ويجمل ذلك بدلا من العوض الذى كان سبيله أنيوصل 
إليه » وإذا ثبت ذلك وجب أن يحم لكلامٌ أمير الؤمنين عليه السلام على تأويل سميح » 
وهو النى أراده عليه السلام » لأنءكان أعرّف الناس مهذه المعاتى » ومنه عم التكلمون 
عل الكلام » وهو أن الرض والألم يَحط الله تعالى عن الإنسان البتل به ما يستحقه 
من العقاب عل معاصيه السا إفة تفلا منه سببحانه » فلما كان إسقاطالمقاب متعقبا المرض» 
وواقعابمده بلا قَصْل » حاز أ ن“يطلق الافظ بأن امرض يط السيئات ويحتها حَت الورّق » 
كا جاز أن يُطْلق اللفظ بأن الجاع يمُحبل المرأة » وبأن سَفَى البَدْر آلاء ينبته » إن كان الولد 
والزدع عند التكلمين وقما من الله تعالى على سبيل الاختيار » لا على الإيجاب ؛ ولكنه 
أجرى العادة ؛ وأن يفعل ذلك عقيّبٍ الجاع وعقيّب سق البَدْر اماء . 

كات خرن ان عالت إن لل مال حرفن اتات النغطى للفات بترن 


إعا أصرضه ليسقط عنه العقاب لا غير ؟ 


1 » محط عنه السيثئات‎ « : | )١( 


ساء 17 سم 


قلت : لا » لأنه قادر على أن يُسقط عنه العقاب ابتداء » ولا يحوز إنزال الألم إلا حيث 
لايمكن اقتناص العوّض المزى به إليه إلا بطريق الألم» وإلاكان فل الألم عبتا ألا ترَى 
أنه لا يحوز أن يستحق زيد على مرو ألف درثم فيضر به وقول إغا اضرب لين 
نا خالة نمق أل الغري مقطا لا انسته من :الدرام عليه 4 وتذمة النقلاء ووسفيوهة 
ويقولون له فبلا وهبّها له » وأسقطتها عنه من غير حاجة إلى أن تضربه وتؤله ! والبحث" 
الستقصى فى هذه المسائل مذ كور فى كتتى الكلاميّة » فليرجّع إليها . وأيضا فإن الالام 
قد تنزل بالأنبياء وليسوا دَوى ذثوب ومعاص ليقال : مها تحطها عنهم . 

فأما قوله عليه السلام : « وإنما الأجر فى القوال . . . » إلى آخر الفصّل » فإنه عليه 
السلام قسّم أسباب الثواب أقساما ؛ فقال : لا كان الَرَض لايقتضى الثواب لأنه ليس فمل 
الكلف ‏ وإتا يستحق اللكلف الثواب على ما كان من فعله ‏ وَجَبٍ أن بين ما الذى 
يستحق به الكاف الثواب » والذى يستتحق المكلف به ذلك أن يفعل فعلا إما رمن' أفمال 
الجوارح ؛ وإما من أفعال القلوب » فأفعال الموارح إما قول باللسان أو عمل يبعض الجوارح 
وعيّر عن سائر الحوارح عدا اللسان. بالأيدى والأقدام » لأن أكثر ما قعل مها » 
وان اناقل تل فرعا عو غات: الرجل زوجته إذا قصدبه تحصينها وتحصينه عن الزنا» 
وتحو أنْيْحَّىَ حجراً ثقيلا برأسه عنصَّدر إنسان لمعل وق ذلك :15ت قال لفارت 
فعى العزوم والإرادات والنظر والعلوم والظنون والندم » فم عليه السلام عن ججيع ذلك 
بقوله : « بصدق النية والسريرة الصالحة » وا كت بذلك عن تعديد هذه الأجناس . ش 


فإنقلت: فإن الإنسان قديستحق ااثواب على أل يفعل القبيح» وهذا يخرم الحصر الذى 
حصره أُمير الؤمنين ؟ 


قلت : يجوز أن يكون يذهب مذهب ألى على" فى أن القادر بقدرة لا يخلو عن الأخذ 
والرّك , 


(55) 
الأنله : 
وقال عليه السلام فى ذكر خباب : 


دحم اق خياب بن لوت 1 قله سل رَاغِبا 0 طَائا 1 


3 ولوق لي 7 القاة ه وعيل الحكايو وفك بالكان 6 رقو 


الله ! 


مه 


9 


اننا 


[ خاب بن الآرت ] 


هو خاب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزعة بن كمب بن سعد بن زيد مّناة 
ابن تيم » يكنى أبا عبد الله وقيل : أبا حمد وقيل : أبا يحى ‏ أصابه سَى” فبيع ج9235 . 

وكانت أمّه حّتانة » وحَبّاب من فقراء السامين وخيارهم » وكان به ميض » وكان 
فى الماهليّة قينا حدادا يمل السيوف » وهو قد الإسلام ؟ قيل إنه كان سادس ستة » 
وشهد برا وما إمدها من الشاهد » وهو معدود فى العدّبين فى الله ؛ سأله عمر” بن امطاب 


)١(‏ الاستيعاب : « كان قينا يعمل السيوف ف الجاهلية , فأصابه سباء فبيع ككة » فاشترته أم أمار 
بنت سباع الخزاعية » . 


جب بياخ له 

أيام خلافته :ما لقيت من أهل مكة ؟ فقال : انظر إلى ظبرى ؟ فنظر فقال : مارأيت 
كاليوم عي محل 1 فقال حاب : أوقذوا لى نارا. وشيحبت 290 خلبها. + فا أعطنأها إل 
وَدَك ظبرى . 
0 ا حباب إلى حمر » فجعل يقول : 0 4 6 ثم قال له : اعد أ مهدأ 
الجاس منك ؛ إلا أن يكون عمّارَ بن ياسر . أزل خياب إلى الكوفة » ومات مها فى سنة 
د اباتع الاي مدأن تباي 1 مير الؤمئين على عليه السلام 
صفين عر وان وس هلهم “عليه انعلا وكانت انه يوه ماك عاا وسعين نئة + 
وحفن بظمر الكوفة 0 

وهو أوّل من دفن بظهر الكوفة » وعبد الله بن حَبّابِ هو الذى قتلته الموارج » 
فاحتيج عل عليه السلام به وطلمهم بدّمه » وقد تقلام ذ كر ذلك . 


)بت : «. وسحخلت »6 » وأثيت ما فى | » د , والاستيعاب . 
(؟)انظر ترجة خباب فى الاستيعاب 98:5١‏ . 


1 ”جد 


(5 


لقت الامرريط فقيل االقني هلق ورامك 
اليا م عل النانق: عل أن سين ها أحتى 3ه نه فقن نانتفى كل 
لسّانٍ الى ل 03 الله عَلَيْه وَالَه 2 آل : « يأ عم ب نك مومن” , 
وَلا بحيّك منافة” » 


دن كن 


تعانها بالفتح : مع تمنّة » وهى المكان يجتمع فيه الماء وهذه استعارة » والْخَيْشوم : 
فى الا ش.. 

ومادّه عليه السلام من هذا الفصل إذكار التاس ما قاله فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله » وهو : « لا يُنْضك مؤمن » ولا يحبك منافق » ؛ وهى كلة حقّ » وذلك لأن 
الإعان وبِعْضّه عليه السلام لا يحتمعان » لأن بفضه كبيرة » وصاحب الكبيرة عندنا 
لا يستّى مؤمنا » وأمًا المنافق فهو الذى أيظهر الإسلام وطن الكفر » والكافر بعقيدته 
لا يحب علي عليه السلام » لأن المراد من الخبر اْحبّة الدّينيّة » ومن لا يعتقد الإسلام 
لا بحب أحداً من أهل الإسلام » لإسلامه وجهاده فى الدّين » فقد بان أن الكلمة حقّ ؛ 
وهذا الخير مَروىةٌ فى الصحاح بغير هذا اللفظ : « لا يحسّك إلا مؤمن » ولا يبنضك 


إِلّا منافق » » وقد فسرناه فها سبق . 


ساع”#ا؟! لد 


(:غ) 
الأضل : 


١ 6 2000‏ ع2 زه 
ال ل | ىعس رذ 6 سا سان ذه ابي 
سدئة تسوغك خسر” عند الله من حسنة تمحينك . 
5< 5 5-5 3-6 5-5 مر 
ا د 


.* 4 
الجا : 

هناخ + لأن الإنسان إذا وقع منه القبيح ثم” ساءه ذلك وندم عليه وناب حقيقة 
التوبة كترات ويه تتعيرتة: 4 فمفظل ما كان يتححقه من النقاك: »ا وخصر ل ثوانة 
التوبة » وأمّا من فعل واجبا واستحق به ثوايا ثم خامسه الإيجاب بنفسه والإدلال على الله 
فاق يله اانه 1 القائن «ساداه ولو ياه مناه ون فل حرطا ونم ران 
عا شسها من القنيس الذى أناء + :وهو الكُحب والتيه والإدلال عل الهاتسال + فيعود 
لا مُثا!ا ولا مماقبا » لأنه يتكافاً الاستحقاقان . 

ولاريب أن من حَصَّل له ثواب التوبة » وسّقط عنه عقاب المصية ؛ خيرة من خرج 
من الأمرَّين كفانا0'© لا عليه ولا له . 


. الكفاف من القىء , مثله‎ )١( 


دهب/اة د 


)( 


01 5 برع الم 5 له 07 1 
قدر همته )2 00 على قر مروء يه » وشحاعته على قدر انفتة» 


5-5 
ل 


2# ب 
32 3 - 5 س0 
وعدته على قدر غير نه . 
عد عد ميد 


و 


ل ترح : 


فذ تقدم الكلام ىكل هذه الشم والطسال » ثم تقول ها هنا : إن كر اللممة خلق 
مختصةٌ بالإنسان فقط » وأما سائر الميوانات فليس يوجد فبها ذلك » وإما يتجرأ كل" 
نوع مها الفعل بقدر ما ى طبعه» وعلو اللحمة حال متوسّطة حمودةبين حالتين طرف رؤيلتين» 
وها الندح » وتسميه الحسكاء التفشّم ‏ وصغر الهمة ‏ وتسميه الناس الل ناءة » فالتفتّح تأهل 
الإنسان لا لا يستحقه » وصغر الهمة نركه لما يستحقه لضعف فى نفسه » فهذان مَدْمومان » 
والعدالة وم الوّسّط يينهما تمودة » ومى علوٌ الهممة » وينبنى أن يعل أن التفتح جاهل” 
أعق + ومد ‏ الممة لين كام ول أحق» ولكتة: دد يف قاس .و إذا أردت 
التحقيق » فالكبير الحمة من لا رضى بالهمم الحيوانية » ولا يقنع لنفسه أن يكون عند 
رعاية بطنه وفرجه ؛ بل يجدّهد ى معرفة صانم العالم ومصنوعاته » وفى اكتساب الكارم 
الشزعية. ليكون. من خلفناء الله وأوياته فى لاا #تواوريه فى الآخرة + ولداه 


قل + عايت نه ل رض 0 يسن 2 » وحياة مستعارة » فإن أمكنك 


لداكياة د 
أن تقتنى قنية مؤيدة » وحياة +لدة » فافعل عن مكتريك ةر ب صحيك ويعينك 
على ذلك فإنه كا قيل : 
* إذا عظ الطلوب قل الساعد * 
وكا قيل : 
2 رق العلاء قليلة الإيناس # 
وأما الكلام فى الصدق والروءة والشجاءة والأئفة والمفة والغيرة » فقد تقلم 
"كي دع وتان داهو 1 كان ناهد انتقاء اناتال:: 


قد تقدّم القولٌ فى كمّان السس وإذاعته . 

وقال الحسكاء : السر” ضربان : أحدهما ما يلقى إلى الإنسان من حديث سكم » 
وذلك إما ثفظا كقول القائل : أكتم ما أقوله لك » وإمًا حالا وهو أن بَيجْهر”؟ بالقول 
حال 1 قر اد ساحية »أو مخض صوتّة حيث تيخاطبه » أو 'بخفيه عن *حالسيه ؛ ولهذا قيل : 
إذا حدّثك إنسان والتَقَت إليه فهو أمانة . 

والضرب الثاتى نوعان : أحدها أن يكون حديثاً فى نفسك تستقبح إشاعئّه » والثانى 
أن يكون أمس| تريد أن عله 

وإلى الأوّلأشارَ الى صل الله عليه والهبقوله: « من أى منسكشينا من هذه الناد وراك 
فليستتر بسَثّر الله عر وجل » » وإلى الفانى أشار من قال : « مِنّ الوّمن والضمف إعلان 
الأمس قبل إحكامه » » وكيّان القترب الأول من الرفاء » وهو مخصوص يوام الناس » 
كان لوي اتات دون ايه واللزام #:والقوع النداق مق تواعيه لخي بالاراه 
وأسحاب السياسات . 

قالوا : وإذاعة الس من قلة الصبر » وضيق المّدر » ويُوصّف به صَمَفة ال”حال 

. © ب : « محدث‎ )١( 


( مج د وذ) 


سس رلا د 
والناء والنياق: + بوالسين فى أنه د الس أن للإنسان قونين : إحداها 
الحذة » والأخرى مُعطيّة » وكل واحدة منهما تتشوّق إلى فعلها اللخاصّ مها » ولولا أن 
الاشاق 53 النلية بإظيارمااعنعها بأ ]ناك اهار من ل 57و قل الإنسان 
أن بسك هذه القّة ولا يُطلقها إلا حيث يحب إطلاقها » فإنها إن ل ثرَمْ وتخطم ؟ 


تتشت شاحها فى كل ميلك 


سوام - 


(/51) 
الأضل 
احْدَرُوا صَؤلة السكرم إِذَا جَاعَ » وَالتّثم إِذا بم . 
3# 
البْننٌ : 
ليس يمنى بالجوع والشّسّع ما يتعارفه الناس » وإنها المراد : الحذروا صَلة الكريم 
. 5 و 3 50 .#0 له 
إذا صم" » وامتهن » واحدرُوا صَْلة اللشم إذا! كرم . ومثل امعنى الأوّل قولٌ الشاعر : 
لايصير ارت بحت ميم وإنما يتصير الْمارٌ 


ومثل المعبى الثانى قول أنى الطيب : 
إذا أنت أ كرمت الكريم ملكتة” فإن أنك كرتت الع 00 


)١(‏ ديوانه 1:1 هم؟. 


لد ءكمؤ د 


2 وى اسل اه انيلم ا ا 0 00 
قلوب الر جال وحشية » فمن تالفها أق, ت عليه 
3 جد 


1 0 م 9 1 3 
هذا مثلٌ قولمم : من لان اسئال » ومن قسا نفر » وما استعيد كر كثل الإحسان 
إليه . وقال الشاعر : 


وإ لوَحْثى إذا مارّجّرتنى وإى إذا الفتتىى لألوف 
5 0 2 
كما قول عمارة بن عقيل : 
ار 9 كدر مش" نكيل قسن كن اياده 
فم يُليث التخقين سا كرعة 2 عل قومبا أن يستمر” عريرتها 
وما النفس إلا نطفة بقرارة إذا ل تكدّر كان و كديفا 
فيكاد يخالف قول أمير الؤمنين عليه السلام فى الأصل » لأن أمير الؤمنين عليهالسلام 
جه 5 53 ف س الباراسن 0 35 
جَمَل أصل طبيعة القلوب التوحّش » وإ نما تستمال لأمر_خارج”" » وهو التألف والإحسان؟ 
0 ل لسرا 00 1 2 7 ا 2 
وعمارة حمل اصل طبيعة النئس الصفو والسلامة ل و عا تشكدر و تجمح لأمر_خارج0© 0 
وهو الإساءة والإيحخاش : 


. » 9؟. (9)! : « من خارج‎ : ١ الكامل للمبرد‎ )١( 


ند ننة فنا 


قد قال الناسُ فى اد فأ كثروا » وإلى الآن لم يتحوّق معناه ؛ ومن كلام بعضهم : 
إذة فل التدق يادت :الشافة عل الوه 6 وإذا دين القطف اسير لاون 
3 العسنى.: 


5-5 


ومن كلام لفك : إن السعادة لتلحظ الححر فيدعى ريا . 
: ل : 3 لز« أ سكا اس 8 3 2 
وقال أبو حيّان : نوادر ابن الحصّاص الدالة على تنفله وبلهه كثيرة جد » قد صئف 
٠.‏ 2 ومع لهس ع 2 مه 
فنها الكتب . رمن “جلها أنه عم إنسانا 'ينشد تسياً فيه ذ كر هند» فأنكر ذلك » 
وقال : لا ند كروا جاة النى” صلى الله عليه وآله إلا يخيرٍ » وأشياء محيبة أظرف من هذا . 
لزن ا ب ابي ع رع 05 5 2 
وكانت سعادته تضرب بها الأمثال » وكثرة أمواله التى لم يجتمع لقارون ريثلها . قال 
5 ع 5 ادكه رت 3 5-2 
أو حيان : فكان الئاس يعحبون من ذلك » حتى أن جاعة من شيوخ بفداد كانوا 
يقولون : إن ابن اللخصّاص أعقلٌ الناس » وأحرّم الناس » وإنه هو الذى لحم الحا 
4 « 1 8 5 عر 5 عام ظُُ أ 3 - 52 لوي 
بين العتضد وبين خارويه بن أمد بن طولون » وسفر بيْهما سفارة تجيبة » وبلغ من 


المهتين أ مبلغ ؛ وخَطب قطر الندى بنت جارويه للمعتضد » وجهزها من مصر 


كي 


على أجل وَجْه وأعلى ترتيب » ولكنه كان يقصد أن يتغافل ويتجاهل وبظهر البلّه 


والنتقص » يستبق بذلك ماله » وبحرس به نعمته » ويدفم عنه عين الكل » 


قال أبو حيَان : قلت لألى غسسّان البَمْرى” : أَظنْ ماقاله هؤلاء صميحا » فإن” العتضد 
مع حَزامه وعقله وكاله وإصابّ رأيه ما أختاره للسّمارة والصّلح إِلّا والرجوٌ منه فها يأتيه 
ويستقيله من أيامه نظير ما قد شوهذ منه نا مضىمن زمانه ؛ وهل كان يحوز 5 
أمر” قد تفاقم فساذه وتعاظم واشتد” برسالق أعمقّ » وسفارة أخرّق ! فتال أبو غسّان : 
إن الخد ينسخ حال الأخرق » ويستر عيب الأحق » ويذّب” عن عرض التلماّخ ؛ ويقراب 
الصواب عنطقه » والصحة رأبه « والنحاح” بسعيه ؛؟ والخد يستتخدم العقلاء لصاحبه » 
ويستعمل أراءم وأفكارث فى مطا ابه » وابن" اتخصّاص على ماقيل وروى وحدّث وحى» 
ولك" كيذه كنامغائلة ليقع وهام حو اف ار دواو عرقت خط القافل وميه 
وسوء تأنِيه وأنقطاعه إذا فارقه الحد » لمَلمت أن الجاهل قد يصيب بحَهله مالا يُصيب 
العارلم بعلمه مع جر'مانه . 

قال أبو حيّان : فقلت له : فا اتلد ؟ وما هذا العنى الذى علقت عليه هذه الأحم 00 
كأسها ؟ فقال : ليس لى عنه عبارة معيّنة » ولكن لى به عل شاف » استفداته بالاعتبار 
والتجربة والّماع العريض_من الصّخير والسكبير » ولهذا9© سمع من أمرأة من الأععراب 
ترقص ابتا لما فتقول له : ررّقك الله جَدًا يخدمُك عليه ذُوُو اللقول » ولا رَرَقك عملا 


نخدم به ذوى الحدود 1 


() د : « الأحوال » . (؟)1:«وقدسحم ». 


- 


الأئل : 


وس ل مر 200 
أول الناس بالعفو أقدرم 


اللخ : 

قد تقدّم لنا قول مُقنع فى الءَفو واطلم . 

وقال الأحنت + ماعىء أشد اتصالا يعىء فن اكلم بالمرة . 

وقالت الفكاء : ينبغى للإنسان إذا عاق بن حدق النقوية ‏ ألا يكون سينا فى 
أثتقامه » وألّا يما حتى .زول سلطان غصّبه » لثلا 'يقدم على ما لا يجوز » ولذلك جرت 
سي الساطان يحَنْس الْجرم حَتى يَنظر فى جُرمه » ويد النظر فيه . 

وأ الإكنية عدي فصّمّح عنه ؟ فقالله عض جلسائه : ل و كنت إباك أيّها المَِك 
قتلّه ؟ قال : فإذا لم تكن إلى ولا كنت إثياك لم 'يققل . 

وانتّعى إليه أن يعض أصحعابه يعيبه فقيل له : أيها الملكء لو مَبَكْته عقوبة ! فقال: 
يكون حينئد أبسَط لساناً وعُدرا فى اجتنابى . 

وقالت المكاء أيضاً : لنّة المُقو أطيّبُ من لذ التَشْقّى والانتقام » لأن لنّة المفو 
تقننا حميدُ العاقبة » ولنة الانتقام يلحقها أ النّدم . وقالوا : العقوبة ألم حالات ذى 
القدرة وأْناها » وه طرف من المع » ومن رَحىَ ألا يكون ينه وبين الظام إلّا ست 


هما سس 


(١ه)‏ 
الأضل : 
السّحَاد م كات ابتداه » كَإوَا كأ عن" سَنأ لو محيأا ونَدم”. 


عا عد 


النذخ + 


يُمحبنى فى هذا العنى قول ابن حَيُوس 
5 57 ندىالكرام 0 9 0 ندى أحَاب وما واعى 
ومن المجائب والمجائبُ و شسكر” بطى4 عن ندّى التسرعر 
وقال آخر : 
ما اعقاض بزل وجهه سؤاله عوضا ولو تل التّى بسؤال 
وإذا الوا إل السؤال مَرَمته رن النؤال ولف كل تو 


ساهلم١ا‏ ا 


(كه) 
الفير: 
لاغتى لفل » ولا هقر كالمل » ولاميراث كالأدب » ولاظبير كالشاورة . 
ع 3 عي 
اي 1 
رَوَى أب العبّاس فى ”” الكامل “2 عن ألى عبد الله عليه السلام أنه قال : جيث 
من لم يكبن" فيه ل سكن فيه كثير” مستمتع - العقلُ » والدّن” » والأدب » والحياء » 
وحسن الخلق . 
وقال أيضا : م أيقسم بين الناس ثىء أقل من خحس : اليقين » والتناعة » والصير » 
والشكر » والخامسة التى يكمل مها هذا كلّه العقل . 
وعنه عليه السلام : أوّل ما حَكّق اله العقل » قال له : أقبل » فأقبل ؟ ثم قال له : أَدْر » 
َأَدر » فقال : ما خلقت خلقا أحب إل" مدكء لك الثواب » وعليك العقاب.. 
وعنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ينض الضعيف 
لق لا ري لدع قال ال بر # الفقل: 
وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما قسم اله للمباد أفضل من 
العقل » فنوم العاقل أفضل من تبر الجاهل » ورفطر”ٌ العاقل أفضل من صم الجاهل » 
لم 5 1 2 
وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل » وما بعث الله رسولا حتى يُستكل المقل » 


حا ااا 


وحتى يكون عقله أفضل من عقول جيم أمّته » ومايُسْمره فى نفسه أفضلٌ من اجنهاد جيع 
نهدن » وما أدّى العبد فرائض الله تعالى حتى حمل عنه » ولا يلغ جيع” العابدين فى 
عباداتهم ما ينه العاقل > والمقلاء ثم ألو الألباب » الذن قال الله تعالى عنهم : ل وَمَ 
يدك إلّاأونوا الأثباب 4 . 

قال أبو المبّاس : وقال رجل من أسحاب ألى عبد الله عليه السلام له وقد ممه يقول » 
بل بروى27 مرفوعا : إذا بلفتك عن رجل, حُسن الخال فانظروا فى خسن _عقله » 
فإها يجازى بعقله . يابن رسول الله » إن لى حارا كثيرٌ الصّدّقة » كثير الصلاة » 
كثير الحم" » لا بأس به ! فقال :كيف عةله ؟ فقال : ليس له قل ؟ فقال : لا برتفع 
بذاك يق 

وعنه عليه السلام : ما بِعث الله نيا الاعاقلا » وبعض” النبيّن أرجَح من بعض » 
وما استخلف داودٌ سلمان عليه السلام حتى اختبر عَمّلهِ » وهو ابن ثلاث عشرة سنة » 
فكخ فى ملك ثلاثين سنة . 

وعنه مرفوعا : صديق كل أصرى عقله » وعدوّه جهله . 

وعطد هوا ايفاك الأنياء 4 اناس على قر عقولمى . 

قال أبو العباس : وسئل أبو عبد الله عليه السلام : ما العقل ؟ فقال : ماعبد به الحن » 
واكك اران 

قال : وقال أبو عبد اله : سل الحسن بن على" عليه السلام عن العقل » فقال : التجرّع 
ا فنة لكات 


قلت : هذا كلام الحسن عليه السلام 2 وأنا أقطم يذلك . 


()1:« وبروى». 


بإلمؤ سد 


قال أبو العبّاس : وقال أبو عبد الله : العاقل لا 'يحداث من يخاف تسكذيبه » ولا يسأل 
من يخاف منعه » ولا يثق يمن يخاف عذره » ولا برجو من لا يوثق برحاله . 

قال أبو المئاس : وروى عق ألى جعفر عليه السلام » قال : كان موسى عليه السلام 
يد فى رجلا من بنى إسرائيل لطول سجوده» وطُول صْمته » فلا يكاد يذهب إلى موضعرإلا 
وهو معه » فبينا هو يوما من الأيام إذ مس على أرض مُشبة مبكز” » فتأوّه الرجل » فقال له 
موسى :عل ماذا تهت ؟قال: عنت أن يكون إرلى حجار وأرعاء7١©‏ ها هنا » د موسى 
طويلاً ببَصّره إلىالأرض اغتّاما بما جمع منه» فاحط عليه الوَّحى » فقال: ما الذى أنكرت 
من مقالة عبدى ! إا آحْذ عبادى على قذر ما اينهم . 

قال أبو المبّاس : وروى عنعلى عليه السلام : هبط جبرائيلٌ عليه السلام على آدم عليه 
السلام بثلاث ليختار مها واحدة وبدع اثنتين » وه : العقل » والخياء » والدين ؛ فاختار 
العقل » فقال جبرائيل للحياء والدين : انصرفا ؟ فقالا : إنا أمِرءنا أن نسكون معالعقل حيث 
كان » فقال : فشتك ! ففاز بالثلاث . 

علا عن عد 

فأما قوله عليه السلام : « ولا ميراث كالأدب » فإنى أت ىق -- افوس عر 
رز رجُمهر : ماورتت الأبا هأ بناءها شيئاً أفض لمن الأدب علأنها إذاورثتها الأدبأكتسبت” 
بالأدب الال » فإذا ورّثتها امال بلا أدب أتلفته بالجممل » وقعدات صفرا مرق 
امال والأدب . 

والفظ لعن ايو أت ول عفرا ور ده كيرا 

وكأن يقال 2 من أدب ولنه أرغم ا 

وكأن يقال كلاه لااعرا يه بعري #غاية اليل وتحتق الأدب + و كن الأدى + 


()د: «أرعاه » . 


جورت 

وكان يقال : علي بالأدب » فإنه صاحب فى السفر » ومؤنس” فى الوّحدة » وجالة 
فى الحفل » وسبي إلى طلي الحاجة . 

وقال بزرجمهر كا ال كرت شَرفه وإن كان قبل وَضْيعا » ويد صيته 
وإن كان خاملا » وساد وإن كان غريبا » وكثرت الحاجة إليه وإن كان مقلا . 

وقال بعض اللوك لبعض وزرائه : ماخير ما يرزقه البد ؟ قال : عقل يعيش به 4 
قال : فإن عدمّه قال : أدب يتحل به 5 قال : فإن عدمّه 0 قال : مال يستتر به ؟ قال : 
فإن عَدمّه ؛ قال : صاعقة تتخرقه فتّربع” منه العباد والبلاد . 

وقيل لبعض المكاء : متى يكون العم شرا من عدمة ؟ قال + إذا. كثر الأدب 
وتقصّت القريحة ‏ يعنى بالقريحة العقل . 


3 0 5 عرس | سمه 0 
فأما القول فى الشورة فقد تقدام » ورَيما ذ كر نا منه ذبذاً فما بعد . 


سد ويم[ سس 


(؟ه) 
الأنكل : 


ص 
2000 


اي الم ساو سا سن لسسلة صاعر دور 2 0 
الصير صير أن : صر على مأ تكره » وصير جما تحب . 
٠. ٠ ٠. ٠‏ عمل ا 


د 
ال لسن : 


النوع الأول أشؤة من النوع الثانى » لأن الأول صبر” على مضرة نازلة » والثانى صيرث 


على محبوب متوقع لم يحصل » وقد تقدم لنا قول طويل فى الصبر . 

سئل بُدرجهر فى بليته”'؟ عن حله » فقال : هون على ما أنا فيه فكرى فى أربعة 
أشياء : أولها أى قلت : القضاء والقدّر لابدٌ من جربانهما » والثانى أت قلت : إن ل أصبر 
فا أصنع ! والثالك ألى قلت" : قدكان يجوز أن تسكون الخْنة د من هذه ! والرابع أتى 
قلت : لعل الفرج قريب ! 

وقال أنو شرروان : جميع' أعى الدنيا منقسم إلى ضر بين لا ثالث لما : أما ما ى دفعه 
حيلة فالاصّطراب دواوه » وأما ما لا حيلة فيه فالصير شفاؤه . 


.» د : « يلواه‎ )١( 


اءوس 


(:0) 
ل 03 4 : 
الى فى الغر بد وطن » والففر ف الوطن_غربة . 


م 


لين ؛ 
قد تقدّم لنا قول” مُقنع فى الفقر والننى ومدحبما وذْمّهما على عادتنا فى ذكر الثىء 
ونقيضه » وحن نذاكر هاهنا زيادة على ذلك . 
قال رجل لبقراط 290 : ما أشد فقرّكَ أتسها الكم ؟ قال : لو عرفت راحة الفقر 
لشئلك التوجّم لنفسك عن التوجّع لى ؛ الفقر مَلِك لبس عليه محاسبّة. 
وكان يقال : أضعف الناس من لا يحتمل الغنى . 
وقيل للسكثثرى : فلان غنى” 4 فقال : أنا أعل أن له مالا » ولكبى لا أعل : أغنى” هو 
أم لا ! لأننى لا أدرى كيف يعمل فى ماله ! 
قيل لابن مر : توف زيد بن ثثابت ورك مالة ألف درهم » قال : هو تركها لكتها 
نتركه . 
وقلوا: حسك من شرف الفقر أنك لا تر ىأحدا يعصى الله ليفتقر؛ أخذه الشاعر” فقال: 
باعائب امقر ألا ترد جر عيب القتى ) كبر” لو ممتي" 
إنك تمصى الله تبنى النتى 2 وليس تمصى الله ى تفتقر' 
وكان يقال : الخال يَقطر » والخرام تسيل . 


.» «سقراط‎ : 1 )١( 


دالوا 


وقال بعض الحكء : ألا ترون ذا الغْتى ما أدوم تصَبه » وأقلّ راحته » وخ 
من ماله حظه » وأشد من الأيام حدره » وأعرى الدهى بنقصه وتُلمه ! ثم هو بين سلطان 
برعاه »؛ وحقوق انسترعيه » وأ كفاء ينافسونه 2 ووَلدٍ يودّون موته » قد بعث الغبى عليه 
من سلطانه العناء » ومن أ كفائه اكلْسّد » ومن أعدائه البتى » ومن ذوى المقوق الم » 
ومن الوَلد اللالة وتمتى الفقد ء لا كذى اليلغة قنع خدامَ له السرور » ورّقض الدنيا 
فلم من امد » ورغ بالكفاف فَكَفِىَ المقوق . 


ا عد 


(ةوه) 


قال الرضى رحمه الله تعالى : وقد روى هذا الكلام عن النى صلى الله عليه 
وآله: 


م كن 
شين : 
قد ذكر'نا نكتاً جليلة القع فى القناعة فيا تقددم وتذكر ها هنا زيادة على ذلك . 
فن كلام اللمسكء : قاوم الفقر بالقناعة » وقاهر المتّى بالتعقف » وطاول عناء الحاسد 
بحسن المع » وغالب الموت بالذ كر الجيل . 
وكان يقال : الناسُ رجلان واجد لا يَكتَفى » وطالة لا بحد » أَحَدّه الشاعر 
فقال : 
وما الناس ال قانمة بأرزاقه أو مط طالب غير واجد 


فل وجل التراط 290 وراءسياً كل القدن 20 :لو هدنت اليك 1 مق إلى أن 
ل ا 


(١)1ء»ب‏ : « سقراط ». (؟)د: «عشبا ». 


- 


)05( 

الأه؛ 4 : 

تاو :هف #امر.. 

المال فادة الشبوات 0 

عد د 6 

: اما‎ ِ ١ 

قد تقدّم لناكلام فى الال محا ودّما . 

وقال أعرالى” لبنيه : اجموا الدراهم فإمها تلبس المَلمَقَ » وتطعم الحرئوّق © , 

وقال أعرابى وقد تظر إلى دينار : اتلك ال! ما أصمّر قمتك » وأ كر همتك! . 

ومن كلام السكاء : ما اخترت أن 7 ٍ بها قت دونه . 

سثل أفلاطون عن المال » فقال :ما أقول فى شىء يمطيه اكلا ويحتظه الْلوْمُ » 
ويبلعه الكرم ! 

0 00 5 غ2 0-0 ا 7“ 

وكان يقال : ثلانة يؤرون الال على أنفسهم: تاجر البحر » والمقارتل بالاجرة» والرتثى 
فى الم » وهو شرتثم ؛ لأن الأوَكين رما سلما » ولا سلامة للثالك من الإثم . 

ثم قالوا : وقد سم الله تعالى امال خَيْرا فى قوله : #[ إن ترك حيرا 4 7 » وف قوله : 
ا(وانه لحن الل لعي 0 

كاوهي ازجع بن عرف كول #حتذا الحتال: + أمون يذهر في + وأفرشه رق 
)١(‏ اليامق : القباء الحشو ؟ وهو بالفارسية : « يلمه » والجردق : الرغيف ؟ فارسية أيضًا . 
(؟١»‏ سورة اللقرة .034٠‏ (؟) سورة العاديات م . 

رع مج م١د)‏ 


ا 


فيضاعقه لى . وقالوا فى ذم المال : امال مث الاء غادٍ ورائح » طبعه كطبئع الصّى لا يُوقف 
على سبب رضاه ولا سُخطه . امال لا ينفيك مالم تفارقه . 


وفيه قال الشاعر : 
وصاحبٍ صدق ليس تفع قربّه 


وأحّدَ هذا المعنى الريرىّ فقال : 


وليس >ينى عنك فى الضريقر 


وقال الشاعر : 
أىتر أن الال “ينيك ربّه 


ومن حاوز البحر الغزير يقحمخ 


2 ا ل ابه 
ولا وده حتى تفارقه عمدأا 


إلا إذا هن افرَاد البق 


8 3-2 ا 1 2< 
إذا مم" سد طريقة” 

ل م 
2 طُ ريق > الاء مهو غريقه 


دوه - 


3 3 


وو 


هذا مثل قوطهم : أ تبع أمر مبسكيارتك » لا أ مُضحكاتك227 . ومثله : صديقك 
ولرك كن ا للقي ام تع النازر للد ور ان 

والتحذير هو النصح » والنصح واجب »؛ وهو تعريف” الإنسان ما فيه صّلاحْه » ودفع 
الَضَرَة عنه » وقد حاء فى الخبر المّحيح : « الد"ن النصيحة » » فقيل : يارسول الله » من؟ 
فقال : « لعامة المسامين » . وأوّل ما فو عل الالمان أن در نفسّه ويتصحها » فن 


سل ابن 


ع ش نفسه فقلا دارع كه اوت عورا متميم أن ل لد النصح ولو كان 


ذا مه هه 


فى أصر يضره» وإلى ذلك وقمّت الإشارة فى الكتاب العزيز بقوله سبحانه: # يما اذى 
1 منوا ونوا قومين بالط شبداء إذو ولو على أنفسك' 2924© » وقال سبحانه: لإوَإدَا 
قلتم' فَأعْدلوا ولو كان ذا قر لاا 
75 ع 3 5200 5 
ومعنى قوله عليه السلام « كمن بشرك » أى ينبغى لك أن تسّر بتحذيره لك » 
ا تسر لو شرك بأعمر يوان م للق كوه لو بشر كبأمر نميه لأنه 
لولم يكن يُرِيدُ بك الخير لا حَدْرك من الواقوع فى الشى” . 


() المدانى *٠ : ١‏ » ولفظه هناك : « أعس مكياتك لا أعس مفحكاتك » . 
(؟) سورة النساء م2.31 (*) سورة الأنام ؟ه1. 


“1 


(8ه) 
الأضل : 


اللسان شيع + إن حل عند عقر + 
ين 

الْبْانٌ 

قد تقدم لناكلام طويل فى هذا المعبى . 

وكامت يقال : إن كان فى الكلام درك فى الصّمت عافية . 

وقالك لكا الللق اموق .ما حمر نه الإننان» آنه سورت القرلة الى بار 
مها سائر الميوانات » واذلك قال سبحاته : ل[ حَلَقَ الانسان عَلَمَه الْبيّانَ 2004 ولويقل: 
« وعلمه » بالواو لَه سبحانه جَعل قوله : ( عله البيَانَ ) تخديرا لقوله + :+ حَلق 
الانسان 4 ؛ لاعطناً عليه ؛ تنبب على أن خلقه له وتخصيصّه بالبيان الذى لو وهم 
مس تفع لارتفعت إنسائئته 4 ولذلك قيل : ما الإنسان أولا ا للننان” إل يمه سبل 6 
أوعيورة عل 

وقالالشاعر : 

سان" الفتى نصفا ونصف” فَؤاده ‏ فلم 0 لسر الحم والنسّم 20 

قالوا : والصمت من 00 هو حت" مَدْموم » وهو من صفات الجآدات » فضلا 


)١(‏ سورة الرمن #اش. 
(؟) ,نسب لزهير » من معلقته بشرح الزوزان 54 . 


سا كةة ل 

عن الميوانات » وكلام أمير الؤمنين عليه السلام وغيره من العُلماء فى ملاح الصّمت 
مول على من يسىء الكلام فيقعُ منه جنايات عظيمة فى أمور الّين والآنيا » 
كا رُوى ف الخير : إن الإنسان إذا أصبّح قالت أعضاؤه للسانم : اتق_اللهَ فينا » 
ا اه 7 سدسم كا بو لفت ب د يعر 
فإنك إن استقمت بجونا » وإن زغت هلكنا » »© فأما إذا اعتبر النطق والصمت 
بذانييما فقط » فمّحال أن يقال فى الصمت فصل » فضلا عن أن يخاير ويقايس ببنه 
وبين الكلام . 


2 


نط ين 


: لك‎ ١ 


20 


اللسبة : اللسعة » لَسَيَتْهُ ادرب بالفتتح : لسعته. ولسئت العسل بالكسر » أى لمقته . 

وقيل لسُقراط : أ السّباع أجسر ؟ قال : الرأة . 

ونظر حكي” إلى امرأة مصلوبة على شجرة » فقال : ليت كل شجرة محمل مثل 
عد التمرة م 

عركة تقرط أعراء وس تفوت 00 قازت »شيف ء ما أفكك ؟ تال : 
ؤلا! شمن اران الشركة لتك مان ون فت مووقن قلف 

وزاك عشي نرق نيك عزية كاد شال جره جره لعز عر لإا انق 
سما سنا تر يه نومام 

ورأى بعشهم فو حي ازا غفال 11ت عل انان 6 ولطامل كر ةالصل 

وتروّج بعضهم أمرأة تحيفة » فقيل له فى ذلك ؟ فقال : اخترت من الشي أفله . 

كتب فيلسوفة على بابه : ما وَل هذا النزل شر قط ء فقال له بمضهم : أكتب : 

« إلا الرأة » . 


.» د: و تتعرف‎ )١( 


دوو 


0 525 00 1 صو سوم 
ورأى إعضهم اصرأة غريقة ق الماء+ فال : زادتالكدر كدو # والفرة بالغ * 


وفى الحديث المرفوع ابعيددوا بال من شراز الساءء .وكووامن اخيار” 
على حدر . 
وف ىكلام المكاء : اعص هواك والنساء » وافمل ما شئت 
دعا بعضهم لصاحبه » فقال : أمات افد عدوّك ؟ فقال : لو قلت : زوّج الله عدوتك » 
لكان أبلغ فى الانتقام ! 
ومن الكنايات المشهورة عنهن” : « سلاح إبليس »© . 
وف الحديث المرفوع : « إمبن ناقصات قل ودن 6. 
وقد تقدام من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الكتاب ما هو شرح” وإيضاح 
لهذا الى . 
وحاء فى الحديث أيضا : « شاوروهن” وخا لفوهن » . 
وق اللديت أينا »9 النذاء فائر” الفيظانة 
وف الحديث أيضاً : « ما تركت” بعدى فتنةً أضر من النساء على ال“جال 6 . 
وق الك انا ارا ة ضلسع عواحاء إن داريتها استمقءت مها ء وإن رمت 
تقويها كس" ها » وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
ى الضَّلع الماجاء لست تقيمها 2 ألا إن تقويم و اواك “ها 
حسمن معنا 'واقتذارا عل . النق.. ‏ آلس نميا شنيا وافسندانها؟ 
وم نكلام بعض المكاء : ليس ينبنى للماقل أن يدح اصرأة إِلّا بعد موتها . 
وف الأمثال: لا تحمدن أَمَهَ مام رشنرائها » ولاخْرَة عام بنائها . 


دوو لد 


ومن كلام عق اله الأنون ا إنون عر كتير بو فافيقة لاعس عون : 

وقال بعضٌ السّلف : إن كيد النُساء َع من كيد الششيطان » لأن الله تعالى ذ كر 
الشيطان » فقال : ؤ[ إن كيد الشيطا نكان ضعيغا2؟ 4 . 

وذكر النساء فقال : لآ إنه من كيد كن إن كيدكن عظيم 994 . 

وكان يقال : من الفواقر امرأة سَاء إن حَضَر'نّها لسَبتك » وإن غبت عنها لم تأمنها. 

وقال حكم : أضر” الأشياء بالمال والنفس والد"بن والعقلوالعرض شدّة الإغرامبالنساء؟ 
ومن أعظ, ما يبتلى به الفرّم مهن" أنه لا يقتصر على ماعنده مهن ولو كن ألفا » ويطمّح 
إلى ما ليس له مهن . 


وقال بعض الحكاء : 00 مساوى النساء ! اجتمع فمهن عانفيكة ايض 
والاستحاضة » وحم النفاس » و تق صالمقل والدين » وثر ترك الصوم والصلاة فى كثير من أ يام 
العمر » ليست علمهن جاعة ولا جُسَة » ولا يلم علمهن » ولا يكون مهن إمام” ولا قاض 
ولا أمير ولا يسافرن إِلّا بول . 
وكان يقال : ما نهيت اصأة عر أحس إلا أتته . 
وفى هذا العنى يقول فيل الفبوق” 
إل الساه كأشتار بن يا “ل الا ويس الا كول 


84 سر اوسا 


إن” النساءمتى ينان عن 5 فإنه واجب” لا بل مفعول 


. سورة النساء 5لا . (؟) سورة يوسف م7‎ )١( 


دا[وو؟ لد 


الأطل : 


ان 

البح : 

اللفظة الأولى من القرآن27 العزيز » والثانية تتضمن معسكى مشعهورا . 

وقرلهة 2 والفضل مع ذلك لابادى* 4 ؛ يقال فى الكَرّم والحث على رفمل 5-1 

وروى الدائنى" » قال : قدم على أسد بن عبد الله القمبْرِى” يخراسانَ رجل”» فدخل 
مع الناس + فقال أصكح الله الأمير ! إن لى عندك يدا ؛ قال : وما يدك ؟ قال : أخذت” 
بركزيك يوم كذا قال : صدّقت ؛ حاجتك ؟ قال : تولينى أَبوَرْد ؛ قال : _لر ؟ قال : 
لأكمّب مائة ألف درثث ؛ قال : فإنا قد أَمَرنا لك مها السّاعة » فتسكون قد يلغتالة 
ما تحب » وأقررنا صاحبّنا على كمّله » قال : أصكح اله الأمير ! نك تقض_ذماى ؛ 
قال : ول ؟ وقد أعطيئك ما أَمّات ؟ قال : فأبن الإمارة' ؟ وأن حب الأمر والتعى ! 
قال : قد وليتك أبِيوَرد » وسوّغت لك ما أَمَرت لك به » وأعفيتك من الحاسبة إن 
صرفتك عنها ؛ قال : ورم تص فى عنها ولا يتكون الصّرف إِلَا من عَجْر أو خيانة » 


24 


ا ا مكعم رج م 
)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة النساء : لو إذاحينتم ستحيمٌ فحيو | باحسن منها| ردوها4 


سنا يا ولا لدم 


وأنا برىء منهما ؟ قال : اذهب فأنت أسيربها مادامت لنا خراسان ؟ كم بزل أميرا على 
أبيورد حتى عزل أسد . 

فل الدائق” وه رجزة إل اعون تار بوكر زاب 60 هال »ونا عرابتك ؟ 
قآل 5 ولدتى وباك كلاقة !هال قشر © قزاية عور قال:: :إن الموارة لقره البجالق + 
يَرقمه أهله فينتفمون به ؛ قال : حاجتك ؟ قال : مائة ناقة لارقح » وماثة تدجة رُكٌّ أى 
معها أولادُها ‏ قال : ما التماج فخذها ؛ وأمًا النوق فتأمر” لك بأئهانها . 

رق الى هال تعفيرت خلس وراد وشفره رعرة فال + انها الأبوء إن 
0 مذ أفأذ كاها ؟ قال : هاتها » قال : رأيتك بالطائف وأنت أت علي كو دؤاية»” د 
أحاطت بك ججاعة من الغأمان كن هذاءرة _برجُلك » وتنم هذا ميئة 
رمك وتكدم م بأنيابك » فسكانوا مرّة ينثالون عليك»وهذه حالهم ؛ ومرة يدون 
عنك وأنث تتبمهم ؛ حتى 16 ونوا قفر عاياك قحلت عاق ادر كا من اه 
ا ا 00 
قال : الغتى عن القللب ؟ قلل : يا غلام » أعطهكل صَقراء ويَيْضَاء عندك » فنظر فإذا قيمة 
23 ؟ ميملك ذلك ١١‏ يوم من الذهب والفضة أريمة ”وسو نألف درم قاسه ها وا تعر قد 
فقيل له بعد ذلك : أنت رأيت زيادا وهو غلام بذلك الال ؟ قال : إى واشْر » لقد رأبته 
وقد ا كتدقه ضيان ستيان كا ترما ان سغال التمن هلولا الى ادر كته للدت أنبيا 
يأتيان على نفسه . 

وعادوعة الفناوة وعرن و عانى الباقة شال شياية القن ان ل قري قر 
قال : وما هى ؟ قال : دنوت رمن ركابك يوم صفين » وقد قربت فرسّك لتفر” » وأعل” 


. » د : « قرابته‎ )١( 


(؟) د : « حرمة وذماما » . 


سس “ىم د 


العراق قد رأُوا النتح والظدّر » فقلت” لك : وال لوكانت هدد بنت” مُتبة مكانك ما فرت 

ولا اختارت إِلَا أن تموت كرعة أو تعيش ححيدة » أين تفر وقد قَلَدَنْك العرب” 

أزمّة أمورها » وأعطتك .قيادَ أعنها ! فقلت لى : اخفض صوتّك لا أمّ لك ! 
م تماسَكت وثيت وثابت إليك حاتك » وتمثلت حينئذ بشعر أحفظ منه : 
وقلى 3 0 وعاشت مكانك 50 أو 5 

فقال معاوية : صدقت » وَدِدْت أنك الآن أيضا حَفْضْتَ من صوتك ؟ ياغلام أعطه 


سين ألف درثم » فلو كنت أحسنت فى الأدب لأحسّنا لك فى الزيادة . 


)١(‏ لابن الإطنابة ؛ الكامل 8:4" »وقله: 
ل 3 3 عم بو ْىء. 5 520 2 
أبت لى عدتى وَالى بلانى وأخدى الجد بالثمن الر محر 


لهو 


ولجقافى ل الكروى شي - وان نهاية ارظن اليج 


أ 


الأضل : 
د 3 2 
المنيخ ؛ 
وق اللديف عوقو +30 امنيا "إل #اجرو1:م واشيق أل فل لبان نيه 
ماشاء » . 
وقال : الأمون لابراهيم” بن المبدىّ لما عفاعنه : إن أعظر يدا عندّكرمن عَفوى عنك 
أى ل أجرّعك مرارة امتنان الشافمين . 
ومن كلام_قابوسَ 5 وشمكير: بز ند الشفيع ا نار النتحاح» كت الْمُففيض 
ينتار قوز القداح . 
قال البرّد : أتانى رجل يستشفع فى فى حاجة » فأنشدلى لنفسه : 
لماك 9ه اذل مترسق.. زلا لوكو وني يك 
فيه حيرا مَكروبا يور قنى ‏ ذل القريب ويغشينى الكرى كرك 
ولوعمّمت يفير العراف ما علقت به يداك ولا أنقادت له شيك 
ماتزلة. انك عت زلزلت قدتى فاحل لتَثِيها لا لزت 0 
قل !قلقت لوقت يمرك يلقت ما اس . 


ررودع 


٠. 3‏ 53 م > ٠‏ هه 8 . 7ه 
بزر جمهر * من لم يستغن_بنفسه عن شفيعه ووسائله وٌهت قوى أسباربه ؛ وكان إلى 


لداهء” د 


الحرمان أقرب منه إلى بلوغ امراد. ووثله : من ل برغب أودّاوٌه فى اجتنابه م يَحظ يماح 
شماه . ورمثله : إذا زرت اللوك فإن حَنْى شفيعا عندثم أن يمرفوتى . 

كأم الأحدفُ مصعب بن الرآبير فى قوم حبسم » فقال : أصلّمَ الله الأمير ! إن كان 
هؤلاء خبسوا فى باطل_فالحق” رجهم » وإن كانوا "حيسوا ف حور فالعفو يسعهم » مر 
بإخراجهم ٠‏ 

ا 

إذا أنت لم تمطفك إل شفاعة فلاخي فود يكون بشارفسم 

خرج العطاء ى أيام المنصور » وأقامالشقرانى" - من وَآد شقران مول رسول اللدسلى الله 
عليه وله يبابه أناما لا يصل إليه عطاؤه ؟ فرج جعفر' بن” تمد من عند النصور » 
فقام الشقرائى" إليه » فذكر له حاجتّه » فرحب به ثم دخل ثانيا إلى النصور » وخرج 
وقطاة الشتراقة ى كه تمه فى كيه ثم قال : يا شقران» إن اللْسّن من كل أحدر 
حَسَنء وإنه منك أَحسّنُ يلسكانك رمنا ١‏ وإن القبيح من كل أحدٍ قبيح” » وهو منك 
أقبح المكارنك مثا . فاستحسّن الناس“ ما قاله » وذلك لأن” الشُقرانى كان صاحب 
شراب ..قالوا: فانظر كيف أحسَن السعى فى استنجاز طلبته » وكيف رحب به وأ كر مه 
مع معرفته بحاله » وكيف وَعَظه و نهاه عن انكر على وجه التعريض ! قال ال مَحَسيرىّ : 
فنا هو الحو أخلاق الانياءة. .» 

كتَب سعيد” بن" “عيد شفاعة لرجل : كتالى هذا كتاب مي يعن كتب له 
وائق_بمن كُتب إليه » ولن يضيع حامله بين الثقّة والعناية إن شاء الله . 

أو الطيب : 

إذا عَرَصَتْ حاج إليه فتَفنّه إلى نفسه فبها شفيع” مشفم© 


)١(‏ ديوانه ؟ : 4#,ى, 


سس اا" ”# سم 


| تمدبن حعقر والنصور] 


كان النصور معحبا عحادثة مد بن جعفر بذر عُبيد الله بن_العبّاس » وكان الناس" 
لعظم قدره عند التسون يعون الددق العناءات وقضاء الطاعات : 0 ذلك على 
النصور فححيه مداة » م تتبعته نفسّه > اكت الربيع” فيه » وقال : إنه لاصر لى 
عنه لكنى قد ذكرت شفاعاته » فقال الربيع : 2 الرييم » 
فقال : سم » فسكّث أتامالا يشفع » ثم” وقف له قوم من قريش وغيرثم برقاع وهو 
ريدُ دارَ المنصور » فسألوه أن يأخد رقاعهم » فقصّ علمهم القصّة » فضرَعُوا إليه وسألوه » 
فقال أنما إذأ ينم قبول المُذر فإى لا أقبغما مسي 1ن عله ل 
فتذكوها "فى كه ؛ ودخْل عل التصور وهو فى الخحضراء شيرف على مدينة السلام 
وما حولها بين البّسآتين والضّياع » فقال له : أما ترَى إلى حُسمها ! قال : بلى با أميرالمؤمنين» 
فبارك الل لك فا تاك » وهتأك بإعام__نعمته عليك فا أعطاك ! فا بنت العرب فى دولة 
الإسلام » ولا الح فى سالف الأيَام ؛ حصن ولا أَحسَنَ من مدينتك » ولكن سمجتها 
فاعين خم اال نا 1 قال : ليس لى فا ضيمة » فضحك وقال : نحسسّها فى 
عينك » ثلاث ضياع قد أقما؛ مشكيا ؟ هال :: أنت واقويا أفير ير الؤمنين شريف” الوارد » 
كريم” اللصادر » لعل الله باق ع 3 من ماضيه وات لقاع تبناونين كتيةاق 
أثناء كلارمه وخطابه للمنصور » وهو يلتفت إلمها ويقول : ارجعن خاسئات » م يعود إلى 
حديثه» فقال النصور : ما هذه بحَتَى عليك؟ ألا أعلئهتى خبرها ! فأَعلّمه » فضّحكفقال: 
أبيْت يابن” مملّم الخير إلا كرما ! ثم تمثل بقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن ألى طال : 


سلاء» سد 


كنا وإن أصنائنا كلت 


يوم على الأحساب تمك /0© 
تنى ونفمل مثل ما فعلوا 


ثم" أخذها وتصدحها ووقع خمها كأها با طلب أسماانها . 


5 ع 00000 267 ع 
قال تمد بن" جعفر : رجت من عنده وقد رت وأرحت . 


عدا ين 


قال المبر”د لعبد الله بن يحى بن خاقان: أنا أشفع إليك أصلحّك الله فى أعس فلان» فقال 


له : فاضت ارت ” » وسأفمل فى أعسه كذاء ذا كان رمن نقص فعلى” »وما كان من زيادة 
فله ؛ قال الممبرتد : أنت ‏ أطال الله بقاءك ‏ كا قال ز همير : 


وحار سار معتمداً إلينا 
ضمتاماله فنا سلما 
وقال دعبل : 
وإن اميأ أسْدَى إلى بشافسع 
شفيك يا شكر الواح إنه 
رم 


مغى زمنى والناس' يستشفعون لى 


آخر : 
ونيقت” ليل أرسلت" بشفاعتر 
عع لم - ا 
(١)فىد:‏ «كرمت ». 


(؟) ديوانه كك1. 


أجاءته الخافة وال”و2©» 


علينا قصّة وله النّمَنَاءٌ 


إليه وير جو القاز رهنى 2 


يصونك عن مكروهها وهو يخلق 
فل لى إلى ليل النداة شفيم ! 


إل » فهلا نفس ليل شفيمها [80) 
به الجاة أ كنت امسأ ل أطيئمها إِ 


(؟) ديوانه لالا . 
(4) للمجنون ء ديوانه عقذ1 . 


آخر : 
2 عع 0-0 
ومن يكن الفضل بن" يحى بنخالد 
آخر : 


وإذا امرؤ أَنْدَى إليك صنيعة 
وهذا مثلُ قول الآخر : 
وعطاهء غيرك إن 


زه 
ع 


بدل 
ابن الروى : 

عام اللآف: "اندنتاك :ف الآمز 
كفى امود منكالبدء ىكل" موقف 


فا لك تنبو فى يدى عن ضريبتى 


شفيعاً له عند الشخلينة يتجح 
احه » فكأنها من ما! 
-عنياة افونت لطافك 

إذا أيقظ اللبوف مثلك ناما 


كردت للجُلَى : فكنث حساما 
ول أرث 2 ل كه كنا ِ 


ميث لدم 


0) 


هل النا نيا كر كب مسار بهم وهر" نيام . 
رع ع كن 
ليان : 
هذا التشبيه واقمٌ وهو صورة الحال لا محالة . 
وقد أقيقة سيدا المن "فق وسبالة لل كعك إل يمن الأسيدقاء عدي + فدات : 
« ولو 0 الناس أحواهه”© » وتبينوأ عن » لعلموا أن لقم مهم بوطنه 3 


آل سر 9" 007 5-9 كن ا 
والساكن إلى سكنه » أخو سَفر شرى به وهو لا يَمْرى » وراكب بحر يجرى به 


وهو لا يدرى . 


.-© فيأحوالهم‎ «:1)١( 


)١م-جماس1١:4(‎ 


00-7 


ار 


ا د ميد 


لشم 
مثل هذا قول الشاعر : 
فلا تحسّى أن اتوي التق أن .ولك عق قال عنة و 
ومثئلهُ قوله عليه السلام : « الغريبُ من ليس له حبيب » . 
وقال الشاعر : 
لكام الحو اناك رويك ١ن‏ عدا لاد © 
وإذا وَلَِّا عن الره يَْماً فهو فى الناس أجتى” غرِيب 
وقال آخر : 


إذا مأمضى القر'نالذق كنتفهه 2 وِخُلفت ف قران فأنت غريب 


. (؟) الحضن : ما دون الإبط إلى الكشح‎ 2 ٠. أى : بعد‎ )١( 
. القرن : الجيل من الناس‎ )*( 


حية واحدة2 7 


1 


ال لفا .:: 
فل حبق هذا النى 4د 5" كثيرا ما فيل فيه: 
وكان يقال : لا تطلْبوا الحوائ إلى ثلاثة : إلى عَبْد يقول : الأمر إلى غيرى »> 


وإلى رجل حديث النتّى » وإلى تاجرر عمّته أن يسترريم فى كل عشرين دينارا 
.: 


.1 ساقطة من‎ )١( 


515 ملا 


هذا نوخ من اكلث على الإفضال واالحود لطيف » وقد استعمل كثيراً ى الهديّة 
والاعتذار لقلنها ؛ وقد تقدّم منا قول شاف فى مدح السّخاء والجود . 

وكان يقال : أفضل عل من شنت كن أميرّه » واحتّح إلى من شت نكن أسيره > 
واستذن_عمن شئت تكن لظيره . 

وسثل أرِسْطو : هل من جُود يستطاع أن “يتناول به كل أحد ؟ قآل : لمم 
أن تنوى الخيرَ لكل" أحد . 


51# له 


55 
“د إام. 
الأضل : 
ل عل عل اث اس شعن عل ست 0ه 
العفاف زينة الفقر » وَالشكر زينة الغنى . 
كن 
*« 2 
الجا : 
من الابيات الشهورة : 
فإذا فرت فلاسكند فناة وعتل 
00 2100000 ذه اراءة 9 ١‏ 
ومن أمثالهم الشهورة : « جوع الخحراة ولا نا كل بثدييبا 01 
71 ذه -52 كر 5 
أقم بلله ل التو وشرب ماء القلب الالح 
5 ع ع 
أحسن بالإنسان من ذلو2 ومنسؤال الأوجّه الكالحة 
فاستغن ونام مُنشبطاً بالصّفقة الرتابحه'9© 
طُوك 1 رت لمم + عرانة وم بلاق 1 راجحة 
وقال بعضهم : وقفت" على كنيف وفى أسفله كتاف ؛ وهو ينشد : 
0 0 5 5 5 1 ل 
وأ كرِمٌ نفسى عن أمور كثيرة ألا إن كرام النفوس من المَقل 
)١(‏ المداتى ١‏ : ١م‏ ؛ قال : أى لا تكون ظئراً وإن آذاها الجوع ا قي 


قال : « وأول من قال ذلك الحارث بن سليل الأسدى » فى خير معروف ذكره هنا 
(؟) ب : « مغبطا » نحريف . 


د اده 


وأبخل بالفَسْل البين على الألى «أيتم؛ لا يُكرمون ذَوى التَضْلر 
وما شاتنى كَنْسُ الكنيف وإتما يتين القَتى أن يجتدىنائل الندّل 0 
وأَقبَمٌ مما بى وقوفى مؤمّلا توال فى مثلى » وأئ فتّى مشلى ! 
وأمًا كون الشكر زينة الغنى » فقد تقدّم من القول ما هو كاف . 


ع 
- 


وكان يقال : الع بغير مل_قول”باطل » والنعمة بغير شك جيد عاطل . 


ص 


. النذل : المحتقر من الناس فى ججيع أحواله‎ )١( 


لجؤم ادا 


الفسر: 

قد أيجم تفسير” هذه الكلمة على ججاعر من الناس » وقالوا : الشهورٌ ىكلام الحمكاء: 
إذا ل يكن ما تريد غأرة اما تكو لخم لتزك للا جز كك كنت 114 وخيلذا 
ماده عليه السلام . 

وراك 1 ]ذا ايكيا رباد كن بذلك » أى لا تكترث' بفوؤت مراوك 
ولا تبتتس' بل ر'مان » ولو وَقف على هذا له“ السكلام وكصّل المعنى » وصار هذا رمثل 
قوله : « فلا تكثر على ما فاتك منها أسَفا » » ومثل قول الله تعالى : ( لكيلا سوا عل 
207 ااحلن لكنه نمم وأ كد فقال : ا 0 بفوت ما كنت 
000 أو مرضٍ أو 
فقر أو فقد حبيب ؛ وعلى الجلة » لا تيال النتهر 5 و نه 7 
غرضك » وبحرمك من أَمَلك ؟ وليتكن هذا الإهوان به والأحتقار له مما تعتمده دائما 
على أى” حال أَفضى بك الدهس إلمها . وهذا واضح . 


)١(‏ سورة الحديد م 


ف 32 


المدالة هى الخلق المتوسّط » وهو مود بين مَدمُومين » فالشجاعة محفوفة بالمبوكر 
وال ؛والذ كاء بالغباوة والجريزة9©,و الجود بالشمٌ والتبذيرءوا خم بالجادية والاستشاطة» 
وعلى هذا كل" ضدّبن من الأخلاق فبينهما خُلق متوسّط » وهو السصّ بالعدالة » فلذلك 
لا يُرَى الماهل إلا مفرطا أو مفرطا » كصاحب المَيْرة » فهو ما أن يفرط فهها » فيخرج 
عن القانون الصّحيح فيّغار لا رمن مُوجب, » بل بالوهُم وبالميال وبالوسّواس » وإمًا أن 
يفرط فلا يَبِحَث عن حال نسائه ولا يُبآلى ماصنمن » وكلا الأمرتن مذموم » 
واللحمودٌ الاعتدال . 

ومن كلام بعض_الحسكااء”"؟ : إذا ص العقل اتح 7" بالأدّب كالتحام”؟© الطعام 
تسد الصحيح » وإذا مرض” المقل تبا عنه مايستمع من الأدب كا يقى؛ الْمعمُود ما أ كل 
من الطعام » فلو آثر الجاهل” أن يتعل شيثاً من الأدب لتحوّل ذلك الأدب؛ جَهئْلا »كا 


يتحول ماغالطل جوف" رمن من طيِ الطعام دأ . 


. » الجريزة : الحب والكر . (؟) 1 : « ومنكلام المكماء‎ )١( 
.» كلهام‎ « : ١) التأم » . (؛‎ « ١ رم)‎ 


دن”ن!؟ ل 


055 
الئل 1 
إذا م العقل نص الكلام. 
ع 3 
:36 
اعطرم : 
قد شق القول فى هذا المع . 
وكان يقال : إذا رأيتم الرجل”" “يطيل الصمت وبرب من الناس » فاقر”بوا منه 


فإله راف مك1 


.» رحلا‎ « :! )١( 


حدر بد 


)1 
الخشتل . 


1-1 00 ض هد اح 0-0 
اده هر يلق الأبدآن » ومحدة الأمال © وايقر ب ل ؛ ويباعد الأَمنيّة ٠‏ من 

لف ايع لعف اوم ثانه تمن" .. 
ع عي 


الهِنن : 
قد سبق لنا قول طويل عريض فى ذكر الدهر والدنيا » ونذكر الآن شيئاً آخر » قال 
بض المسكاء : الدنياتشر” _لتفر» وتفيد لتكيد » 5 راق فى ظلها قد أبقَظته » ووائق مها 
قد خدّلته » مهذا للق عرقت » وعلى ل" 
ومن الاسكلوة إل أرشطوطاليين #عطلى »فشكتت إلبنه + إذا صف" انا 
السلامة فجدّد ذكر الطب » وإذا اطمأن بك ا فاستشمر الكوف » وإذا بلغت" 
ناه الأسنل اذ 5 الوم وإذا جيك فنك قاذ عدا لكا نينا فى الأبتاءة وال 
شاعر ف 
كأتك ‏ تَسْمَم' بأخبار مَنمُغى © ول ثر بالباقين ما صنع الدهر” 
فإن كنت لا تدرى فتلك ديارم” عفاها تحال البح بِمدَك والقطرة 
وهل أبصرّت عيتاك حيًا جَبْزلِ على الدهر إلا بالمراء له قبر” 
فلا تحسين الوَفر مالا جمته ولكنٌ ما قدمّت من صالح وَفر” 


5 


مَفَى حامو الأموال لم يتزوّدوا 
ْتام لاتصحُو وقد قرب المدى 
بى سف تَصحُو حين يتكشف النطا 
وما بين ميلاد الفتى ووفانه 


0 النى يأتيه شه الذى مفى 


ل 03 


(١)د:‏ «غخمر». 


موف الفقر يا وا لور ازاذة النترة! 
وحتام لاينجاب عن قلبك السكر” ! 
وتذ كر قولى حين لا ينفع الذ كر” 
إذا انتصح الأقوامٌ أتفسهم /6012 
ومااخوا اله وفك الشيّق 21 *” 
لمعيه ]لت ”7 


ثة 08 لد 


17/1 


3 6 مروية امه 


إمأما فمليف أن يبدأ يتلم نفسم قبل تشلم_غَيرء ؛ 


. 0 
؟ رو | عر 


م 5 مع 
وليار تاد ديه بسيرته قبل تأدسو بلسانو 6 0 سه وديا أ بالاجلال 


ميد عد 


الفروع تابعة للأصول » فإذا كان الأصلل معوجًا استحالَ أن يكون الفرعٌ مستقها » 
كا قال صاحب الثل : « وهل يستقيم * الل والمُود أعوج » » فن تَصَّب نفسه للناس إماما 
وم يكن قد علم نفسه ما انتصب ليملمه الناس » كان مثل من نصب نفسه ليُعلم الناس 
الصّياغة » والنجارة » وهو لا يسن أن يصوحٌ خاتما » ولا ينجّر لوحا» وهذا نو من السّقه» 
بل هو التّقَّهُ كلّه ؛ ثم قال عليه السلام : وينبغى أن يكون تأديسّه م بفعله وسيرته 

قبل تأديبه لحم بلسانه » وذلك لأن الفغل أدلٌ على حال الإنسان من القول . 

ثم قال : ومعلم نفسه ومؤدّمها أحق بالإجلال من معل الناس ومؤدّمهم . وهذا حق » 
لأن من عل نفسه محاسن الأخلاق أعظ” قددّرا ممن تعاطى تعليم الناس ذلك وهو غير عامل 
بشىء منه » فأما من عل نفسه وعلم الناس فهو أنق 3 '" وأَجَلّ ممن اقتصر على تعليم نفسه 
فقط لا شبهة فى ذلك . 


.» وأعظ,‎ «: ١1) ( 


حه ع #؟ سد 


ا ان ين 


المع ؛ 

60 فاه لقي 00 لمحن تناع الكرة ىق فصل أوّله : « الناس 
وقد اللاء + وتان الثرئى + وأشانن الي خطاء إلى أجله ع وآملة ادغ له عن عَمَله + 
والدنياأ كذب واعديه » والنفس أقرب أعاديه ؛ والوت ناظ” إليه » ومنتظر فيه أمراً 
ضيه » فلا أدرى هل هى لابن المتزء أم أحَدّها من أمير الؤمنين عليه السلام ! 

والظاهى20© أنها لأمير الؤمنين عليه السلام » فإنها بكلامه أشبه » ولأن الرغئ 


قد رواها عنه » وخير العدل معمول يه . 


8 » ويظبر‎ « : 1)١( 


د ا - 


0/0 

الأطلة : 
كر ةو سن وك مر 0 قع أت. 
أن ددن 


كك 
الشترع : 


الكامة الأولى تكد مذهب ججمهور التسكامين فى أن العام كله لابد أن ينقفى 
ويفتى » ولكن امتسكلمين الذاهبين إلى هذا القؤل لا يقولون : يحب أن يكون فانيا 
وتنا لاله معدود » فإن ذلك لا يلزم ؛ ومن نا أن كر تعدوذا ولا يحب فناؤه » 
ولهذا قال أصحابنا : إما عامنا أن العالم يفنى عن طريق السمع لا رمن طريق العقل » فيجب 
أن يحم لكلام أميرالؤٌمنين عليه السلام على ما يُطابق ذلك » وهو أنه لنس يعن ىأنالعدد علو" 
فى وجوب الانقضاء » كا يشعر به ظاهي لفظه » وهو الذى يسمه أصحاب” أصول الفته 
إعاء » وإتما مراءى 0© كل معدود فاعلهوا أنه فانٍ ومنقض ؛ فقد جك على كل معدود 
الالخاءتشي عر عن العلة » كا لو قيل : زيد قائمث » ليس يعنى أنه قائم > لأأنه 
يسمى زيدا. 

فأما قوله : « وكل” متواقع آت » فمائله قول العامة فى أمثالها : « لو اننظلرّت القيامة 
لقامت »؛؟ والقول فى نفسه حق» لذن المقلاء لاينتظرون ما يستحيل وقوعه» وإكاينتظرون 
ما يمكن وقوعه » وما لابد من وقوعه » فقد صم أن كل منتظر سيأ . 


(؟) ١‏ : « ومراده » . 


سا ل 


الأنل : 


مشر 0 لان .4 اي 3 
إن الامور إذا اشتبهت أغقير أخره باو .لها . 


البح : 

روى : « إذا دا » »© والمعبى واحد وهو حق » وذلك أن القدّمات تدل 
عَلَ النتائيج ؛ والأساب دل على المسيّبات » وطاما كان الشيئان ليسا علق ومعاولا » 
وإا بينهما أدنى20؟ تناسب » فيُستدَلَ بحال أحدها على حال الآخر » وإذا كان كذلك 
واشتبيت أموث على العرقل القطن ولم يعل إلى ماذا كول © فإنه يُسْعَدَلَ على عواقها 
بأوائلبا وعلى خواتبا بفوريحها » كالرّعيّة ذات السلطان ال كيك الضعيف السياسة » 
إذا ابتدأت أمورٌ مملكته تضطرب » واستيْهم على العاقل كيف يكون الال فى الستقبل » 
فإنه يجب عليه أن يعتبر أواخرها بأوائلها » وَيَّمل أنه سيفضى أمس” ذلك الك إلى انتشار 
واحلال فى مستقبل الوقث لان المركات الأول مُنذرة يذلك » وواعدة بوقوعه » 


وهذا واضح 8 


(109: «أقرب » . 


د ل 
01/6 


الأضل هي 
ومن خبر ضرار إن ضمرة الضابى عند دخولم على معاوية ؛ ومسلته له عن أمير 
الموأمنين علي السلام » قال : فأشمبد لقد رأيته” ف بعض موأقفه وقد ارخا ليل سدوله 
وهو قائم فى مح رابو قابض على ليته » يَتَمَلْمَلْ تمَلْمُل السلم » ويب بكاء الحزين 


وهو يقول : 
ادُنيا يادنيا ليك عَن »إلى تمراضت » أم إلى تشوفت ! لاحان حَينك » 
هيبات 4 عرق عَبْرئ لا دي لى فيك ؛ قد طلقتك ملام ؛ للا رَجْمَةَ فمها ظ 
فشك قصيرث» وحطرك يسيث» وأملك حقير . أو رمن اقلق لاد » وطول الطريق » 
وبمك السفرٍ 1 عَظم_المورد ١‏ 
د د 3 


التترخ : 
السّدُول : جه تع سلريل » وهو ما أسدل على الودج » ويحوزق جه أيضا أسدال 


وسدائل» وهو هاهنا استعارة .:والمثيل والتملل أرضاء ؛ عدم الا ستقرار من المرض» كأنه 


على مله » وه الرّماد الحارٌ 


والسلم : اللسو 


وبروى « تشواقت » بالقاف 
٠ 5‏ خم نئي 
وقوله : « لا حان حك » » دماء عللها » أى لا حضر وقتك» ا تقول : لا كنت 


مداخ د 


فأما ضرارٌ بن ا » فإن الريائى” روف لي ةوقال أنامن كقاب عبد الله بن 
إتماعيل بن أحمد الحلى فى”* القذييل على ميج البلاغة »» > قال : دخل ضرا على معاوية 
وكان رات من صحابمٌ على عليه السلا فقال له معاوية : يا ضرار ء صف لى عليّاء قال: 
أو تميق ! قال : لا أعفيك قال : ما صق مه !2362© واهو شديد” القوّى» لعيد المَدى» 
يتفجّر الل من أنْحائه » والسكة من أرّحائه » حَسَنَ امماشرة » سبل الباشرة » حَثين 
الأكل » قصير الَلَبَس » غزر المَرْة » طويل الفكرة » يقلب كفه » ويخاطب نفسّه » 
وكان فينا كأحدنا » يتحيبنا إذا سانا » وتنا إذا سكننا » ونحن مع تقريبه لنا أَشّد 
ما يكون صاحية لصاحب هيبة » لا نبتدئه السكلام لمظمّته » يحب" المسا كين » ويقرٌب 
أهل الدين » وأشيد لقد ريه فى بعض مواقفه 4 وتمام الكلام و 
فى الكتاب . | 

وذ ]زوع 1 نين الو فى كنات« الأسينات هذا الل فال + يننا 
عبد اله بن" تمد بن يوسف » قال: حدثنا يحبى بن مالك بن عائد » قال : حدةثنا أبو الحسن 
مد بن" عمد بن مُقْلة البَنُدادى” بعص . وحداثنا أبو بكر عمد بن الحسن بن دُرَيد » قال : 
حدثناال كل عن اح مازى” » عن رجل م ن كمد ان»قال: قال معاوية لضرار الضّبا لى0©: 
يا ضرار صف لى عَلينا » قال : اعفنى باأمير الؤمنين ؟ قال : لَتَصْعَنّهِ ؛ قال: ما إذ لابد من 
وصفه » فكان وااذو بعيد المدى » شدي القوّى» يقول قصْلاء م عدلا » يتفخر العم 
من جوانبه » وتنطق المكة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويأنس بالليل 
ووحشته »[وكان ]© غزير العترة طويل الفسكرة ؛ يُجبه من اللباس ما قر » ومن 


الطعام م حن .كان فينا كأحد ناء بحيننا إذا سألناه» وينثنا إذا سف ئناه ء ونحن واو 


(١)ب‏ : « وكان », والصواب ما أثبته ٠.‏ (؟) فى الاستعاب : « الصدالى » . 
(؟) من الاستيعاب . 


(6 ا هج ه١)‏ 


لاو لد 


مع تقريبه إيّانا » وقر به امنا 4 لا نكاد نكامة هية له ٠.‏ يعظم أهل الدين 4 وشراية 
5 زر مل ُ. 5 05 5-5 25 مي 

امسا كين 5 لا يطمع القوى فى باطله » ولا ينس الضعيف من عدله ؛ وأء لقد رايته. 

فتفق كزاققه وقد أرحن الي سيولة #وغارت عومدة قابضا على لحيته » يَتَمَلمَل 

لن هه 5 كه 031 0 

مَنْمُل التّلم 20 » ويبى بكاء الحزين » ويقول : يا دُنيا غرتى غيْرى » ألى7" تعراضت ! 

0 - - 07 5 
أم إلى تشوّقت ! هبات هسبات:! قد باينتك ثلاما لا رجعة لى فها » فعمرك قصير » 
55 طًُ ع 

وخطرك حقير ! أه من قلة الزاد » وَبْمد السّمر » ووّحشة الطريق ! فبك معاوية وقال : 

2 ل اسسم. 4 7 

رح اله ألا حسن » كان والَه كذلك ؛ فكيف حر نك عليه ياضرار ؟ قال : حزن 


#2 5 0 
من ذريح ولنأها فى حجرها9© : 


. » السام : اللديغ . (؟) الاستبعاب : « ألى‎ )١( 
- ١41 : ء وهو أيضا فى أمالى القالى ؟‎ 1١١8ه‎ 151١19 (؟) الاستبعاب‎ 


خ #017 جه 


(3/) 
الئل : 
وم نكلامه عليه السلام للسائل الشاى لما سأله : أكانمسير نا إلى الشام 
بتقضاء من اله وقدره ؟ بعد كلام طويل هذا مختاره : 


507 هه ا لي ا م سن عر صو 0 ًِ 0 
وَبْحَك ! أمَلاك ظئنت قضاء لازما » وقدرا حاتما ! لو كان ذلك كدلك » لبطل 

عل سر رج وهب كه ميس ره ا 001 56 2 

الثَوَابُ وَأ لْقَاب» وسقط أَلوَعْدُ ا سبحانه أمر عباده تخييرأ» ومبأهم 


3 
1 
. 
11 


َحَذيراً » و كلف يسيراً » وَلم' ” 00 القليل_كثيرا » وَلم ينص 


مملوباً » وَلم' يلم" سكرهاً » وَلَمْ ا ثبياء لمبا » وله ليث ل الكَنْب للمباد 
يم مله 
ده 


1 ا ذلك ظن أ لددين كقرنوا قَوَيْه 


2-7 520000 


عَبناً» ولا لق السَمَوَات وَ رض 
ِلَدِينَ كقروا من الثّار 4 . 
+ 3# عد 

الطِيع : 

قد د كر شيخنا أبو السين رحه الله هذا الخبر فى كتاب ,و الور " ورواه عن 
الأصبخ بن ثبانة » قال : قام شيعم إلى على عليه السلام فقال : أخبر'نا عن مسيرنا إلى الشامء 
أكان بتضاء الله وقدّره ؟ فقال : والذى قلق الّة » ورا النسّمة ؛ ما وَطتنأ مواطئا » 
ولا هبطنا واديا إلّا بقضاء اله وقدّره . فقال الشيخ ! فعند الله أحتسب عناتى ! ماأرّىلى 
من الأجْر شيثا ! فقال : مه" ها الشيخ» لقد عَظم الله أجر ك فى مير وأتم سائرون» 
وف منص رفك وأنم منصرفون» ولم تكونوا فى ثىء من +لاتكم مكرهين » 


ا د 


ولا إللها مضطرين . فقال الشيخ : وكين القضاه والقدّر ساوانا ؟ فقال : وَيْحَك ! لملك 
ظننت قضاء لازما » وقدَرًا حَتْما ! لوكان ذلك كذلك لبَطل الثواب والعقاب » والوَّعْد 
والوعيد 1 والأع” والنهى 2 ول تأت لائمة من الله لمَذْنبٍ 2 20 « 
ول يكن اللحسن أُولَ بالمدح من السىء » ولا السىة أُولَ بالنام من اللحسن ؟ تلك مقالة 
باد الأوئارتف ؛ وجنود الشيطان » وشهود الزور » وأهل العمى عن الصواب » 
عقي هذه الأنة وعرشها © إن الدتتيحانه امو يوا + ود عدر نوكل 
يسيراء ول يس مغلوبا » ول يُطّع “مكرها » ولم يُوسل الرسل إلى خلقه عَبَئا » ول يخلق 
السموات والأرض وما بينهما باطلا لإ ذلك ظَنّ الذين كفروا فويل” للذين كفروا 
من النار 2204 فقال الشيخ : فا القضاء والقدّر اللذان ما سرثنا إِلّا سهما ؟ فقال : هو الأمر” 


لا تعدوا إلا 2942 , 


ع 


و م هه 
ا 


من الله واالحك, » ثم تلا قوله سبحانه : [ وَقَضى رَبك 
فهض الشيخ مسرورا وهو يقول : 
أنت الإمام الذى نرجُو بطاعتقه 2 يوم النشور من ال ْحمن رِضُوانا 
أوضحت من ديننا ماكان 'ملتَيمًا ‏ جزاكَ رَيّك عنا فيه إحسانا 
ا لواطت فى بيان أن القضاء والقدّر قد يكون ععنى اللَكم والأمر » 
وأنشنيق الألقاط العتر كذ . 


)١(‏ سورة ص 9؟ . (؟) سورة الإسراء : م 


او ل 


اوسة يم 


قآل اتضىئ رجه الله تعآلى - وقنا قآل عل * عَيْه السّلام فى مثل ذلك : :ا لجاكية 
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.م ٍ 6 
شالة المورمن الخد لكيه ولو رمن أغْل التاق . 
نو ننم فن 


و 


اليُنْحٌ : 
حَطَبٍ المجّاج فقال : إن الله أمرّنا بطلب الأخرة» وكفاناً مثونة الّنيا» فليتنا 
كُفينا مثونة الآخرة » وأأعسنا بطلب الدنيا ! 
فسمعيا الحسن فقال : هذه ضَالَة الؤمن خرجت من قلب النافق . 
وكان سفيانَ التورّ يبه كلام أى تمزة المارجى” ويقول : ضالة المؤمن على لسان 
المنافق . تَقَوَى الله أكرمٌ سَربرة » وأفدَلُ ذخيرة » منها ثقة الوائق » وعليها مقة الوامق 
ِليسمّل كل امرىء فى مكان نفسه وهو رَحى للق #اطرية الحين. © يرف ع 
بده » وموضع قدمه 0 اركلل» والعلل المائمة من العمل .رح الله عبدا 
التقوى » وأستشِمَر شمارها » واجتنى بمارها » باع دار البقاء بدار الانإد » الدانيا كروْضة 
نونق مزعاها © وتميخب من نراها : أ عراواج! افع اتويات فزوفرا لسر مسحي 
إذا بلغ لمعب إناه ؛ وأنتهى ار برج منتهاه 0 العمود ؛ وذوى العود 0 
من الزمان مالا يعود ؛ تت ربح الورّق © وف فت" ها كان أنسق » فأصبحّت هشما » 


وأمت رمماء 


ل 


2 
- 


ءا ث2 عيس اه 0 00 ل ل يي ابد 52 مم 
مه الله تعالى : وَهَذه ا لكلمّة التى لا تصاب لا قَئِمة » ولا توزن 


ندا اننا 


قد سَاَفٌ لنا فى قَسْل العم أقوال شافية » وتحن نذكر ها هنا نكتا أخرى . 

يقال: إن" من كلام أَرْدَشير بن بابك فى رسالته إلى أبناء اللوك : ينيك دلالة على 
فل العل أنه ممدوح بكل” لسان » ينين به غير أهله » ويدّعيه من لا يلصق به . قال : 
وبحسبك دَلالة على عَيْبٍ الجهل أن كل أحد ينتفىمنه » و ينضب أن يسمّى به . 

وقيل لأنوس وان : ما بالك" لا تستفيدون من ااعل شيئاً إّازادك ذلك عليه حر”صا؟ 
قال : لأنا لا نستفيد منه شيثاً إلا ازدّذنا به رفمة وعزّ!. وقيل له : ما بالك" لا تأتفون 
من التعلّم م نكل أحد ؟ قال : لعلمنا بأن” العم نافع من حيث أخذ . 

وقيل للزر جهر : امف ما أدركت من اليل ؟ قال: يسكور كبسسكور الغراب » 
ور اعرد ادر الع كورلا 

وقيل له : الملم أفضلٌ أم الال ؟ فقال : المر » قيل : فا بلا نرى أهلّ الملر على 


- 
أبواب أهل_امال أ كثر مما نزى أسعاب الأموال على أبواب المُلماء ! قال : ذاك أيضا عائد 
إى الم والطِمْل » وإعا كان ك رأيتم » للم العلماء بالحاجة إلى امال » وجَمْل_أصماب الال 

بفضيلة اليل . 
وقال الشاعر : 
تعلم فليس امره يمخلق عالا 2 وليس أخو عل كن هر حاهلٌ 
وإن كير القوم لاغر عندده صغيرٌ إذا التفت عليه التحافل” 


د 


)1/9( 


الا 3 4 : 

0 ُ. 8 ا ا ا ا ل 0 سير 0 ساو ب مساو وس كا 
أوصيسك" بخمس_لو ضر بتم إ ليها اباط الإريل لكانت إذلك أملاً : لاير جون 
ع وس 006 كا سه م ا م وى ا ا 0 9 لل عمد لق 
أحذ منسكم إلاريةاء ولا مخافن إلا ذننه ع ولا ستحين أجة منك إذا سئل عما 

00 م 2 د و سل مر هج م له عسوت 2 ا 0200 
لا يلم أن يمول: لاأعلم » ولا يستحين أَحَدْ إذا بعلم الثنىء أ يتلم » وعليكم 
بالصّر » فإن الصَّل من الإعان كلأس من السَد » ولا حير فى جَسَدٍ لارأس معه» 
ولخ ان ل 
د د 


:؟ ,م 
الجا : 


قد تقدام الكلامٌ فى ججيع الك التطوى عليها هذا الفصل ؟ وقال أبو العتاهيّة : 
والو لا أرجُو سوا كولاأخاف سوىذونى 


ع 


م" 
وكان يقال : من استّحيا من قول : «لا أدْرى » كان كن يستحى من كشفي ركنته» 


فاغفر' ذولى بارحم كانت سار النيوت 
م يكشف سواءته » وذلك لأن من أمتنمّ من قول : «لاأَدْرى» واسان ا ير نوكنيل 
فقد واقمَ ما يحب فى الحقيقة أن يُستحيا منه» وكفً عا ليس بواجب أن يُسْتَحْياً منه » 
فكان شبها بما ذ كر ناه فى ال كية والمؤرة . 

وكان يقال : يحسّن بالإنسان التعام مادام يقبح منه امهل » وكا يقبح منه الجهل ما 
دام حيّا كذلك بحسن به التعل ما دام حا . 


وأمًا الصبر فقد سبق في هكلام مُقنع » وسيأتى فيا بعد جلة من ذلك . 


ست سس لد 


(20 


4 الأمة‎ ٠. 
: وقالَ عليه السَلامُ جل أفرط ف الثّناء عايو  وكان له مُتّهِما‎ 


وفوق ما فى نفسك 5 


عد عد ميد 


امن : 

قد سَبّق منا قول مُقنع فى كراهية مدح الإنسان فى وجهه . 

وكان عمر” جالساً وعنده ار » إذ أقبل المارود المَبْدىّ » فقال رجل : هذا الجارود 
سيد ربيعة ؛ فسمعها حمر ومن حَوله » وسمعها الحارود » فلا دنا منه حَفته بالدكرة 
فقال : ما لى ولك با أمير المؤمنين ! قأل : ما لى ولك ! أما لقد سممنها ؛ قال : وما سمدّها فه ! 
قال : ليخالطن قلبك منها ثىء » وأنا أحب أن أطأطى” منك . 

وقالت المسكاء : إنه يحدث للهمدوح فى وجهه أمران مُهبلكان : أحدّما الإيجاب 
بنفسه »© والثانى إذا أت عليدة بالد بن أو العم قتر وقل ااا 2 ورضى عن نفسه 4 
وص تشميه جه فى طلب الل والددين » فإنه إنما يتشمّر من رأى نفسّه مقصّرا 
َأمًا م أطلقت الألسّن بالثناء عليه » فإنه يظنّ أنه قد وصل وأدرك » فيقلّ اجتهاده » 
وبتكل على ما قد حَصّل له عند الناس ؟ ولهذا قال النى” صلى الله عليه وسلم لن مداح 


2 

إنسانا كاد يَسمَمه : « وَيْحك ! قطمت مُق صاحبك » لو سممها ا أفاتح » . 
أمّا قوله عليه السلام له : « وفوق ما فى تفسك » » فإنه إنما أراد أن ينبهه على أنه 
قد عرف أله كان رقع فيه » وينحرف عنه 4 وإنما أراد تعريفه ذلك لما رآه من الصلحة » 
اما اظنه أنه “قلع عا كان يذْمّه به » أو ليعَلَمَه بتعريفه أنه قد عرف ذلك » كرف 


و جره 4 أو لغير ذلك 5 


س0 سل 


00007 0س سل سس لع سس فر 2 
بقية | سيف أنمى عَددًا » و] كم وَلدا 
ننة اننا 


: لبنح‎ , ١ 

قال شيخنا أبو عبان : ليته لما د كر االحسك ذكر الملة ! 

ثم قال : قد وجدنا مصداق قوله فى أولاده وأولاد الزيير وبى المياب وأمثالهم 
حمن أسرع القتلّ فمهم . 

وأق زياد باضرأة "من الموارج ققال لحا + آنا وله لأحصدتم ا ولأفييتع 
عدا » فقالت : كلا إن القتل ليرْْرَعُنا » فلها هم" بقتلبا تسترت بثومها » فقال : اهتكوا 
سترها لَحَاها انّ20 ! فقالت: إن الله لا بتك ستر أوليائه » ولكن التى هتك9 سترها 
على يد ابنها سميّة » فقال : تصّلوا قتلها أبمدها الله ! فقتلت . 


. » لخاء الله » أى قبحة ولمنة . (؟)1[: « متكت‎ )١١ 


سد سج ست 


ند ادن نا 


وي وه 


جاءت امرأة إلى ب رْجُمر' » فسألته عن مسألة فقال : لا أدرى » فقالت : أيمطيك 
الَلِكُ كل سنة كذا كذا وتقول : لا أدرى ؟ فقال : إنها يسطينى الملك على ما أَدْرِى » 
ولو أعطاتى عل مالا أَذْرى لما كفاتى ينت ماله . 
وكان يقول : قولٌ « لا أَعْلَم » نصف الع . 
7 مره 8 5 0 من - 2000 
وقال بعضن الفضلاء : إذا قال لنا إنسان : « لا أدرى » علمناه حتى يدرى » وإن قالٍ2 


أدرى » امتحناه حتى لا يدرى . 


سا ل 


9 


الأشثل : 

شع عير وطس ثم 27 اس 7 

زأئ الشيخ أَحَبْ إلى رمن جَلد الثلام . 
قمر وس اسم عت 

ويروى : « رمن مشبهد الغلام » . 


سنن 


اين ؛ 
إغا قا لكذلك لأن” الشيخ كثي” التجربة » فيبلغ من المَدُوٌ برأيه مالا يلغ بشجاعته 
الغلام اتحدّث غير اجرب » لأندقد يغرّر بنفسه قيّبلك ومهلك أسعابّه» ولا َب أن الرأى 
مقددم على الشجاعة » ولذلك قال أبو اليب : 
ارأئ عل شجاعة الشجمان هو أوّك وى المك الثالى”» 
فإذا ها اجِتَسا فى مر بلغت" من العُليآء كل" مكان0© 
ولثعما طمن الفتى أقراته بالأى قبل تطامن الأقرانف 
لولا العقول لكان أَدلى سَيممر أدنى إلى شرف من الإساتف 
ونا" تتاهلف أرط وت - ١‏ ايوق اتعاء كال الرذات 
ومن وصايا أ روبز إلى ابنه شيرويه : لا تستعمل على جيشك غلاما تمرا ترفاء 
قد كثر إيحجابه بنفسه » وقلت بحاربه فى غيره » ولا هرما كيرا مدريرا قد 
َحَدْ الذهره من عقل + كا أحدّت الس من جسمه ؛ وعليك بالكبول 


ذَرِى الرأى ! 


(1) ديوانه غ:غ لا ذاءىه ١!‏ (5) النفس الرة:القوية الشديدة. من قوله تعالى « ذو مرة فاستوى ٠»‏ 


»لد 


عل و عر 


وقال لقيط بن يمر الإيادى فى هذا العنى : 


وقلدوا أمرم شر درك 
متنا إن رغاة المقين , مناعدة 

2 3 ار ممم 
ما زال حلب هذا الدهى أشطره 


حك افر عل شزار مربرته 


: ١ مختارات ابن الشجرى‎ )١( 
. (؟) خشم » أى خضم للأعس‎ 


(؟) ابن الغجرى : « ماانفك محلب » : 
(4) الشزر:قتل الحبلمما يلى اليسار والقحم : الشيخ الكبير السن الهم . والضر ع : الرجل الضعيف . 


رحب الذتراع بأمر الحرب مُضطنما”؟» 
ا ل د ا 
يكون متتبعا طورا سا0 
مستحع ا(أى لا قحم ولا ضرعا 


8ه مضطدا 5 من الضلاعة 0 وهدى القوة 8 


5 


)015 
الئل : 


اهبر اسوسة سه #رسماعر ع 
عحصت لمن قط ومعةه الاستنفار . 
سه * 3-5 م 5-5 


كن كز دنا 
الاح : 
قلا الاستتفان حراس الك نوةء 
وقال بعضهم : الْمبدُ بين دَنْبِ ونسْمة لا يُضْلحهما إلّا الشسكر والاستغفار . 
وقال الربيع بن حَدم 92 : « لا يقوآن أحد؟ أستغفر الله وأتوبُ إليه » فيكون ذنبا 
. 91 0 21 35 
وكذبا إن 1 يفمل » ولكن ليقل : الهم" اغفر لى ونب على . 
وقال الفصّيل : الاستغفار بلا إقلاء0© توبة الكذابين . 


وقيل : من قدّم الاستغفار على الندم » كان مسحهزئا الله وهو لا يعلم . 


. كذاقاءوقب: «اختثم». (؟) الإقلاع : ترك الدئوب‎ )١( 


لما ع5 لدم 


(86) 
الئل : 
وحكى عنه أبو جمفر تمد بن على الباقر عايهها السلام أنهكان عليه السلامقال: 
كان فى الأَرْضٍ أمانان رمن عَدَاب اقوء وقد رفم أحَدثها » فَدُوتَكُم' الآخَرَ 
فَتمْسَكُوا ربو أما الأمان النرى رفم" كَبْوَ رَسولٌ اللو صلى اللو عليه وسلمء وأمًا الأمان 
الباق فالاسْتمفارُ» قال الله تعالى : [ وما كآن الله _ليعد ميم' وأنت فمهم' وما كآن الله 
0 
قال الضىّ رَحه الَّدُ تعالى : وهذا من محاسّن الاستهراج © ولطائف 
الاستتباط . 
ش ا 3 
النتح : 
قال قوم من الفسّر ين : ف( وثم يستشفرون 4 » فى موضع الحال : والمرادُ نق الاستغفار 
عنبي » أى لو كانوا ممّن يستغفرون لا عذسهم » وهذا مثلُ قوله تعالى : ([ وم كآن ريك 
ْيبْلِك القرى بظم وأهلها مُصلحون © 4 ؛ فكأنه قال : لكنهم لا يُستغفرون فلا 
انتفاء للعذاب عنهم . 
وقال قوم عند وما كان الله معذتهم وفههم من يستغفروثم المسفون بين أظيرٌ ثم من 
تخلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ اتسين ا" 


(؟) سورة هود ١الاا.‏ (؟ ‏ 9 ) ساقط منا. 


0 


5-0 ' 9-4 


ثم قال : 9 وما لهم د ( أى ولأى سَبْبٍ لا يعذمهم الله مع وجود 
ما يقتفى العذاب » وهو صَّدّثم الساهين وال سول عن البيت فى عام ألِدَيْبية ! وهذا يدل 
قل أن تيب القران ليس على ترتيب الوقائع والحوادث » لأن سُورة الأقال نزلت 
عقيب وقعة بَدْزٍ فى السّنة الثانية من الحجرة » وصدّ الرسول صلى الله عليه وآله عن البيت 
كان فى السّنة السادسة » فكيف يحمل آنه نزلت فى السنة السادسة فى سورة تلت 
فى السنة الثانية ! 


وف القراآن كثيرث من ذلك » و إنما رتبه قوم من الصّحابة فى أَيَام عمان . 


. سورة الأنقال هوم‎ )١( 
)ا١4- ل هج‎ 15( 


دااع اج 


)85( 


الأغلل : 


اس ور ل مساج صلل كوت ره سس عر ع سل 


مَنْ أَصْلم ما بَنته وَبَيْنَ الل صلم الله ما ييه" وَبَيْنَ الناس . 


ومس ا 


ومن ملم ا اخ 4 و أصلح الله أمر 2 . 


رصاه #- وه م ال 7 51 
وَمَنْ كأن له من نفسه وَاعظ » كان عليه من الله حافظ 
د اننا 


ءٍِ ع ع 5 
مث الكلمة الأولى قولهم : رضا الخاوقين عنوان رضا الخالق ؛ وحاء فى الحديثه 
امرفوع : « ما من وال رمي الله عنه إِلّا أرضى عنه رعيته . 
ومثل الكلمة الثانية دّعاة بعضهم فى قوله : 
أنا شاك” أنا مادح أنا حامد أنا خائفة أنا حالم أنا عار 
كلم هله 5 3 9 0 52 3 
هى ستة وأنا الضمين بنصفها فكن الضمين بنصّفها يابارى 
8 ل لالد لام ا إم اقشاى 2 0 
ومثل الكلمة الثالئة قوله تعالى : # إن الله مع الذين اتموا وَالذِين ” 


ر 0 


. 1١؟4 سورة النحل‎ ) ١1١ 


سد سوع» لس 


(/81) 
الئل : 


أ لذقيه” والنقية رمن م يق انان ذثن ررحم 


ع 
كم 
م 


5-8 5 
رك م برونه ره ومس 5 


وَلم لو منهم عن مكار ارد 


نط ادن دنا 


ابن 
قل موضع” من السكتاب العزيز يذكر فيه الوعيد لا رجه بالوعد » مثل أن يقول : 
0 ربك سر يع المقاب 6 لم مقرل :3 وإله لمدور رحيم » » والحكة تقتضى هذا لكون 
المي د اين ال قنة والاهية:. 
ويقولون فى الأمثال الرموزة : لقَىّ موسى وهو ضاحك مستبشر” عيسّى وهو كال 
قاطب » فقال عيسى : مالك كأنك مر من عذاب الله ؟ فقال موسى عليه السلام : مالك 
كأنك ]يمر من رَوْح الله ! فأوحى الله إلهما: موسى أحبّّكا إلى شعارا » فإ عند حُسْن 
ظَن” عبدى لى . 
واعلم أن” أصحابنا وإن قالوا بالوعيد ؛ فإمهم لا يؤيسون أحداً ولا يقتطونه من 
| رحة الله » وإعا بََحُتُونه على التوبة © ويخوفونه إن مات من غير ثوبة » ويحقر 
ما قال شيخنا أبو المذيل : نولا مَدَهَبٍ الإرحاء لما عُْصى اله فى الأرض ؛ 


وهيدًا لا وين قم »إن ١‏ كر الماة | عا دووناعل الح ع وف اشير 


اع ع5 سس 
واستفاض بن الناس أن الله تمالى يرح الذزنبين » فإنه وإن كان هناك رعقاب 
فأوقانا معدودة » ثم” يخرجون إلى الجنة » والنفوس 2 الشبوات العاجلة » 
فتتهافتة الناس على المامى وبلوغ الشبوات والآرب » معوّلين على ذلك » 
فولا فول الرحثة .وظبورء ين الس لكان النسيان إما معدونا ٠‏ أو فرك 


حدذدأ. 


1 


سداجة؟ د 


هذا حقّ » لأن العام" إذا لم يَظبر من علمم إلا لَه لسانه من غير أن تَظهِر منه 
العبادات » كن عا ناقصاً » فأمًا إذا كان تيفيدٌ الناسَ بألفاظر ومنطقه » ثم يشاهدة 
اناس على قدّم عظيمة من العبادة فإن النفم يكون به عامًا ناما » وذلك لأنّ الناس 
يقؤلون.* لوال يكن يمتقد حفيقة ما يقوله لا أدب ننسّه هذا الأب 

وأمّا الأول فيقولون فيه كا" ما يقوله نفاق وياطل ؛ لأنه لو كأن يعتقد حقيقة 2017 
ما يقول لِأَحَدَّ به » ولظبر ذلك فى حرَكاته » فيقتدون بفعله لا بقوأله » فلا يشتغل 0© 


أحد منهم بالعبادة ولا مهتم" مها . 


(١)د:‏ «أحقية ». (؟)١‏ : « يشتغلون » . 


5 1 


(89) 
٠. 00‏ 4 8 
إن مله لوي عر كما تر لدان د اكرانها لانن ا للك : 
نا ين 
التحم : 
ال يا ع ميم 7 يه 
لو قال : إلها تملك كل الأبدان » فأحمضوا 27 كا نقل عن غيره ل ذلك على أ نه 
أراد تَقَنّها إلى الفكاهات والأخبار والأشعار » ولكتّه لم يقل ذلك » ولكن قال : 
« ذابْتَفُوا لها طرائف السكة » » فوّجَّبٍ أن يُحمَّل كلاممه عليه السلام على أأنه أراد أن” 
القأوب” تح من الأنظار العقايّة » فى البراهين الكلاميّة على التوحيد والمدل » فابتغوا لها 
عند ملالا طرائف االمكة » أى الأمثال االمكمية الراجمة إلى !لمكة الخلقية » كا 
من ذاكروه فى كثير من فصول هذا الباب » مثل مدح الصبر » والشجاعة » والزهد » 
'والعفة 3 وذم الغضب » والشمهوة » وال هوى » وما يرجع إلى سياسة الإنسان نفسه » وولده» 
ومنزله » وصديقه » وساطا 4و فى ذلك ؛ فإن" هذا علي آخر وفن آخر » لا تحتاح 
القاوب فيه إلى فكر وأستنباط» فْتَتَمَبِ و نكل بترادّف النظر والتأمّل علمهاء وفيه أيضا 
نه عظيمة للنفس . 
فاق اام النسن كقر” . 
قآل يعضيم ؛ رَوّعوا القاوب برّواتع 9 الذه كر . 


. يقال : أحض القوم إماضا ؛ إذا أفاضوا فما يؤنسهم من الحديث والكلام » م يقال : ذه ومتفك‎ )١( 
.6 (؟) د : 2« تعى‎ 


باع سس 
وعن سَلمان الفارمئ : أنا أحتسب تومتى كا أحتسب قوم . 
وقال عمر” بن" عبد العزيز : إن تفسى راحلتى » إن كلفتها فوق طاقتها اتقطعت لى . 
وقال بعضهم : ررّحوا الأذهان » ك تروّحوا الأبدان . 
وقال أردشيرٌ بن بابك : إن للاذان نمّة » وللقاوب مَل ؛ ففرقوا بين المكرتين0© 
بلبو يكن ذلك اسْتجماماً . 


()د: «المكين 6 . 


ححد يخس 


عق 


لا ينون عد ك' : ل إن أذ ربك من الفتتقء لأنه لشن أَحَدْ إِلَاوَهْوَ 
1 1 قتتة و من_استماذ فَلمَسْتَعدَ سن مصلوت الف « إن الله ينكان" 
ا كم' وَأَوْلاد كم' رفتنة 4 . وممتى وَلِكَ أنه سبيحانه. يَخدر 
عبادة بالأموال واد لِيتََينَ السّاخط لرزرقه » وال راضى يقسمم » وَإِن كآن 
ا نه عن | أشي » ولَكن التظهر الأهمال التى با يتحو الثوّابة 


وَالمقاب» أن ا يحب م د يد الانآث » وَيْعْهُ بم يحب تثمير المَالِ 
وَيَكْرَهُ انثلام الخال . 

آل الغ رم الله تعالى : وهدًا رمن غريب ما سم من علي السلام 
فالتفسير . 

6 3 
الما : 

الفتنة لفظ مشترك ؛ فتارة تطلق على الجاحة والبليّة تصِيب الإفمان » تقول : قد افعَكتٌ 
زيد وفتن فهو مفتون إذا أصابته مُصيبة فدهب ماله أو عقله » أو تحر ذلك » قال تعالى : 
(إن الذت فتَنوا المؤمنين والموامتات: 4 يعتى الذين عديوغ تفكة ليزتدنوا 
عن الإسلام » وتارة تطكق على الاختبار والامتحان » يقال : فتنت الذهب إذا أدخلته 


الثار لتنظر ما جوده » وديناث مَفتون ا تطلق على الإحراق ؟ قال تمال : 


١٠ سورة البروج‎ )١( 


ساوع؟ لد 


وريم جملم 


عو ا .رةه 0 1 سني >0 2 

( يوم هم على النار 'يفتنون 04 ووّرق مفتون » أى فضة حرقة » ويقال للحرة : 
3 0 ا 0 - - 0 

فتين كأن حجارتها محرقة » وثازة تطلق على الصضلال » يقال رجل فاتن ومُفتن » 
أى مضل عن الحو جاء ملاميًا ويباعيًا ؟ قال تعالى : ( ما أنتم' علي بفاتنين * بلا من 
ى مْضْل عن الحق جاء ثلائيا ورباعيًا ؛ قال تعالى : لو ما أنتم عليه يفاتنين * إلا من 
مو سّال الجَعم 204 أى عضلين + وقرا قو ظ منتين © + أفن قال .: إلى أعوذٌ يك 
هو صَالٍ الحّحم 4 أى يعضلين » وقرأ قوم « مفتنين » » فن قال : إلى أعوذ ب 
من الفننة"» وأرادَ المانحة » أو الإحراق أو الضلال» فلا بأس بذلك » وإن أراد الاختبار 
والامتحان فير جائز » لأن الله تعالى أعل بالصلحة » وله أن يختير عباده لا ليََلم 
الهم ؛ بل يلم بعض عباده حال بعض» وعندى أن أصلّ النفظة هو الاختبار والامتحان» 


وآن الكضاراك الأخرى واعنة إلا »اذا تآكلت علت ميكة عاد اه 


.315 2155 (؟5) سورة الصافات‎ . ١١ سورة الأاريات‎ )١( 


- وهم” سس 


)41 
الأئل : 


وسْكلَ عن اتير ما هو ؟ 
فقن + لذن اللي أن متك بالك ولاك 4 ولكن الزن أن بكر عياف 


و سم 


وان ط حلمك » وأن باهي 9 العيادة رَبك » فإن أَحْسات عدات أله ؛ وإن 
لات التكنترتت الله مولا كد فى اإلذها إلا ر حل :: ركل أدب دنويا مو 
عدار كبا بالتى بوه ورخل رارع فى اخيرات ؛ ولا يقل كَل مع التقوى » وَكَيفَ 
تقل ما تقل ! 
نط اننا 
قد قال الشاعر لهذا العبى : 
نكن الشمية الت ليداء نمق . + اللسلية الى كوي الناز 

قوله عليه السلام : « ولا بقل لمع التقوى » » أى مم اجتئاب السكبائر » لأنه لو 
كان مبُوفماً لكبيرة لم تقسّل منهمل”أصلا على قول أصحا ينا » فوج أن يكون الراد بالتقوى 
اجتناب” السكبائر ؛ فأمًا مذهبُ الرجئة فإنهم يحملون التقوى ها هنا على الإسلام » لأن 
السلم عندثم تتقبّل أعماله » وإن كان مواقا لاسكبائر 

فإن قلت : فبل محوز حمل لففلة « التقوى » على حقيةةها » وهى انأوف ؟ 

قلت : لا. أماعلى مذهبنا فلآن من يخاف الله ويواقم الكبائر لا تتقبل أعماله » 


م أه؟ حك 
وأمّا مذهب المرجئة فلن من يخاف الله من مخالنى ملّة الإسلام لا تتقبل أعماله » 
فرت اند لآ مود خز التقرى ماعناغل الوق . 
فإن قلت : مَنْ هو مالف لملة الإسلام لا يخاف الله لأنه لا يعرفه . 
قلت : لا نسلم » بل يجوز أن يعرف الله بذاته وصفاته »كا نعرفه تحن » ووصححد النبوّة 


لقنية وقد له فيا 6 فلا رلوم مق حتكه القيزة لخد ممرفة لله هال . 


(؟ة) 
الأضل : 


م مر 


ف دل اناس بِالأثبي ء َعم" عا جاءوا ربو ثم كا علا السّلامُ : ل( إن أو 


آل 


الثاس راب ركهم" الحرقة ا وهَدًا الوه والذرين مانن الا قر 


ض 
مع 


6 قله علة 
| أطاع الله وإن بعدت للمته؛ وإن و مر 


من عصى 6 ارك 116 


زد مي 


البَنٌ : 

هكذا الرواية « أعامهم » ؛ والصحيح 2 أعملهم » » لأن استدلاله بالأية يتتضى ذلك » 
وكذا قوله فها بعد . « إن وَل حمد من أطاع الله . . . » إلى آخر الفصل» فل يذكر العلل » 
ونا ذكر العمل .والأحّمة بالهم : النسب والقرابة» وهذا مثلٌ الحديث الرفوع : «ائتوق 
بأعمالك » ولا تأتونى بأنسايم » إن أ كرك عند الله أتقاكم » ؛ وفى الحديث الصحيح : 
يافاطمة بنت مد » إنى لا أغنى عنك من الله شيا » . 

وقال رجل عفر بن عمد عليه السلام : أرأيت قوله صلى أانَهُ عليو وس : « إن فاطمة 
أحصنت فرجها طْرم اله ذرَيتها على النار 6 > أليس هذا أمانا لكل فاطمى فى الدنيا ؟ 
فقال : إنك لأحمق » إإعا أراد حستاً وحسّينا » لأمهما من لحمة أهل البيت ء فأما من عداها 


5-5 


لذن 39 0 ا 
شر ٠‏ قعد به عمله لم يسوض به نسبه . 


الامج د 


5ء ا“ . 
الأصطال ١‏ 
20 25 ادا ل 
وسمع عليه السلام 0 من الحروريّة يت بحد وشرأ 4 ذال 3 


نوم عل يقن » حير ” من صَلَاةٍ على شك . 
عا عي ميد 

الح : 

هذا نعئ عن التعركض للءبادة مع اهل بِالبود » كا يصنع اليوم كثير” من الناس » 
ويظنون أ مهم خير الناس » والعقلاء الألبّاء من الناس يضحكون منهم » ويستهزون مهم > 
والخراورية : االحوارج » وقد سبق القول فسهم . وفى نسبتهم إلى حروراء0© 

يقول عليد السلام : تراك التنفل بالمبادات مع سلامة القيدة الأصلية » خيث من 
الاشتغال بالنوافل وأوداد الصلاة مع عدم الع ؛ وهو العية بقوله : « فى شك »© ع 
فإذا كان عدم م التنفل خيرا من التنفل معالشك فهو معالجهل الحض ‏ وهوالاعتقادالفاسد_ 


6 حروراء : قرية بظاهر الكوفة » نزل بها الخوارج الذين خالفوا على بن أبى طالب ؛ وبها كان 
أول محكيمهم واجتاعيم حين خالفوا عليه » 5 . 


جمسم ع5 سس 


)88 
الأعثل : 


م 


اعقلوا لخي 5 امعو عل وَعَاية لا عَمَلَ رِوَايَقَ » إن روا العلم مات 
ورعاته” قليلة. 


تناانن نن 


الك : 


نبام عليه السلام عن أن يقتصروا إذا سمعوا منه أو من غيره أطراف9' من العلم 
والمكمة » على أن يُرووا ذلك رواية كا يفعله اليوم الحدثون + وكا يقرأ أ كثرٌ الناس 
الترآن دزاسة ولا يتارى من مغانية اليه السير . 

وأعئثم أن يمقلوا ما يَسمَعونه عقل رعاية أى معرفة ويم . 

هال 2 3 ع 3 

م قال لمم : « إن رواة الع كثير » ورعاءه قليل »6 » أى من يراعيه ويتديره 4 
وصدق عليه السلام ! 


. » طرفا‎ « : ١ )١( 


لداهت؟ د 


)46 
الأده 0 
وَقَلَ علي الم وَهَْ تيم رَجُلاَ تقول : ( ذا رثروَإِنَا لير را جعون» » فقآل: 
تاش © إقرار على أنفستا بالملك ‏ وَقوْلنا : « وَإِنا! إلَيْو رَاجِعُونَ » 


طن دنا 


قوله إنا زو اعتراف بأنا مملوكون لله وعبين” له» لأن" هذه اللام لام القليك » كا تقول: 


الدارٌ يد ؟ فَأمًا قوله : لإ وَإِنَا ليو رَاجِمُونَ 274 ؛ فهو إقرار وأعترافٌ باللُشور 
والقيامة » لأن” هذا هو معنى الرت جوع إليسه سبحانه » واقتتم أمير الؤمتين عن التصريح 
بذلك » فد كر المكلك » فقال : إنه إقراث على أتفسنا بالملك » لأن” مكنا مُفض إلى 
رجوعنا يوم القيامة إليه سبحانه » فمير عقدمة الثشىء عن الشىء نفسه » كا يقال : الفقر” 
الت » وَاللْتّى اللوت » ونحو ذلك . 

ويمكن أن يفشر ذلك على قول مثبتى النفس الناطقة بتفسيرٍ آخر فيقال : إن" النفس 
ا ل ان لام لو ل ري ا مشاتفلة” مستغرقة بغير ذلك » 
فإذا مات البَدن رجعت النفس' إلى مَبَاوتها » فقوله : 8 وَإنَا ليع رَاجمون 4 2؟ إقراث با 


لا يصح الرجوع مبذا التفسير ِلَامَمّه » وهو لوت المعثر عنه بالحسلك . 


. ١85 سورة البقرة‎ )١( 


»لد 


(845) 
الل 


وقال عليه السلام ومدحه قوم فى وجهه : 


مح سل : 
1- ص 0 ,6ت 


50 2 ع ل ملعم هاعر م بيرم ل ا ) كن 
الهم إنك اعلم فى من تعسى ©2 وا أ امقفسى متهم 5 اللهم || جعل: خيرا 
جا ل عه 8 5 سي سل 22 ره 
اغا تطتون واعقر لما لا يملمون ! 


د ا د 


الكبرخ : 

قد تقدّم القول فى كراهيّة مَدْح_الإنسان فى وجمه . وف الحديث الرفوع : « إذا 
مدحت أخاك فى وجهه » فكأ نا أعس رات على حَلَقه موسى وميضة » . 

وقال أيضا لرجل_مَدّح رجلا فى وجهه : « عقرات الرجل عقرّك اله ! » . 

وقال أيضا : « لو مشى رجل إلى رجل سيف مرمّف كان خيراً له من أن يدب عليه 
فى وجهه » . 

وم نكلام عمر : الح هو الذبْح ؛ قالوا : لأن المذبوح بينقطع عن الحركة والأعمال » 
وكذلك الدوع كدثر من التعل» 

ويقول : قد حَصّل فى القلوب والنفوس ما استتمتى به عن الحركة والحد . 


ومن أمثال الفلاحين : إذا طارَ لك صيت بين الخْصّادة » فاكس متكللفا : 


حا لان؟ معد 


0 


وقال مُطرف بن خير : ماسمءت” من ناء أحد على » أو مدحة أحد لى , إلا وتصاغرت 
ع 1 1 ص 


إل نقسى . وقال زياد ب“ أنى مسيم : ليس أحد سوسع ثناء أحد عليه إلا وتراءى له 
شيطان » ولكن الؤمن براجع . 

فلا وُركر كلامهما لابن امبارك قال : سما ؟ أمَا قول زياد فتلك قوب العواٌ » 
وأا قول مطراف فتلك قاوب الحواص . 


00 مج -دو١)‏ 


سد اارهج” دم 


91 
الأطل : 
وقال عليه السلام : 


3 0 ع 3 2 0 1 5 ٠.‏ 1 7 مه كس م 5 ل ّ 
لا لدعم قضأغ الحوارجر إلا ثلاث : باستصغارها ) 4 وَباستكتامباً 


0 


ماسر رو 7 و2 
7 ظُ ا / ماوع 
ل عر 4 ل يلها هنو ٠.‏ 
26 ماد 


5 و 

الينح 

قد تَقَدّم لنا قل مستقصّى فى هذا النحو » وفى الحوا يج وقضائها واستنجا<ها . 

وقد حاء فى الحديث المرفو ع : « استعينوا على حاجاتسكم بالكمان » فإن كل ذى نعمة 
محسود 6 . 

ره “ابن عل اع 

وقال خالد” بن” صَهُوان : لاتطلبوا الحوايم ف غير حينها » ولا تطلبوها إلى غيرٍ أهلبا» 

010 5 5 8 3558 0 
ولا تطليوا ما لستم له بأعل قتكونوا المع خلقاء . 

١‏ 3 2 0 0 ع 

وكان يقال ب لكل شىء أس 4 واس الحاجة تعجيل أروح “ن التاخير 7 

وقال رجل”لحمّد بن المنفيّة : جشنك فى حُوَيْجة » قال : فاطاب لها رُجَيْلا ! 

وقال سَبِيبُ بن سَبّة بن عقال : أمران لا يجتمعان إلا وَجَبٍ النجّح » وها العاقل 
للا يأل إل م جوز » والعاقل لا 3 207 ع كن 5 


وكان يقال : من استعظم حاحة أخيه إليه بعد قضاتها امتنانا مها فقد ار نفسّه . 


لايهةهم؟ دا 


وقال أبو تام ف يه : 
وكان الطل فى باع وعود لين 


نسيب البخل مُذ كانا وإلا نسب فبيتهما _جوار 


. 


ب 


لذلك قيل : بض الَنْ أَدى إلى جُودٍ » وبعضُ الجود عار 


)١(‏ ديوانه ؟ : و6١‏ - بشرح التريزى 
(؟) قال شارح ديوانه : «أى يتأذى بالطل يتأذى بالدخان ؟ فكا أن المحمودمن النار أن خلس من 
الدخان 4 كذلك الحمود من العطاء خلوصه من الطل » . 


”ا سد 


ونان رمه قد شت ري يك بعال ل ا ا 53 0 

يأنى على الناس زمان لا يقرب فيه ]| الماحل » وَلا يظراف فيه إ الفاجر » 
لك اع كت ”ره اعري سمه .ا ىن #سيم ل ا ا مس ار | ل 
ولا دضعف فيةق إلا المنصف ؛ يعدون الصدقة فيه غرما » وصلة احم مدا-6 
موه ل َه وس تب 2 مسد 2 هس 2 # سا 0 امس 
والعبادة استطالة على الناس ؛ فعند ذلك يكون السلطان رعشورة الاماء 2 وَإِمارمٌ 


نت 
الَحْل : الكر والكيد ؛ يقال نحل به إذا سَعَى به إلىالسلطان » فهو ماحل وول ؛ 
وااتو ل كاين 
قوله : 3 ولا “نارف فية إلا الفاجر » > لا يمد الناسن الإنسان ظريقاً إلا إذا كان 
55 ماجناً متظاهساً بالفسق : 
وقولة : 9 ولا يتف فيه إلا النصف »© » أى إذا رأُوا إنسانا عنده وَرَع وإنصاف 


فى معاملته الئاس عدوم شميفاً » وَلَسوه إلى الكّة والغاوة » وليس الشهم عندهم 
إلا الظالم , 


5 50-5 4ه ٠.‏ 3 57 0 3 
م قال : « يعُدون الصدقة غرما » » أى لخسار:6©60 6 ويون إذا وصلوا ار حم 


. » غرما وخسارة‎ « :1)١( 


#61 مب 


وإذا كانوا ذوى عبادة استطالوا بها على الئاس وتبجّحوا بها » وأتجبتهم أتقسهم » 
واحتقروا غيرثم . 
قال : فعند .ذلك يكون السلطان ولك بين الرعايا بمشورة الإماء . . . إلى آخر 


اليل 6 وهو افق .انهه الاكنان عن القيوسة وا إحيق ارال > والدسوات اللنس نبا 
دون الصحاية . 


0 


49) 


وقال عليه السلام : 


هوي عا غس سمه 0 2 ل ال سن 
وقد رن عليه إزار خلق مر قوع » فقيل له فى ذلك » ذقال : 


دا اننا 


قد تقدم القول فى هذا الباب » وذكر'نا أن الحكاء والعارفين فيه على قسمين : 
منْهم من آثر لبس الأذنى على الأعلى » ومنهم من عكس المال » وكان عير بن" الخطاب 
مر أسعاب الذهب الأوّل » وكذلك أميرٌ الؤمنين » وهو شعار عيسى بن مريم” 
عليه السلام » كان يلس الصوف وغليظ الثياب » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلبس التوعين ججيعا » وأ كثر لبسه كن اليد من الثياب _مثل أراد الين » وما شاكل 
ذلك » وكانت ملحفته بوك تي ذل اورم 0 عل هزه #إسازق الل 
ورف محمّد بن الحنفية عليه السلام واقفا بعرفات على ردن أصفر » وعليه مُطرف خزر 
سر » وحاء فرّقد السبيىَ”” إلى الحسن وعلى الحسّن مُطرف حَد » فجمل يَنظر إليه 
وعلى ققد ثياب صوف » فقال الحسن : مابالك تنظر إلىّ وعلّ ثياب أهل_ الجنة » 

. مورسة ء أى مصبوغة بالورس ؟ وهو نبت أصفر يكون بالهن » تصيم به الثياب‎ )١( 

(؟) فى اللسان عن ابن عباس : « لم ينه عن شىء من الأردية إلا عن امزعفرة النى تردع على الجلد » 
قال : أى تنفض صبغها عليه » وثوب رديم 4 مصبوغ بالزعفران . 


(؟) ب : « السنجى » » والصواب ماأئبته » منسوب إلى السبخة » موضم بالبصرة » ذكره ياقفوت ؟ 
وذكر بنسبة فرقد إليه . 


- 


وعليك ثياب” أهل النار ! إن أحَدك ليَمْمل الزهد ف ثيابه والكير فى صتاره » فلوو 
أشذ عا إسوقةامن ساعن طرق 

وفال ان كك اهاب الشرف» إن كان لباشكر هذا موا.فقا لسرائر؟ فلقد أحبيم 
أن يظلع الناس” علمها » ولثن كان مخالفا لها لقد هكم . 

وكان عمر بن عبد العزيز على قاعدة تمر بن الحطاب فى ملبوسه» وكان قبل لبلذة 
يلبس الثياب التدّعة جا » كان يقول : لقد خفنت أن يج ماقسم الله لى من الل 0 
أزينه .مق الكسوة وما لتك ونا جديذا فد إلا وخكل لحن تراه الناس اله ساف 
أو بالِ» فلا ولى الخلافة ترك ذلك كله . 

و18 معد اموي 4 الم بنا عمر” بن" عبد العزيز الجعة » ثم" جلس وعليه 
قيص مرقوع اليب من بين يديه ومن خَلفْه فقال له رجل : إن الله أعطاك يا أمير 
الؤمنين ؛ فلو لبست ؛ فنسكس ميا ثم رفع لله الف إن ادن تعدا كن ند 
الحدة 4 وأفْصل المَفو ماكان عند القدزة . 

وروى عاصم” بن ممدلة : كنت أَرى عمر بن عبد المزيز قبل الحلافة فأجب من حُسن 
لونه وجودة يا به وبزنه » ثم دخات عليه بمد أن وَلى » وإذا هو قد احترق واسودٌ 
ولصق جِلده بِمَظْمِه؛ حتىليس بين اللد والمظ, لم » وإذا عليه قلنموة بيضاه قداجتمع 
قطنها ويم ال اواج وو فرع امتذاها وسو بع 
عاد كونة9؟ 4 قن لعفت الأرض حت القاذ كونة عاءة قطوائية9؟ من مقافة الصوق: 
واع ارعل يكل رن رائة ورفال لاطو تان ميلا ين سريف ».تزف ناجل 
من الكلام قدرٌ ما يسم صاحيّه . 

وروى عبيد بن يعقوب أن تمر بن عبد العزيز كان لبس الَرو الغليظ من الثياب » 
وكان سر اجه على ثلاث قصّبات فوقهن” طين . 


. جم سحق ؟ وهو الثوب البالى . (؟) الشاذ كونة : ثياب غلاظ تعمل بالمن‎ )١( 
. (؟) قطوانية : منسوبة إلى قطوان » موضم بالكوفة‎ 


ل 


)0 
الأمضل : 
ار اسل مل 0 


إن اللدنياً وَالآخرة عَدُوَانِ مُتقآوتآن » وسبيلان متلتان » فمن أحَبّ اللانياً 


ل ص ررقة صم لوس 


ولاه عض الآجرة وعدم » وها علد التثرق وَالمَغرِب ومآش ينهماً » 


0 07 لز عر 3-0 
و 2 إن 5 م فيا كن ا 
كلما قرب من وَاحد ! دا الاح ©“ وجما بعد صر تال ٠‏ 


عو - _- 


د مد 


هذا الفصل بَيّنَ فى نفسه لا يحتاج إلى شرح » وذلك لأن عَمَل كل" واحد من 
الدارين مُضَادٌلمَمَل الأخرى » فَمَمَل هذه : الأكتساب » والاضطراب”؟ ف الرزق » 
والاهتّام بأمى العاش » والولد والزوجة » وما ناسَبّ ذلك . وعمل هذه : قطْعٌ العلائق » 
ورفض الشهوات » والانتصاب للعبادة » وصراف الوجه عن كل ما يصد عن دك 
الله تعالى ؟ ومعلوم” أن هذين الْمَمَلِين متضادّان » فلا جرم كانت الدنيا والآخرة ضركنين 
لا جتمعان ! 


()1: «والغسرب فى سبيل الرزق 6. 


»ل 


لحل 


١ 
م‎ 
35 

3 
١ 

1١ 


1 ع4 


ير المؤمنين عَليْه السّلام ذات لِيْلم وقد خرّج من فراشم فنظر ِل 


“يي 


42 له ا خم سمس اس .و 2 ءام ع سسا فى سل 
استحيب له » إلا أن يكون عشاراء -أو عريقاء أو شرطيا » أو صاحب عر طبة 


5 2 0 55 ل ان ص 2 
وَهى الطنبور ‏ أو صاحب كو بتر » وَهى الطبدل . 
1 كو مت ذو سه 50 . مه 
وَقد _قيل أيْضًا : إن العراطبة الطبل » والكوبة الطُنيُور . 
د 36 
ل 
الشان : 
قال صاحب الصّحاح : ناف البَكالى كان صاحب عل عليه السلام . 
2 .* 2 ه 3-5 ٠.‏ 5 
وقال علب : هو منسوب إلى قبيلة تدعى بكالة » ولم يذكر من أىّ العرب مى » 
ما 2 5 50 2 . 2 م 
والظاهر أنها من اليَمَن » وأمًا بكيل لح من مدان » وإللهم أشارٌ الكمّيت بقوله : 
فقد شركتا فيه بكيزة وأرس «و0) 


)١(‏ صدره: ١‏ # يُمولون لم 


عد عم 


ا ل ا 


قوله : أم رامق » أى أم مستيقظ ترمق السماء والنحوم بِبْصرِك . 


قوله ل ظبورثم » » قال تعالى : ْوَإذَا 


ريك عرس ذَاتَ الشمآل 4 ج00 ا بم وتخلفيم شهالا » ويقول الرجل لصاحيه : 


ا 0 عرفه 


هل مررت عام » يقول : ّ قرطته ليلا ذات اليمين » وأنشد لذى الرمّة : 
4 : 
إلى ظمن ريقرطن أجوارٌ مشرف 2 ثعالا وعن أُيانهنْ الفوارس'0© 
0 5 2 4 4 3 
قالوا : مشرف والفوارس : موضعان » يقول : نظرت إلى ظَن يرن بين مذن 


الموضعين . 


. ) (؟) الصحاح ( قرض‎ . 3٠١7 سورة الكيف‎ )١( 


6ك مهد 


)0 
الأمنلل : 


إن اله شال افترسض ملك ' راقن آلا وها وح لك" خدرة 


م 3 0 0 2 ص 6م 
فلا تمتدوهاً 2 00 غن أشياء : فلا تَنتهكُوها 2 00 ل عن أشياء 
وَلم يدعبا نيان قلا تَشَكَلقُوما 


0 ادن 

الستم:: 
قال الله تعالى : لآ لا تنأ لوا عن أشياء إن شبد كك ' تلوط ”904 , 

وحاء فى الأثر : أمهموا ما أمهم الله 

وقال بعضْ الصالمين لبعض الفقهاء : لم" تفرض مسائل لم" قم وأتمبت فمها فكرك ! 
حسبك بلمتداول بين الناس . 

قالوا : هذا .مثل قولهم فى باب الْسْحطلى الخنين : فإن مسح على خف من زجاح ؛ 
ونحو ذلك من النوادر الغريبة . 

وقال شريك فى ألى حنيفة : أجِمَلٌ الناس بما كان » وأعلّمهم با لم يكن . 

وقال عمر : لا تتنازعوا فما لم يكن فتختافوا » فإن الأعس إذا كان أعان الله عليه » 
وأشاق اللراية »اوها تالا رثا نازمكات نا ذبن عند أو بالإتلان 


عا أمر به . 


.31١١ سورة الائدة‎ )١( 


لس ر؟ م 


انين 


1 م 


33 ع 7 0 م 0 53 30 0 و عودماره 2007 اع سثاه اه 
للا 0 كٍّ الناس شيئا من أمرٍ دينهم لاستصلاح دنياهم ا فت الله عليهم 
اخرل مع 
ماهو اضر مله 
د عند عبد 


الس 


0 
مال ذلك إنسان يضيّع وقت صلاة الفريضة عليه » وهو مشتؤل بمحاسبّة وكيله 
ومخافتو على ماله » خوفاً أن يكون خاته فى شىء منه » فبو تحرص على متاقشته عليه » 

فتفونه الصّلاة . 
قال عليه السلام : من فْسَلَ _مثل هذا فتمَ الله عليه فى أمر دُنِياه وماله ما هو 
ضر عليه مما رام أن يستدركه بإهاله الفريضة . 


و7 د 


)٠١:( 
: الأضل‎ 


> 0 ره ةجو ”7 


رب عل 6 قد قتله 5 » وعلمه ل ث3 08 


3 مه 
البْنرحٌ : 


قد وقع رمثلٌ هذا كثيرا » كا جَرَى لعبد الله بن القفم؛وفضله مشهور » وحكه أشمبر 
من أن تذ كر » ولو لم يكن له إلا كتاب ”” اليتيمة “ لْكَفَى 


| ممنة المقفع ا 


واجتمع ابن القفع بالخليل بن أجد» وسمع كل منْهما كلام الآخر » فسئل الخليلٌ عنه 
قال وعيت علقه 1 كر بعتلا # ومكزا كان فإنه كان مع حكنت متهورا » لا جرم 
بوره قتله ! كتب كتاب” أمان لد اله بن على" عر النصور ويوجد فيه حَمَله 6 فكان 
من ججلته : ومتى غدّر أمير الؤمنين عه عند الله 2 أو أبطن غير ما أظهر أو تأوّل فى شىء 
من شروط هذا الأمان فنساؤه طوالوٌ » ودوايه حنس » وعبيده وإماؤه أحرار » والمسامون 
فى حل من بَيمته . فاشتدٌ ذلك على النصور لا وقف عليه » وسأل : من الذى كتّب له 
الأمان ؟ فقيل له : عبد الله بن" المتفم كاتبُ ميك عيسى وسليان » اببى على" بالبصرة » 
فكت المفصور إلى غامله بالمصرة فيان بن معاوية يأحمره بقثله . 


0 


ع 


وقيسل : بل قال : أما أحد يكنفينى ابن" التفم ! فكتب أبو الحصيب مها إلى 


سا ل 


سفيان بن معاوية الى أمير البصرة يومكذ - وكن فيان واجداً على ابن القع لأنه كان 
يعبث به ويضحك منه داتما » فغضب سفيان يوما من كلامه ؛ وافترى عليه » فردٌ ابن 
القع عليه رَدّا فاحشا » وقال له : يابن المتلمة ! وكان يجتنع ويعتصم بعيسى وسلان ابكى' 
على بن عبد الله بن العباس » قدها سُّفيان عليه فلا كوتب فى أمره بما كوتب اعتزم 
قتله » فاستأذن عليه ججاعة” من أهل البصرة » مهم أبن اللقفع » فأدخل ابن امتفع قبلهم » 
وعدّل به إلى حجرة فى دهليزه » وجلس غلامّه بدايّته ينتظره على باب سفيان » فصادفه 
ابن" التفم وجوه | لنب نكا بناوة "و زعنوا كلا ورد نومك م فال 
ل فيان أتذ كز يوم فلت فى كذا ١:‏ أى ممدلية” إن ( أملك تله يفل سا العو ثم 
قط أعضاءه مُضوا عسوا » وألقاها فى النار وهو ينظر إلمها حتى أل على جميع جسده » ثم 
أطبق التنوّر عليه» وخر ج إلىالناسفكامهم » فلها خرجوا من عنده مخلف غلام ابن القفع 
ينتظره فل يرج » فضى وأخبر عيسى بن على" وأخاه سلمان بحاله » نخاصا سفيان بن معاوية 
فى أمره » فجحد دُخوله إليه » فأشخّصاه إلى النصور » وقامت البينة العادلة أن ابن" القفم 
دخل دار سفيان حيا سلما ولم يخرج منها . فقال النصور : أنا أنظر فىهذا الأمر إن شاء الله 
عدا فداه سيان يله إل التضون فال :+ ا أمير الؤمنين » انق الله فى صَنيعمتك ومتبع 
أمرك » قال : لا رع » وأحضّرم فى غد» وقامت الشهادة » وطلب سلبان وعيسى 
القصاص » فقال النصور : أرأيتم إن قتلت سفيان بابن المقفع » ثم خرج ابن القمّع عايج 
من هذا الباب ‏ وأومأ إلى باب خَلفه ‏ من ينصّب لى نفسه حتى أقتله بسفيان ؟ فسكتوا » 
واندفع الأمر” » وأضرّب عيسى وسليان عن ذكر ابن التفع بمدها » ودّهب دمّه هدّرا . 

قيل للأسمعى” : أيها كان أعظر د كا وفطنة الخليل أم ابن اللقفع ؟ فقال :كان ابن 
التتفع أفصح وأحك » والخليل آدب وأعقل ؟ ثم قال : شتان ما بين فطنة أفضّت بصاحهها 
إلى القتل » وفطنة أفسّتْ بصاحما إلى الثّسك والزهد فى الدنيا ! وكان الخليل” قد سك 
قل أن عو 


عب حت 


لق ينيط دا الإثآن تنما ء 


راس الملل مادا . من خلافا » فإن سَمَمَ له التجاه أَدْلَهُ الطَّمَمْ » وَإِنْ 
هاج ربو الطّمع” أملكه خرص » وَإِنْ ملَكه ١‏ ليس قَمَله” لأسف » وَإِنْ عرض 


8 ووس في م ع 


سي اشقد نعو لفيا ون سعد ارما ١‏ لد ون ال و 


8 7 7 و لس سا لي 7 2م سس سات اير ا 2 

شغله ا لخدر 4 وَإِنِ | نسع له م ” اسكليية الغ ه ان 3 ننه مصيية عه 

هم 0 م سر عرت اوه سي ممه ع ترط 

الجرع » وَإن أفاد مألا أطغاه ا لغتى» تناع القاقة سَيَلَهُ البلاهء وَإِن جهده الموع 

ان 00 6-1 12 ره 0 
ت به الضعة »إن أقرط ربع الشبع 0 البطنة 11 ذل بد مضرة» 
,/ 3 5 


رُوى : «قمك به الضعف» . والقياط : عرق عُنق به القلبمن الوّنين »فإذا قطع نات 
صاحبه » ويقال له النيط أيضا . وَالْبَضعة بفتح الباء : القطعة من اللحم » والمراد مها ها هنا 
لقان #نوقال عرين القلن لظ طولنات متنا داق قله انل تكن وما 
- وهو الضادٌ لما مناف للحكة » وم يذكركها علي الخلام » وليست الأمور التى عدّدها 
شرحا لمأ قدّمه من هذا الكلام الُحمّل » وإن طن قوم أنه أراد ذلك» الأخرق أن" الامو 
البق عدّدها ليس فها ثى؟ من باب االمكة وخلانها ! 


كا لس 


فإن قلت : فا مثالٌ االحكة وخلافها » وإن ل يذّكر عليه السلام مثاله ؟ 

قلت : كالشجاعة فى القلب وضدها اين ؛ وكالمود وضده البخْل » وكالعفة وضدّها 
الفحُور » و نحو ذلك . 

فأمّا الأمور التى عدّدها عليه السلام فكلام مستأنق» إأتما هوبيان أن كل ثىء ما 
يتعلق بالقلب يمه لازم آخر نحو الرتحاء » فإن” الإنسان إذا اشتد" رحاؤه أذله الطمع » 
والطمع متبع الرتجاء ؛ والقر'ق بين الطمع والراحاء أن" الر"جاء توفع منقمّة من سبيله أن 
تصدر تلك الَنفمَة عنه » رالطمع توح متقّمقر ممّن مُستبمّد وُقوعٌ تلك النفمة منه ؟ ثم قال : 
وإن هاج به الطمع قتّله لمر'ص» وذلك لأن الحر'ص يتبع الطمع» إذالم يعَلم الطامع أنه 
طامع » وما يظن أنه راج . 

ثم قال : وإن مَلكه اليأس » قملِه الأسَف »1 كت الناس إذا يَنسوا أسفوا . 

ثم عدّد الأخلاق وغيرها من الأمور الواردة فى الفَمّل إلىآخره » ثم حَكّمه بأن قال : 
«نك* تقصير به مُضر» وكل” إفراط له مفسد» ؛ وقدسب قكلامنافى العدّالة » وإنها الدّرجة 
الوسطى بِنّطرفينها رَذِيلتان» والعد القهى الفضيلة» كالحود الذىيكتنفه التبِذِر والإمساك» 
والذة كاء الذى يكتنفه الغيآوة . والكر'يزة222 » والشجاعة التى يكتنفها اوج والن» 


ل 00-0 


وش رَحُنا ما قله اللمكّاء فى ذلك شر حا كافياً » فلا ممتى لإعادرنّه . 


(9) الطريزة «لاب والخديسة : 


4 


للد 


سي 


ى يْحَق_ببا التالى» »ليها يراجم التالي. 


- 


ا ع 6 


لوال ,لضم فيا : واد ية » ويهوذ لمر ,انكس فيما؟ وبال 
الطفية زوق اتدل عر قة . والعنى أن" كل" فضيلة فإنمها يمتّحة بطر فين معدودين من 
اذائ أوضحنا آنا » والاد أن آى عمد حليه وعليهم السلا م الأم” التوسّط بين 
الطرفين الذمومين » فكل من حورم فالواجب أن يرجع إلمهم » وكل من قصّر عنم 


ع م - 


فالواجي أن يلق بهم . 

فإن قلت : فل أستعار لفظ التّمرقة لهذا العنى ؟ 

قلت : لما كانوا يقولون : قد رَ كب فلان من الأعس منكرا وقد أرتكي الرأى 
الفلاتى » وكانت الطنفسة فوق الرتحل مما يركب » استعار لفْظ التمرقة لما براه الإنسان 
مَذْها يرجع كر لكر رك كن عواكا وما ارو 

ويجوز أيضاً أن تسكون لفظة « الوسسْطى » يراد مها الفضلى ؛ يقال : هذه هى الطريقة” 
ستل »و الخليية اسمن #آى الفضل» وبنه قو له تعالى : لإ َال أُوْسَطّيي* 204 أى 
أفضلهم » ومنه : ل جَمَلْنا ك' أْمَّةَ وسَا 294 . 


)0020 سورة القلم 4. (؟) سورة البقرة .1١145‏ 
14 امج-١١)‏ 


0/7 سب 


و 


نع » ولا يُصَارِح » ولا ينيع المطامع . 
دفن 

الياخ : 

اوسن لق كلدم عر كوه كاش :هذا 13 كن تطوريسيه #بوالماضة ؛ بزل 
الّشوة . وف الل : من صَانَع بالال» لم يحتشم من طَلَبٍ الحاجة . 

فإن قلت : كان ينبغى أن يقول : « من لا يصانّع » بالفتح . 

قلت : المقاعلة ندل عَلَكون الفعل بين الاثنين كالْضارَية والقائلة . 

ويضارع : يتعرآض لطاب الماجّة ؛ ويحوز أن يكون من الشراعة ومى المضوع 
أى مخضم لزيد ليَخصّم زيدا له ؟ ويجوز أن يكون مرن الضارّعة ععنى الشاتبة > 
أى لا يتشبّه بأتمَة الحق أو ؤلاة اكلق » وليس منهم . 


وأمًا اتباع الطامع فعروف : 


نيبام مد 


لله 
الأعذل : 
وقال عليه السلام » د 0 سي ”إن #ختيق الأضارئ بالكرفة لِعَد مرأجعة 


س 
7 ا 


رمن صفين م 1 كان عن ا اناس إليه : 


انلق ِ 
١‏ أحبنى جيل لشهافت . 
9 


أو 
قال الرتضيٌ رحمه الله تعالى : 


07 0 003 0 نس سدور يم 4 م 2 لا عا مه 
6 0 7 5 1 اك 
ومعى ذلك أن لممحنة تغلظط عليه © فتسراع ضَائْب ا و يفعل ذا 
00 2 مم مه ع مر ص 


لا بالاقياء الأبرَار» المصطفين الْأَخْيَار . وَهَدَا مثل قوله عليه السّلامُ : « من 


ا يمد لاققر_جلبابا » وقد يول ذلك عل معت آخر لَنْس مدا 


6 ا عد 


قد ثبت أن النى” صلى الله عليه واله قال له : « لا مُحبّك إلا مؤمن ؛ ولا يَبَِضْكَ 
الأشافق م 

وقد تت أن" النى” صل الله عليه وآله قال : « إن البَلوَى أسرع إلى المؤمن من 
الاءغ إلى الحدور » . 

وف حَدِيثِ آخر : « الْؤْمنَ 0 والكا لوق » : 

وفى حديث آخر : « خير ك عند اله أعظك مات فيد ونا دوو 6. 

وهاتان القدّمتان يا مهما نتيجة صادقة » وهى أنه عليه السلام لو أحبّه جبل” لتهافت. 
ولعلّهذا هو مس ادالرضئٌ بقوله : « وقد يؤوَّل ذلكعل ار ليس هذا موضع ذكره 6. 


سج ل 


0١9) 
: الأنئل‎ 


لامالك 0 ف نَ العمل ظ اه سن الحْحْبٍ » ولا عَفْلَ كالتد بير 5 
ولا كم كالمَوَى » ولا قرِين تلخدو اطان ولا ميراث كالأدّب » ولا قائد 
كالتوفيق » ولا تحارَةَ كألمْمَلٍ الصّالحرء ولا رَرْعَ كالتوَابِ » ولا وَرَعَ كالوقوف 
عند الُبِيَوٌ » ولا رَهْدَ كارهد فى اللرامء ولا علم كالتفكر » ولا عبَادَةَ 
كأداء الفرائض . 
ولا إعانة كاتلياء والصَّرٍ » ولا حَسَب" كالت و اضر #ولاعرف المت دولةء“ 
كانمءولا مظاهرة أوئق من الْشاورة . 


مي عبد 


قد تقدام الكلام فى جميع هذه الحكم. 
أما المال فإنَ العقل أعوَّدٌ منه » لأن الأحمق ذا امال طالما ذهب ماله بحمقه » فماد أحق 
2 
فقبرا » والعاقل الذى لا مال له طالما ١‏ كتسب امال بعقله » وبق عقله عليه . 
وأنا الككن فوع القت ومن .لنت ت أفرد عن الخالطة واستوحش شمنه » ولا رَيبِ أن 
التديير هو أفضلٌ العقل » لأن” العيش كله فى اأتدبير . 
وأما التتقوى فقد فال الله : ( إن أ كركم' علد الله أنقكك' 4 20 , 


. ١ سورة الححرات‎ )١( 


50000 

وأما الأدب فقالت الحكاء : ما وَرّنت الآناه أبناءها كالأدب . 

وأما التوفيق فن لم يكن قائده صل . 

وأما العمل الصالم » فإنه أشرفٌ النتجارات » فقد قال الله تعالى : ل( مَل أَدنُكُم' عل 
عار جيك" من داب أليم )22 . 

ثم عد الأعمال الصالمة . 

وأما الثواب فهو الربح المقيق » وأما ربخ الدنيا فشبيه” بحل النائم . 

وآما الوقوف :عند الشيبات فهو حتيفة الورّع © ولارَيبٍ أن من هد فى الكرام 
أفضل من .زهد فى المباحات » كالآ كل اللذيذة » واللابس الناعمة » وقد وَصَّف الله تعالى 
أرباب التفكر فقال : #[ ويتفكرون فى خَلْق_ السّموات والأرْض 94© . وق 
(أوَ لم ينظروا 4 ولاديب أن العبادة بأداء الفرائض فوق العبادة بالنوافل . والحياه 
مغ الإيعان » وكذلك الصبر والتواشع طبن اشرق ودر الم ادرف 
الأشياء العمل » لأنه خاسّة الإنسان » وبه بقع الَصْل يبنه وبين سائر الميوان . 

والشورة من اتلزام فإن عقل غيرك تستضيفه إلى عقلك .. وم نكلام بعض الحكاء : 
إذا استشارك عدوُّك فى الأمر فاعضّه النصيحة فى ارأى » فإنه إن مل برأيك وانتفع 
ندم على إفراطه فى مُناوأتك » وأْفْصَتْ عداوته إلى الودّة » وإن خالفك واستضر عرف 
قدر أمانتك بتصحه » و بَلدْت مُناك فى مكروهه . 


.191١ (؟) سورة؟ لعمران‎ .3٠١ سورة المف‎ )١( 


سس ريام سم 


01١) 
: الأضل‎ 


5 2 13 00 الى عه 00 2000 قل 5 :. 
إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رَجِل الظن برجل لم تظهر منه 
.سم شوق الاج شع 


وه ا 2 1 وساوت لاس 50 1- 1ن 
حوانه » فقد ظلم » وإذا استولى الغساد على الزمان وأهله » فاحسن رجل الن را جل 


ا 


قمد عرر. 
ع 6د 
المح 1 
ريد أنه يتعين على العاقل سوءاللنَ حيث الزمانفاسد » ولابنبنى سو ءالفان حيث الزمان 
صالح ؛ وقد حاء فى الخبر المرفوع المبى عن أن يظن” المسلٍ بالمسل ظَنّ السواء » وذلك ممول” 
على السل الذى م تظهر منه حَوبة » كا أشار إليه عل عليه السلام ؛ والحوابة : اللعصية » 
والخبر هو ما رواه حابر قال : نظر رسول الله صلى الله عليه واله إلى الكعبة فقال : « مرحياً 
بك من بتو ! ما أعظمك وأعظ, خُرْمَّنك ! والله إن المؤمن أعذا 


3 
عر وجل ؛ لأنالله حرام منك واحدة » ومن اومن ثلانة : دمّه وماله وأنيظن بدظخ السوء». 


5 7 
حرمة منك عند الله 


ومن كلام عمر ؟ ضع أ احالف عل احتس سس قو ءانا قلنلة فيه نول تلن 
بكلمة خرجت من فى أخيك السل سوءا وأنت نحد لها فى الخير حملا » ومن عرض نفسه 
لتم فلا يلومن من أساء به الظن . 
شاعر : 
أسان اذ اخيلة ظتى 57" والحزمٌ سوه الظَنْ بالناس 


سوا ا 
قيل لعا.لم : من أسوأ الناس حالّا ؟ قال : من لا يثق بأحد لسوء طَنْهِ » ولا بئق به 
أحد لسوء شبله : 
شاعر : 
وقد كان حُسن الظَنْ بعض مد اهى فأَدّبنى هذا الزمان وَأهَليه 
قيل لصوقّ : ماصناعتك ؟ قال : حُسَنٌ الظن بالله » وسوء الظنٌ بالناس . 
وكان يقال : ما أحسن حُسن الظنْ إلا أن فيه العجز » وما أقبح سوء الظن إلا أن فيو 
الحزم. 
ابن المعين" : 
تققد مساقط لحْظ ل فإن العيون وجوءٌ القلوب 20 


0 


وطالع بوره فى الكلام .فإنك مجبى مار عيوب 


)١(‏ ديوانه. 


5 


الأضل : 


وَقيل له عليه السلام : كيف تجدا 


ره 
5 


م عل 2 م 5-5 عم ع م ص8 9 < 
7 ل تون حال من يفنى يبقائم » وَيَسم” إصحته 4 وَيوق من مَأمنه . 


ع ا هيد 


لع . 

هذا مثل قول عَبَدَة بن الطبيب : 
أرَى ,بْصيرى قد رَأبَنِي بعد صحّة 
ولن يَلبث المَمْرانٍ يوم وليلة" 

وقال آحر : 
كانت قناتى لا تلن لغامض 


.2 5 
ودعوت رى بالسلامق جاهدًا 


وَحَسبك داه أن تصم وتسلماً 


إذا طلبا أن 'يدركا ما تيمّما 


فألانها الإسْباحٌ والإمساه 


ليُصِحَنى فإذا السّلامة داه 


إلمم مل 


8 لور 0 مسن 0 رسا قر 5-5 057 ف 5 بره 
0 من مستدرج_ بالاحسان إليء » ومعر در ببالستر عليه » ومسونلٍ بحسن 


القؤل فيه ! وَما ابْثَلَ الله أَحَدَا عثل الاثلاء آث . 


الام : 
قد تقدم القول فى الاستدراج والإملاء . 
َأمًا القول فى قتنة الإنسان بسن القول فيه فقد ذ كر نا أيضا طرف صالحا يتعلّق مها. 
وقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله لرجل_مدّح رجلا وقدمر بمجلس رسول الله 
صل الله عليه وآله فل يسمع ؛ ولكن قال : « وَريْحَكَ لكدت تضرب عنقة » لو سممبا 
لا أفلم » . 


- 


البن : 

قد تقدّم القول فى مثل هذا » وقد قال رسول اله صل الله عليه وآله : « واللّه لولا أنى 
أشفق أن تقول طوائف من أَمتى فيك ما قالت النصارى فى ابن مريم » لقلت” فيك اليوم 
مقالا لا عر بأحد من الناس إلا أُحَدُوا التراب من بحت قدميك للرركة 6. 

ومع كونه صلى لله عليه وآله لم يقل فيه ذلك اْقَالَ فقد عت فيه عُلاهٌ كثيرة العداد 
منتشرة فى الدنيا » يعتقدون فيه ماينتقد النصارى فى ابن مريم » وأسْتّع من ذلك 
الاعتقاد . 

أن الْبعْض القالى فقد رأيْنا من يبغضه » ولكن ما رأينا من يَلمَنه ويصرّح بالبراءة 
منه » ويقال : إن فى عمآن وما والاها من حار وما يحرى تح رأها قوماً يعتقدون فيه 


ما كانت الموارج تعتقده فيه » وأنا أبرأ”'" إلى الله منهما . 


(1) 1« ومحن برا » . 


بيرم د 


ند دن نا 


فى الل : انتهزوا الفرص ء فإنها تمر مرت الستحاب . 
وقال الشاعر : 
20001 
إن تك الزتات ريل بارينا” ١‏ 71 دوف من باينا 


َم نتنكها” > اسل احرف اا 


5-5 


ل ا 


وإيّاك من 


حدوعمر؟ خت 


)1١ه(‎ 


الخرت 
َع لني كل الي قد هشه » الث الع ف جَزه) ؛ ينيوى إن 
الدة الكاهر »ود رعاو الل : المرقل . 
نان دنا 


البح : 


قد تقدّم القولٌ فى الدنيا ممرارا » وقد أَحَد أبو المتاهيّة هذا المنى فقال : 
ما الدهث أَرقبث لين الس وف ابه العام المْقام 


لد مم5 د 


3-7 ” زم ل 
1.0 0-010 
كي ل عا مير مو ع عرق 7م ع م 5 له ٠‏ - م َ" 0 
0 2 0 13 شَِ 5 11 ٠. ٠‏ 
أما بنو مخزوم_فر يحانة قر يش » تحب حد يث رجارلهم » والنكاح فى نسارئيم 
007 ر# اسم اب وه معت ل ع وعم م 2ع 3 27 تو ةرور 2 
وَأما ينو عبد شم فابعدها رأيا » وَامنمها رلا وَرَاءَ ظيور »وا نحن فابدذل أ 
3 ل - 4 
كم سم رع سير تس سور ثم اسم اعم لسن مور لوسعو رالةسوع بيهر كعدو 
فى أندينا وَأْسمحَ عند الموت _بنفوسنا » وَهُم] كثر وأمكر وأنكر © ونحن أفصم 
سيره سا بر شع وسابر 
والصح واصيح 


يا ونا ينا 


الجبر : 


* 


[ فصل فى أسب بنى مخزوم وطراف من أخبارثم ] 

قد تقدّم القولٌ فى مُفاخرة هاشم وعبد ثمس » فم بنو مخزوم فإ مهم بعد هذبن البيتين 
أل ديق اتنا مرا 

قال شيخنا أبو عمان : حظيت مخزوم بالأشعار » فانتشر لم صيت عظيم مها » واتفق 
لهم فمها ما لم يتفق لأحد » وذلك أأنه 'يضرب مبم الثل فى الم والمَتَة والمود والشرف 

وأُوضْمُوا فىكل غاية » فن ذلك قول سيحان الجسرى حليف بنى أميّة فى كلق له ؟ 

* وحين ينان الى كب موت هشام * 

فدلٌ ذلك على أن" ما تقوله مخزوم فى النارم حق » وذلك أأمهم قلوا : كانت قريش 

وكنانة ومن والاثم من الناس يؤْرّخون بثلائة أشياء :كانوا يقولون :كان ذلك زمر:_- 


5 0 


مت الكعبة » وكان ذلك من حىء الفيل» وكان ذلك عام مات هشام” بن المغيرة. كا كانت 
العرب تؤْرّخ فتقول : كان ذلك زّمن الطحل » وكان ذلك زّمن ايان » وكان ذلك 
رمن |الحجارة » وكان ذلك مام الحجّاف » والواة تحمل ضرب الْثْل من أعظ. القاخر » 
وأظير الالال :والشت عا كا ملق ب كا جر قم يتمع 216 قم من هبق ألف النافة فول 
الحطيئة : 


3” 


قوم ثم الأنفْ والأذناب” غيرهم 2 ومن يسوى بأنف الناققر الذ نيا ؟ 
ع عه 5-2 
وكا وضع من بنى عير قول جرير : 
31 ا 2 3 0 ب نت 3 عو 
فض الطرف إنك من نميّر فلا كمبا يلغت" ولا كلاب 
7 0 
فلقيت عير من هذا البيت ما لقيت . 
وجعلهم الشاعر مثلا فيمن وضعه المحاء » وهو يهجو قوما من العرب : 
5 7 7 5 0 ع 000 ا 
وسوف يزيد كى ضدكه تان 9 وضع المحاة بنى نمير 
00 2 تير 
ونمير قبيل” شريف » وقد ثم فى شررفهم هذا البيت . 
وقال ابن“ غزالة السكندى" ؛ وهو يدح بنى شئبان ولم يكن فى موضع رَغبة إلى بنى 
مخزوم » ولا فى موضع رهبة : 
ع ا سام 25000 دي 1 
كأنى إذ حططت الرحلَ فم 2 بمكة حين مها هشنام 
فضرب بهشام الثل . 
وقال رجلٌ من بنى حزام أحد بنى صلى » وهو عدّح حرب بن معاوية المفاجى 
وخفاجة من بنى عقيل : 


0 ل 000 02 
إلى حزن المزون سمت ركانى20 بوابل خلفها عسَلان جنش 


بالم؟ ب 


ل 


لاد أن شه بل كرا آم درام بنه ون 
توسّط يينهفى آل كب كبيت بنى مغيرة فى قرَيش 
فضرب الثل ببينهم فى قريش . 
وقال عبد امن بن حسّان لعبد الرحمن بن الحم : 
تارك كبن سن مظان “تعس النندرا 0 الأركان 
أقِ طمعت بفخر من ف ١ال”‏ المدورة أ فقو ذكوان 
لنلاها خيلا نض انها مشل الدّيا وكواس العقبان 
مهم" عشام والورليد وعدالم وأبو أميّة مفرّع ال كيان 
فضرب الكل بآل الفية. 00 
وآما يتوه كوان “قدو يكاز بن عرق شحوية بن.د كوان أحد بق عدف بن ندارة 
منهم حُدَ يفة وحَمّل ورهطبما » وقال مالك” بن 0 


ل 


أأمينه عنا نفر بكر بن وائل هَرَْم فى كل يوم زام 


فنهن يوم الشر أو يوم متمج_2 وبالزاع إذ قسّمن حى” عصام م 
أحاديث شاعت فى معكر وغيرها ‏ وحرّها اركان” حى هشام 
فجمل قريشا كذّبا حي لحشام : 
وقال عن اثهنن ثور اناج" : 
أبنت" نظن لك مففير 1 كأن الأرض لبوا 01 
وهذا مثل وفوق الثل . 
قالوا : وقال الخروف الكلى” ‏ وقد مس" به ناس من تار قريش بريدون الشام بادن 
)١(‏ الكامل ليرد ؟ : ١85‏ من غير سبة : قال فى شرحه : « يقول : هو وإن كان مات فبو 
مدقون فى الأرض ؛ فقد كان يجب من أجله ألا ينالها جدب » . 


حت عير سس 


قشفين ‏ : مالك معاشى قريش هكذا أَجِدَيْتم أم مات هشام » فجعل موت هشام بإزاء 
المدب والحل » وفى هذا العنى قال مُسافر بن" ألى مرو : 
تقول لنا الث كان" فى كل مزل :2 أمات هشاي أم أصابك” جد 3 
فجمل موت هشام وَفقْدَ التيث سواء 
وقال عبد اللهابن سلمة بن قشير : 
دعينى أسطبح يبك إلى رأيت الوت تقب عن هعاء © 
ؤقال 1ه الستحان القزوة ‏ أى الحو 
وكائق اوري لاون حريها 2 من الحوف <تى تاعبت هيشام 
وقال أ كر شف لقوومه كتانة : 
اأقوكنا' لاتبلكروا إحنان ٠‏ “إن عام الفرقى” ما 


وقال خداش إن زهير : 
وقد كنت 9 7 م كفكفوا راسد ول بالهمام هشام 
وقال على بن هرامة ؛ عم إبراهم بن هرامة : 
ومن يَرتيى مدحى فإن مدانحى 2 توافق عند الأ كرمين سوام 
توافق” عندالشترى الجد بالندى 2 تاق بنات الحارشر بن هشام 
وقال الشاعر وهو مبحو رجلا : 


أحسبت أن" أباك يوم مدق 6 المجد كان الحارث” و3 هشام, 
أولّ قريشر بالكارم كلها ف الاهليّة كان والإسلام 


؟٠1شيرقبسن منغير نسبة؛ وقب ء أي طوف حى أصابهشاماً. وانظر‎ ١4:9 الكامل‎ )١( 


دومع 
ع 0 2 3 0 
إن الأكادم من قريش كلها شبهدوافراسُوا الأم كل عام 
1 10 0 3-4 اش ع 


وقال ثابت قطنة ‏ أو كمي الأشقرى” لحمد بن الأشعث بن قيس : 


أتوعدنى بلأشتنى" ومالك وتخر جَممْلاالوسيط الطماطم ! 
كانه العا د عار ما وخاد سيف الدّين بين اللاحم 


وقال المزاعى” فى كلته التى يذ كر فنا أنا أحيحة : 
السطلحك وال والارف ولا كهشام _الخير والقلب مروف 
3 1 ج 5 
وسال معاوية صعصعة بن صوحان العبدئ عن قبائل قريش » فقال : إن قانا : عضيم» 
وإن سكتنا غضبم » فقال : أقسمت عليك » قال : فيمن يقول شاعر” 5 : 


. 


وعشرة كلسي سينك أله سادات وأبناؤها 


إن مسأل اموا وإنيمدموا بض من م بطحاؤها 
وقال عبد الرمن بن سَيْحان الحشرئ” حليف ببى أميّة وهو مبجو عبد الله إن مطيع 
من بنى عدى : 
حرام كتّتى متّى بسّء 2 وأذكر صاحى أبدا بذام0© 
قد أصرمت وو ببى ممُطيعم حرام الده للرجل الخرام. 
وَإنَخِيفالزمانمدد تحبلا ممينا من حبال ببى هشام 


ع َه 7 
وَديق عُودم أبدا رطيبة إذامااهتر عيدان الكرام 


. الأغاتى ؟ : 00 مع اختلاف فى الرواية‎ )١( 
)ذ١ه- مج‎ 15( 


31 


وقال أبو طالب بن عبد الطاب وهو يفخر يخاليه : هشام والوليد على أى سيان 
ان 0 


وخالى هشامٌ بن الغيرة ثاقبة إذا شم يوما كالخسام الهند 
وغاكة الزليدة السال غال كانه «وعال [ن فيان روي وراد 


وقال ان زكري فمهم . 
لم مشيقة ليست تليق" بنيرهم' إذا احْدَودَب الثرون فى السّنَة الاب 


ا 


وقال شاعر من بنى موازن » أحد بنى أنف الناقة حين سَعَى إبله عبد الله بن ألى أمية 
الخزوى بعد أن مه اللّرقان بن بدر : 
ادو م منعت سيال حَوْضٍر سليل خضارمر متعوا البطاحا 
أزاد اركب تمنم أم هشاماً وذا الّحين أمنعهم' سلاحا 
هي” مَيَمُوا الأناطم دون فهر ون بلييف والبلد الكفاحا 
بضرب دون بيضبم؛ طكخفب97- إذا الملبوف لاذ مهم وَصاحا 
وق فرق تبر" انلكف لضيو 'الموقك وتان 
فقال عبد الله ابن ألى أميّة حيبا له : 
2 ولأ اله عن دا .وتمتن, مرداشكة وتنا 
عرفت لقوم محددهم وقديعيه وكنت. ذا أسديت. هلد وموضعا 
الوا : وكان الوليد بن الغيرة يجلس بذى الجاز فيك بين العرب أكام مكاظ 
زقد كآن رتجل من .بق عامن بن" لؤى رافق وجلاقن بن عند ناف عن فصي + نقرى 
ينبماكلام فى حبل » فعلاهٌ بالنصا حتى قتله » فكاد دمه يطل » فقام دونه أبو طالب 


. ديوانه كلا (؟) الطلخف : الضرب الشديد‎ )١( 


5 


ابن عبد الطلل وقدّمه إلى الوليد » فاسْتخافه خحسين عينا أنه ما قتله » فى ذلك يقول 
أبو طالل : 


وقال أبو طال أيضا فى كلة له : 
وشتنيكت ناشين رن 6 ا 


عنسأة قد حاء حبلة يي 


سيحم فيا بيننا ثم يدل 


تَخْمّط واستثلى على الأضعف الفرئد 


وقال أبو طالل أيضا وق أنا أمية زاد ال كب وهو خاله : 


أن على عاض قص وجندل 
على خير حاف مرى معد وناعل 
ألا إن اد اركب غير مدافم 
تنادوا بأن لا سيّد اليوم فم 
وكان إذا يأى مرى الشام قازلا 
فيصسح آل الله بيضاً كن 
نيو ا لا كبر الدهى عندنا 
ضروي بنصل السيفر وق انا 
فيالكَ من راع رميت بآلة 


من اليدس أو نحت الفراش الجامر © 


| إذا اير يُرجى أو إذا الشى حاس 


27 حيامم والعيون 208 
عليةة كان «وشاة نه 
اذا أوشحمانا يزنا:: فاتك عاق 


شراعية تخضر” منه الاظافث 


وقال أبو طالب أيضا برثى خاله هشام بن الغيرة : 


)١(‏ ديوانه 1145. (؟)ديوائه لالا. 


وكان ختنه فرج تاجرا إلى الشام قات عوضم يقال له سرد سحم . 


(؟) الديوان : « كأها » . 


)ع2 الديوان : « كسهم حيرا ريدة ومعافر 2 


سامهوع ل 


نقدانا عميد الى" والركن خاشي” كنت آن عن والتيت وابلة 60 
وكان هشامٌ بن الفيرة رعصمة" إذاعرَك الناس الخاوف والفقر” 
أبيائه كانت أزانيتزة فوزييه. وذ وأيقناة التغيرة- والت” 
فودْت قريشو” لوفدنه بشطرها 2 وقلّ لممرى لو فدؤهله الشمل” 
تقول لتّمرو أنتة منه وإئّنا لرجوكفى جُلُ امْلمَّات ياتمرو 
عمرو هذا هو أبو جهل بن هشام » وأبو عمّان هو هشام . 
وقالت ضباعة بنت” عامر بن سة بن قرط ارثية : 
انه 1 عافيي ل أنه إن تزاعى نكا نكرت 
5 من معشر مالم أى دنوب صُوّبواف القَليب 
وقال حَسّان بن" ثابت وهو مهبحو أب جَهدل » وكان يُكتى أبا امك : 
الناس كنه أبا كر وله كتاه أبا © 
أبقق" وواسعنيه: الأتريه ٠.‏ لوم الفروام ودف الأس© 
فأعترف له بالرياسة والتقدام . 
ول لكين رن القت 0 قا تناد على “عن الماميل موعلقية ”بز ماده 
إلى هرم بن قطّبة وتوارى عنهما » أُرسّل إلمهما : عليسكا بالفتى الحديث السّنَ » الحديد 
الذهن ؛ فصار! إلى أنى جل » فقال له ابن" ال بَمرَى : 
فلا تَحمْ' فداك أبى وحَلى ‏ وكن كالرء حا.ع آل عرو 


4 ديوانه م8 . 
(؟) ديوانه 4 54 » وروايته : 
486 معشره أب حر والل” 06 أب جيل 
(5) الدريوان : 
3 رع 


أبقت رياسته لمعه غضب الإله وذلة الاصل 


ته 


سد ةك سد 
0 5-5 2 2-5 - 
أل أن يحكم » فرَجِعا إلى هرم . 
وقال عبد الله بئ” ثور : 
ميقا من دوع رسجاماً باع وحارلى نحا رقياماً 
5 سق 5 200 0 7 
فمن فك إذ حاءوأ طروقا وغاعت البيوت فلا هشاما 
وقال أيضا فى كلة له : 
وما ونث نتساج ب ى واد ولا رشحن 14 رسن ) هشام 
٠. 5‏ 3 5 و 
هشام بن الغْيرة خير فهر وأفضل من ستى صَوْبب الهم 
ع 5 5 50 7 نو 1 ررم 
وقال مارة بن" ألى طرّفة اليُذلى » سممت ابن خِريح يقول فى كلام له : هلك سيد 
البطتحاء بالرأعاف ؟ قلت : ومن سيد البَطحاء ؟ قال: هشام بن" الغيرة . 
وقال الى" صلى اله غلية وله : «لو دخل أحد” من مشر كى ة ريش الكنة لدخَلاهشام 
ابن المغيرة » كان أبد لهم لمعروف » وأممدَهم الكل . 
عر العرل :اه 00 7 0 من مله 
وقال عمرث بنه الطاب » لا قليل” فى الله » ولا كثيرٌ فى غير الله . ولو بالخلق الِرْل 
والقمال اللكثر » تتنال الَتُوبة لنامها عشاءٌ بن الغيرة » ولكن بتوحيد الله » والمهاد 
فى سبيله . 
ع م لما 4 52000 أحث أثاء اله ل 
وقال خداش بن زهير يوم شمطة” ” » وهو أحد أيام الفحار » وهو عدو قريش 
وحصمبا : 
وبَلّعْ إن بلقت بنا هشاما وذا ارين بِلّمْ والوليدا9» 
أولئك إن يكن فى الناس_جُود فإن لدسهمٌ حسبا وجودا 
1 و 7 2 م 
هم خير” امعائسٍ من قردرش واوراها إذا قدحوأ زنودأ 


(1) لقيس على كنانة وقريش . وشمطة : موضم قريب من عكاظ . 
(؟) أيام العرب فى الماهلية ؟ 8م . 


هوم ل 


انها وذ كرَها فى تلك الحروب : 
الي كاذية على سَخِينةً يد 
إِذَا تققماهشااً بالوليد ولو أنا شُمْقنا هاما شالت الحدم 


وذ كرث أبن ال بمْرَى فى تلك الحروب فقال : 


آلا او قوم" لت أ بنى سل 5 
هشام و أو عيسسك منآف مدره الى 
وذو الرمحين أشباك ‏ من القوة واكفر'م 9 
نبذائي)- يذودان وذا عن كب ين 


3-7 ل 3 ره حو ره 8 
اجون تن الأقرا دود مياكنسون للهضم ”© 
فإن أحلف وبيت الل 2 له لا أحلف على إثم 
وما من إخوة بان دروب الشام واأردمم 
3 003 0 
أذ مسق بنى ريط 1 أو ارزن من حل 
سوا 00 ان مو ون 7 ,اماه 0 
ريطة » م م وَلد الغيرة » ومى ريطة بنت سعيد بن مهم بن حمرو بن هصيص 
6 ذء م م 1 2 ايم 4 ٍ:< 
ابن كمي » وأبو عبد مناف هو أبو أميّة بن الميرة » ويُعرّف نزاد الى كي » واسعه خديفة » 
وإنما قيل له : اد اركب لآأنه كان إذا خرج مسافرا ل يترود ممه أحد » وكانت 
)١(‏ الأغاتى 1 : 75 ؟ من أبيات أربعة » والثانى فى نسب قريش 7٠١‏ معاختلاف فالروايات . 
(؟) الأغالى : ١‏ : 5ع الأمالى * : كددء ١59‏ ( طبعة دار الكتب ) . 
(+) فى الأصول : « أشبال » , صوابه من الأمالى * : ٠١8‏ . قال » يقال : أشباك بفلان؟ كايقال 


حسلك بفلان ؟ وأنشد البيت . 
(4) الأغاتى : « منعوا الناس من الهزم » . 


دوة؟ ل 


5-8 2 7 3 5 عقسا. مُه ٠.‏ ع 
عنده عاتكة بنت عبد الطاب بن هشام 2 وأما دو ألر محين فيو أبو ربيعءة بن الغيرة 


واسمه مرو 4 وكان الْعيرة ان 5 


مسا مر 


فقال 1 نه ال بعرى داح الاحنا 


5552 سس هه 2 
مرو الندى ذاك وأشياعه 


م أبنه ال كبر » وهو هائم » ول عقب إلامن 


ا ا للم 


مبذب الاعراق والتجلر 
سربت ,الصْخم على السَدال 


ما شئت رمن قول ومن فعلر 


وقال الورد نْ خلاس وا سم نعل عد الوليد : 


إذا كنت فى حى" جَذية اويا 


وقال أيضا : 
إن "الول توالا كا شناضة 


لنياف وبسل الاو قراقية 


وقال 5 
ورهظلك يابن الغيث أ كرم تحتد 


0 عظم القر يكين وليد 


و عصمة ل ف اتأنان 20 


لمم 2 َه وكيا 
ريا هامة قَ الممسور والعسس 


03 اليا و 314 
عن الذليل وغيظ الحاسد الوغر 


وأمتع لجار ليت اليف 


قالوا : الغيث ا » وحمل الوليد وأخاه هشاما 7 55 6ل ا 


م . عو 7 7 سان 
ربيعة ق حديفة إل بدر : 


وَأهْلْكن توعا ري اكندة وا ينه 


سي ١.‏ لني عسل سل لل 


فحعله رب معد . 


ره 


5 2 600 
وزبه معد بن حبتٍ ٠‏ دعر 


ا د 


)000( ديوانه ن ن 


ساوج سم 


قالوا : يدل" على قدار مخزوم ما رأيْنا من تعظم القران لشأنهم دون غيرثم من سائر 
قريش » قال الله تعالى مخريرا عن العرب : إ مهم قالوا : # لولا أنزل هذا كر أن على 


دجُل_مِن أ رْيَتَيْنٍ عَظم 204 فأحدٌ الل"جلين العظيمين بلا شك الوليد” بن" المغيرة » 
والكخر غيل فيه أموحراؤة بنمسود لين الشار بن ريسيد 

وقال سبحائة فى الوليد: [ دَق ومن خَلقتَ وَحِيداً * وَجَمَت له مآلا تمدوداً 
ونين شهدا .04 الآيات.: 
ازا نوق اوليك لك ول[ نتاسف كات إن مت 301 
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جر هلين مجم وه سم 


وق أى جَبْل زات :لإ ذق إتك أنت لعزي لكريم 04 

وفيه تزلت" :( لماع تأيه )04 

وف مخزوم : # وَدَرْق و لمكد بين أولي السَوَ 204 , 

وفمهم زلت + ( ماحولا ى' وَرَاء 0 للد : 

وذعم البعطرف 1ه التظان وا تلت آنه لقاع سال الى تان طى ينارت 
قريش ف الماهليّه » فقال : انق ا ليت ألا أثثر أحداغل أحد 2 ولكن أقول 
00 » قالوا : 6 . قال : من أيهم الح فى أهله 3 المؤرخ 0 1 
وضارب القيّة » واللقب بالمير »:وصاحب” احير والمير؟ قالوا : من : بنى مخزوم » قال : 
فن مهم ضجيع سباسة» والتحور عنه ألف تأقة » وزاك ال قوتت التتحاء #قالواء 
رمن بنى مخزوم » قال : فون أتمهم كان القنم” فى كمه » والتقذ وصيته على مكمه » وعدل 
الجبيع فى الرفادة 2 وأوّل من وضع أساس الكمبة ؟ قالوا رمن بنى مخزوم » قال : فمن 


(1) سورة الزنخرف "١‏ . (0) سورة المدثر 41١‏ -1. 
(9) سورة عبس 546268" . (4:) سورة الدخان 45 . 
(ه) سورة العلق /ا11 . (5) سورناازمل .31١١‏ 


() سورة الأتعام 4ه . . 


ابه د 


مهم صاحب الأريكة ؛ ومطمم اللمزيرة » قالوا من بنىنخزوم ؛ قال فمن أمبعالإخوة المَشرة» 
الكرام البرّرة ؟ قالوا من بنى مخزوم » قال : فهو ذاك ؛ فقال رجل من بى أميّة » أتيها 
الأمير » لو كان لهم مع قديمهم حديث إسلام ! فقال الحجّاج : أو ما علمت بأ مهم ردّاد 
الدة » وقاتل مُسيلمة » وآسر طليحة » والدرك بالطائلة » مع الفتوح العظام والأيادى 
الحسام ! فهذا آخر ما ذكرَه أبوعمان . 
وبمسكن أن 'نزاد عليه فيقال: قالت' مخزوم ما أَنصَفنامن أقَتصَر فى ذَكْرنا على أن قال: 
مخزوم ريحانة قريش» تحب حديث رحا لم» والنَكاحَ فى نسائهم؛ ولنافى الماهليّة والإسلام 
بر عظم ورعال كثيرة ؛ ورؤساء تهيرة »افونا الغيرة بن" عبد الله بن عمرو بن عخزوم؛ 
كان سيد قريش ف الاهليّة » وهو الذى مَنَع فرَارة من الي لما عير خشين بن لأى 
الفرارئ م اللشّميى 5 هن فين ع 2 ن ما ينحره العَرب من الإبل فى 
الوؤسم » فقال خشين لمَا منع من المي : 
ارب هل عندك من عقيرة ‏ أصلح مالى وَأَدَعْ تنحيرة 
فإنة ما مانم الفيرة ومانماً بد منى شيرة 


سوس 6ه ال 
* ومانعا بنتك أنازورة *# 


0 2 ل للم 0 5 . ََ 2 3 
منّا بنو المفيرة العشرة أَمهم ريطة » وقد تقدام ذ كر نسيبا » وأمّها عانك بنت عبد 
.”مس اع 3 ص : تشاان. اخرسى الكعس 
العتّى بن فصى » وامها لظا 5 بل سعد إل جم كر مركة 2 أول أمرأة من 
تريش ضريت: قباب لدم بذى الحاز » وها يقول الشاعر : 
مَضَى بالصالحات بنو اظيا وكان بسيفيم' يشت الفقيرٌ 


. 3 5 لي 8ه ع 007 
فمن هؤلاء ‏ أعنى اظيا الوليدٌ بن الغيرة أمّه صَخرة بنت الخحارث بن عبد الله 


يه ب 


اينعبوشمس الفُسَيرى” »كان أبوطالب بن عبدالطلب يفتخر بِأنّه له » وكفال من رجل 
يفتخر أبو طالب بحمكُولته ! ألا تَرَى إلى قول أبى طالب : 
وخالى الوليد قد عرقم' له . وخال:! و القادى ]ناش بن معيها 
ومنهم حفص بن الغيرة » وكان شريفا . ودمان بن المغيرة . وكان شريفا . ومعهم 
السيّد امطاع هشامٌ بن“ الغيرة » وكان سِيّدَ قريشغيرَ مك افع » له يقول أبو بكر بن" الأسَود 


وطن سي سكو ل . .ريك الوق شب معام 
تخيره ولم يدل سواه ونمم المره اتلد اكرام ! 
وكنت إذا ألاقيه كأى إلى حرم وى شير حرام 
فود فو رةه و قدو الف مقائلر وبألف دام 
وود بنو الفيرة لو دوه بألف من رحال أو سوام 
مكه شاء ول ل . عفسانا اله عيث الأنامر 
ويقول له الحارث 2 اعرف : 
ألا هلك القَنَاص والحاملٌ لتقلا ومن لا يَمَنْ عن عشيرته فضْلا 
وكاب أباعيانَ أطفأت نارّها 2 ولولا عشاءٌ أوقدت حَطبا جزلا 
وءان تريك يكن لعلمّ كك لمان عق يل اليه 
ألا لنت كالملى فتبكى بكاءم 2 ولك نأرى الملاك فى حَتْهوَءْ 
غداة غذت تبي ضباعة قَيثَنا 2 هشاماً وفد أغلت' يمرك سحلا 


ألم ترآ أن الأمانة أصعدت 2 مع اتش إِذْ وَل وكان ها أمْلا ! 


اوه 
وقال أيضا يمكيه وبر"نيه : 
وأصبح” بطن مكة كير شديد الكل لين به هشام 
يرنوح كأنه أشلاء سوط ١‏ وفوق" جفانه شَخية ركام 
ا وسة 0 ل 
فلاسكبراءا كل" كينشاءوا ولو لدان لقي واغتنام 
3 م : 00 
2 4 3 ِ 2 2ع 
وإن بنى المغيرة من قر ش هم الرأس” المقد م والسنام 
ىس 1 2 اه 
وضباعة التى تذ كرها الشعراء زوجة هشام » وهى من بنى قشير . 
قال الزيير بن” كاد : اما قال الحارث : « ألا عت 1 عو الف 
2 3 5 عا ماه 5 © سام 5 وى 0 
عَظم ذلك على ببى عبد مناف فَأعْروًا به حكيم بن أميّة بن حارثة بن الاؤقص السامى 
حليف” ببى عبد مس 2 وكانت فريشن رضيت به واستعملته على سقآئها 2 قفر منه 
الحارث 2 وقال : 
أفيٌ من الأناطح كل" يوم خافة أن ينكل بى حكي 
فهدم حكي” داره » فأعطاه بنو هشام داره التى بأجياد عوضا مها . 
وقال عبد له بن ور النكالى” رثيه : 
هَرِيق من دموعبما سجاما ١‏ طباع وحاونى نحا قياماً 
على الخير اابرية لن تراه وان تلقى مواهه المظاماً 
> إلى 00 357 40 


إذا ما كان عاب ذو رام حسبت قدورء بلا صياماً 


ل لت 


فن للر كب إِذأممَوًا طروقاً ‏ وغَلْقت البيوت فلا هشاماً 
وأؤحشبطن” مك بعدأش_ ومحسدكن فيهاقدأقاماً 
فم أرَ رمثله فى أهل تَجْد ولا فيمن بتَوْرك يماما 
دنا ني دن 
قال الزبير : وكان فارس قريش ف الماهلية هشام بن" الغيرة » وأبو لبيد بن عبدة 
ابن حَجْرة بن عبد بن مَعيض بن عامس بن لؤى” » وكان يقال لحشام : فارس البَطّحاء » فلا 
ملكا كان فَارِسَىْ قريش بعدها عمرو بن عبد العامرى القتول يوم اللحندق » وضرار” 
بن اكلطا الحارلى الفبرى » ثم هبيرة بن أنى وهب وعكرمة بن أى جهل الخزوميّان . 
قالوا : وكان عام مات هشامٌ تاريخا » كمام_الفيل » وعام الفجار » وعام بنيان السكعبة . 
وكان هشام ونش بنى مخزوم وم الفجار . 
قالوا : ينا أو جهل بن هشام » وأسمه عمرو» وكنيته أو الحكم 3 ونا كناه 
« أنا جهل »© رسول الله صلى عليه 1 » كان سيدا أدخلته قريش دار الندوة و 
وأجِلسته فوق الجلة من و قيش ؛ وهو غلام م بطر شارابه » وهو أحد من ساد 
على الصّبا . والحارث بن هشام أخو أنى جب لكان شريفا مسذ كورا » وله يقول كَمب 
ابن الأشرف المهودى الطالى" : 
كعد أن اطارك بن فشان ١ق‏ لانن ب اعبات 00 
يزور 000 بالجوع_ وإنما 2 ببنى على الحسب القديم الأروعء' 
وهو الذى هاجَرٌ من مكة إلى الشام بأهله وماله فى خلافة عمر بن الحطاب » فتبعه 
أهل” مكة يبكون » فرق وبي وقال : إنا لو كنا نستبدل داراً بدار» وحارا 


. 3705١ نسب قريش‎ )١( 
: » (؟) فىنسب قريش « أثرب » ؟ وهى أغة فى « يثرب‎ 


د ووم لد 


يجار » ما أرذنا بك بدلا » ولسكنها التذلة إلى الله عر" وجل » فل يزل حابس اقبة نوين ينه 
بالشام “جاهدا حتى مات 5 


قال الرديير : حاء الحارث” بن هشام سبل بن عمرو إلى تمر بن الخطاب فجلسا عنده 
وهو يبنهما » فجمل الهاجرون الأوّلون والأنصار يأتون عمر فِنَحّهما ويقول : ها هنا 
سيل » هاهنا با حارث ! حتى صارا فى آخر الناس ؛ فقال الحارث لمبيل : ألم ثر ماصتع 
بنا عمر اليوم ! فقال مسهيل : أنيها الرجل » إنه لا لوم عليه » ينبغى أن ترجع باللوام 
على أنفسنا » دعى القوم وفنا ا ربوا انا فنا قاما من عند عمر أَنيا فى د 
فقالا له : قد رأينا ماصنمت بالأمى » وعلمئنا أناأتينا من أتفسنا فبل من شىء تستدرك به ؟ 
فقال : لا أعلم الذعننة اوجح واغاز لما إن ثب ارو سرع إل العام تجاعداتنا 
مانا 

الوا : وما عبد الرححن بن“ الحارث بن هشام » أمّه فاطمة بنت” الوّليد بن المُغيرة » 
وكان شريفا سيّدا » وهو الذى قال لعاوية لما قتل حجر بن عد" وأصحابه : أبن عب 
منك حل" أى سُفيان » ألا حبسْتهم فى السّجون » وعرضتهم للطاعون ! فقال حين غاب 
عنى مثلك من قوى . وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو الذى رغب دان 1 
عفان وهو خليفة فزوّجه ابنته . 


قالوا : ومنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » كان سيدا جَوَاداً وفقسها 
عالا » وهو الذى قدم عايه بتو آم ين تزاهدة سألونه فى دماء كانت ينهم 3 فاحتمّل 
عنهم أربعائة بعير دية أرهقر من القتلى » ولم يكن بيده مال » فقال لابنه عبد الله بن 
ألى بكر : اذهب إلى عمّك الفيرة بن عبد الرحن فاسأله اللمونة » فدهي عبد الله إلى عمّه 
فد كر له ذلك » فقال الغيرة : لقد أ كبر علينا بوك » ذا نصّرّف عنه عبد الله وأقام أيَاما 


- عل لد 


لا يذ كم لأبيه شيقاً » وكان يَقودُ أباه إلى المسجد وقد دَهَبٍ بصره » فقال له أبوه يوما : 
أدهت أل عمك ؟ قال : لمم » وسكت ؛ فعراف حين سكت أنه أن مد عند عمّه 
ما نيحي ٠‏ فقال له ا شك اال العا اط ا 
اف رما تل » ولكن أده عدا إلى السّوق فُحْد لى عيتة » فندا عبد الله فتميّن 
عينة من السّوق لأبيه واعَها » فأقام أيَاما لا يَِيع أحد فى السّوق طماما ولا زَيْتا غسير 
عبد الله ابن أنى بكر من تلك العينة » فلمَا فرغ أُمَرّه أبوه أن يدكمها إلى الأسَدِيين 
فدَقعما إلمهم . 

وكان أبو بكر خَصيصا بعبد املك بن مَروان» وقال عبد املك لابنه الوليد لما حضرته 
الوفاة : إن لى بالمديئة صَديِقَين فاحفظنى فههما : عبد الله بن" جعفر بن أنى طالب وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وكان يقال : ثثلا: نه أبيات من قريش ا بالشرف ع ةا وعدوامنا أبا بكر 
ابن عبد امن بن الحارث بن هشام بن الغيرة . 

قالوا : ومنا ليرة ب سيد ارين بن الحارث بن هشام » كان أجوّدّ الناس بالل » 

وأَطْمَمَهم للطعام د أصيبت" مع مَسلّمة بن عبد الْمَِّك فى غرّوة الروم » وكان 

اير ينحّر المزور » وتيطم, الطعام حيث نزل » ولا 5 العا رفاوت لى اراب 
فجلسوا على طعامه » فجعل أَحدثم بح النظ, ر إليه » فقال له الغيرة : مالك تحد النظر 
لقال إن ترون ميف وماك بالطعام ؟ قال : وهم “أرعت ؟ قال + أن 
الذكال لأناروينا أنه اعون ء وأنه أطمم الناس للظعام » فقال المغيرة : وَبْحَك ! إن" 
الخال لا مساب عينه فى سبيل الله - وللمفيزة: يقول الأمشر الأسدى لم1 قدم الكوفة 
فتحَر المزر وبسّط الأنطاع وأَطتم الناس » وصار صيته فى العرب : 


501 
انالك البتثر” طم عل. قرش مير افقف راع .أبن لخر 
وداعَ الطذى جَى التيم لقا رأى العروفة منه غير تَرْرٍ 
ومرى أوتار مُق قد شَّفَانى ورهط الحاطى” ورَهْط صَحْر 
فلا يغركرك حسن الى مهم ولا سرح ون ين 
فأبن يشر » عبد الله بن" ربشر بن مروان الهم 0 لتم : عاد بن عمران 
ابن موسى بن طلحة إن عميد الكاد اوتا 1 يعنى 1 بن ألى معيط » والخاطى” 
ما بن مد بن حاطب الفحى"» ورهط صذر: بنو أبى ا بن حَرب بن _آميّة» وكل” 
هؤلاء كانوا مشهورن بالكوفة » فلنًا قدمّها الغيرة أل ذكرثمء والغيرة هذا هو 
الذى بكنه أن سكم بن أفلح مولى أبى أَيُوبِ الأنصارئ أراد أن يبيع الول الح ول 
فيه رسول الله صل الله عليه واله مَقدّمّه المدينة على ألى أيُوب بمخسمائة دينار » فأرسّل 
إليه ألك دينار 6 وساله أن مبيعة ]كالا+ فاعه + فلنا ملكه حمله صدقة فى رومة . 
قال الزبير : وكان تزيده بن" الغيرة بن عبد الرجن_ يطاف به بالكوفة على المجّل » 
وكان ينحر فى كل" 3 حَزورا» وفى كل جمعة جَرورن . ورأى يوما إحدّى جفنانه 
مكنّلة بالسّام تكليلا حَمّنا » فأعجبه » فسَأل فقال : من كَللها ؟ قيل : اليس ابنك ؟ 
قث + وأعاء سد دهان 
ومس إراههم بن هشام على بُردة الفيرة وقد أشرقت على المقنة » فقال لعبد من عبيد 
الغيرة : يا غلام » على أى" شىء نصيتم هذا الثريد على العمد ؟ قال : لا » ولكن على أعضاد 
الإبل » فبلغ ذلك الغيرة » فأعتق ذلك الغلام . 
والفسيرة هو الذى م" يمرة الأعراب فقاموا إليه » نقالوا : يا أبا هاشم » قد فاض 


. 3086 نسب قرش‎ )١( 
. (5؟) البزيون » بالهم : السندس ء وقال ابن برى : هو ريق الدباج‎ 


“ات ع.ء” دا 

معروفك على الناس » فا بالنا أَشّْى الاق يك ! قال : إنه لا مال معى » ولكن خذوا هذا 
الغلام فهو لكر » فأخذوه » فبكى الغلام فقال : يا مألاى » خدمتى وحُرمتى ! فقال : 
أتبيمونى إاه ؟ قالوا : نعم » فاشتراه مهم بال ثم” أعتقه » وقال له : والله لا أعرضك لمثلها 
أبدا « اذهب فأنت حر » فاما عاد إلى الكوفة مل ذلك الال الممم . 

وكارت الغيرة يأمر بالسكر والموز فيدقان ويُطممهما أسحاب الصّقة السا كين » 

03 يد صر ٠.‏ 4: 2 

ويقول : إمم يشتهون ”ا يشتهى غيرثم ولا مك » ترج المغيرةاقى سفر_ومعه جاعة” 
فوَرّدوا غديراً ليس طم ملا غيره - وكان ماحا ‏ فأعص ربقرب الْعَسَل فشدّت فى الغدير 
وخيضت بعائه » فا شرب أحد مهم حتى راحوا إِلّا من قرب الغيرة . 

وذ كر اير آن ابا لمعام إن عيذ امل ك كان يبوم النيرة ماله بالكان الممى بدينا + 
فلا يبيعه » فَمرًا ابن هشام أرض الروم ومعه الغيرة » فأصابت الناس” مجاعة فى عَزاتهم » 
غاء الخيرة إلى ابن هشام فقال : إنك كنت تسومنى مالى ببديم2؟ ؟ فآنى أن أبينكه » 
٠.‏ 2- سه حب م 03 2 
اشر الآن منى نصفه بعشرن ألف دينار . فأطعم الغيرة 5 الناس » فاما رجع ابئ” هشام 
بالناس من غزوته تلك وقد بلغ هشاما المير” قاللابنه : قبح الل رأيك أنت أمير الميش» 

.8 ع 
وابن أمير الؤمنين » يصيب الناس معك مجاعة فلا تطعمهم حتى يبيعك رجل سّوقة ماله » 
ويطمم به الناس ! وَإْحَك أخشيت أن تفتقر إن أطعمت الناس ! 

قالوا : ولنا عسكرمة بن أنى بل الذى قام له رسول الله صلى الله عليه وآله قائما » 

2 42 3 2 إل 0 يم 
وهو بعل مشرك م يسم وم يلم رسول الله صل الله عليه واله جل داخل عليه من 
الناس شريف ولا مشرّف » إلا عكرمة » وعكرمة هو الذى اجتّهد فى نصّرة الإسلام بعد 
أن كان شديد العداوة » وهو الذى سأله أبو بكر أن يقبل منه معونة على الجباد تأنى » 


0020 بديم : ماء عليه تخيل وعبون جارية بقرب وادى القرى . ياقوت . 


سنس لجخ و شنم 


وقال : لا أخذ على المهاد أجراً ولا معونة » وهو الشبيد يوم أَجْتادِن » وهو الذى قال 
رسول الله صلى الله عليه وله : « لا نسألنى اليوم شيا إلا أعطيئّك » » فقال : فإنى أسألك 
أن تستغفر لى ؛ ولم يسأل غير ذلك » وكل” قريش غيره سألوا الال » كسُمهيئل بن مرو 
وصفوان بن أميّة وغيرها . 
قالوا : ولنا الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المذيرة »كان شاعرا محيدا سكثرا» 
وكان أمير مكة استعمّله عامها يزيد بن معاوية . 
ومن _شعره : 
من كانت يأل عنا أبن متلا فالأكحُوانة من مازل” ه00 
اذ لكين لقنس عدا ل[ كنا ”...ورب عادولا حرا ا 
ره رعكرمة بن” خالد كان من وجوه قريش » وروّى الحديث » وروى عنه . 
ومن ولد خادر بن العاص بن هشام بن المفيرة خلد بن إسماعيل بن عبد الرححن » كان 
جواداً متلافا » وفيه قال الشاعر : 
مرك إن الجهد ماءاش خالة على السُمر من ذى كبدة ليما 
وتندى البطاحٌ البيضْ من جُود لد ومُخصين حتى نبنهن” عمي” 
قالوا : ولنا الأؤقص » وهو عمد بن" عبدالرحمن بن هشام بن المفيرة » كان قاضى مك2 » 
وكان فقمها . 
لوا : ومن قدّماء السلين عبد الله بن أمية بن الفيرة أخو آم سدة زوج رسول الله 
)١(‏ نسب قريش 91 » معجم البلدان "٠ 8 : ١‏ من غير نسبة . والأقحوانة : موضم بالأردن م نأرض 
دمشق على شاطى" كيرة طيربة . 


0( سمج -و١)‏ 


7( ال 


صل الله عليه والة » كان شدايد لحلاف على السامين » ثم خرج مهاجرا » وشهد فتح مكة 
وحنين » و قتل يوم الطائف شهيدا 


والوليد آنية فد رفول الله صلى لله عليه واله اسمه » فسّاه المياجر 4 وكان من 


داب الور 


َ ع 03 0 -_ه0 5 32 
قالوا : ومنا زهير” بن ألى أمييّة بن الغيرة » وبحَير بن ألى ربيعة بن الغيرة » غير رسول 
الله صل الله عليه وآله اسمه » فسماه عبد الله »كانا من أشر اف قريش » وعباس إن ألى ربيعة » 


كان شريفا . 


ا 


قالوا : ومنا الخارنك” القباع ؛ وهو الخارث إن عبد الله بن ألى ربيعة » كان أمير 


اتروع عن متدتاق بن أ رسي الناعرا» النيوذق اله لوالتشسب- 


قالوا : ومن ولد الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة الفقيه المشمهور » وهو الغيرة بن 
عبد الرحن بن الحارث » كان فقي امدينة بمد مالك بن أنس » وعَرّض عليه الرشيدة 
عار أزينة الات دينار» فامتنع و يتقلد له القضاء . 


الوا : ومن يمد" ماتعدّه عزوم ولا خالد بن الوليد بن الغيرة سيف الله ! كان 
ماركا » ميمون الثقيبة شجاعا » وكان إليه أعتة الخيل على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء وشمهد معه قتتح” أمكة 2 وجرح يوم خنين » 5 رسرل الله صل أللّه عليه واله 
على جرئحه ذأ » وهو الذى قدّل مُسَيْاة وأسر طليحة وَ مب رخلافة ألى بكر ؛ وقال يوم 
موته : لقد شهدت كذا وكذا رَحْنا » ومافى جَسّدى موضم” إِمْبّع إلاوفيه طمنة أو 
ضربة » وهأنذا أموت على فرائى ك! يوت الميّر » فلا نامت أعين الجبناء ! وص" 


عمر بن الخطاب على دور بنى مخزوم والنساء ند بن خالدا» وقد وصل ره إلمم 


الاي د 


وكان مات مص » فوقف وقال : ما على النساء أن ينبن أبا سلمان » وهل تقوم حرّة 
عن مثله ! ثمأنشد : 
انا روسل ب تداق .ولا متكي فوارس ابعال 
أوتك إن بكيت أشد قَقْدَا من الأنضام والمَكر الخلال0©» 
تمتى بسدم”' قوب مداص فا بَلنُوا لفلات الكل 
وكان مرو مُبغضاً لخالد » ومنحرفا عنه » ولم عنعه ذلك من أن صدق فيه . 
قالوا : ومنا الوليد بن الوليد بن المغيرة »كان رجل صداق من صكحاء السلمين . 
ومنًا عبد ال رمن بن خالد بن الوليد » وكان عظم القدّر فى أهل الشام » وخاف معاوية 
منه أن يَثْب على الخلافة بمدّمم » فسيّه ؛ أمس طبيبا له يد ابن أثال فسقاه فقتله . 
وخالدبن المباجر بنخالد بن الوليد قاتل ابنأثال بِمَمْه عبد ال رمن والخالف على بنى أمية » 
والنقطم إلى بنى هاشم . وإسماعيل بن هشام بن الوليد كان أمير المدينة ٠‏ وإبراهيم وتمد 
ابنا هشام بن عبد الملك . وأبوب بن سامة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد » وكان من رحال 
قريش» ومن ولده هشام بن" إسماعيل بن أيوب وساءة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد » ولى 
فرطلة لدي 
قالوا : ومن ولد حفص إن الغيرة عبد الله بن أنى حمر بن حفص إن الغيرة » هو 
أوّل خَلق الله حاج بزيد بن معاوية . 
قالوا: ولنا الأزرّق » وهو عبد الْهُ بن عبد الرحمن بن الوليد بن عبد ثعس 
ابن الغيرة والى الين لابن الزبير » وكان من أجود التَرّب » وهو تمدوح أنى دَهْبّل 


0 
() العكر : مافوق الخسمائة من الإبل . 


(؟) فى د : « الناأس »© . 


سسإر ## امم 


قالوا : ولنا شريك رسول الله صل الله عليه وله » وهو عبد الله بن السائب بن أنى 
السائب » واسم أبى السائب صق بن عائذ بن عبد الله بن مر بن مخزوم »كان شريك 
النى صل الله عليه وآله فى الماهليّة » لخاءه يوم الفتم فقال له : أتعرفنى ؟ قال : لست 
ترك اليل قال نقد كنت ندى كر ركه لا ارق ولا مادق 

قالوا : ومنا الأدقم بن أبى الأدقم الى اشر وسول الله ق دارة 352 فى أول الدعوة + 
واسم ألى الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن حمر بن مخزوم . 

ومنا أبو سّائة بن عبد الأسد» واسمه عبد الله » وهو زوج أم سَاة بنت ألى أمية بن 
الغيرة » قَبِلَ رسول صل الله عليه وآله » شبد أبو سَلة بَدْرا » وكان من صُلحاء السامين . 

قالوا : لنا مّبّيرة بن ألى وهب »كان من الفرسان الذ كورين ؛ وابنه جّعدة بن هبيرة ؛ 
وهو ابن أخت على بن أبى طالب عليه السلام » أمه أم هاتى' بنت” أبى طالب » وابنهعبدالله 
ابن جمدة ابن هُبّيرة هو الذى فت الممُندر وكثيرا من حُراسانَ » فقال فيه الشاعر : 

لولاابن جمدة ل تفتم فمتدرك' ولاخراسان حتى ينفش السّور” 

قالوا :ولنا سعيد بن المسيل الفقيه الشهور . وأما الجواد الشهورفهو الك بن الطاب 
ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن مر بن مخزوم . 

وقداختصر"نا واقتصر ناعلى من ذ كر'ناءوئر كنا كثيرا من رجال مخزوم خوف الإسهاب. 

ع 36 

وينبغى أن يقال فى الجواب : إن أمبر المؤمنين عليه السلام لم يقل هذا الكلام احتقارا 
لم ولااستصنارا لشأنهم » ولسكن أمير الؤمنين عليه السلام كان أكثر همّه يوم المفاخرة 
أن يفاخر بنى عبد شعس لا يينة وبينهم» فلما ذكر مخزوما بالعرّض قال فمهم ما قال » ولوكان 
بريد مفاخرتهم لا اقتصر لمم على ما ذ كره عنهم » على أن أ كثر هؤلاء الرجال إسلاميُون 
بمد عصر على عليه السلام » وعلى” عليه السلام إنما يذ كر من قبله لا من يجىء إعده . 


حرعة ري 
فإن قلت : إذا كان قد قال فى ببى عبد شَسْس إنهم ممه لما وراء ظهورهم » ثم قال 
فى بنى هائم : إنهم أسمم عند اللوت بنفوسهم » فقد تناقض الوصفان . 
قلف دلا اسه با لأنه أراد كثرة ببى عبد ثعس شالكرة تمنع ما وراء 
ظهورها » وكان بنو هاشم أقل عددا من بنى عبد ثمس » إِلّا أن كل" واحد منهم على 
أتفراده أشجع وأسمح بنفسه عند اموت من كل واحد على اتفراده من بنى عبد شمس » 
فقد بان أنه لا مناقصّة بين القولين . 1 


سا[ لس 


01 
الأنل : 


ا ا 
م و عر عرص ك6 و2 1000 ا هه 7 
0 8 0 4 وتسقيى شضعته ؟؛ 03 
ن مابين عملن ؟ عمل 1 وتبسقى تبعته وَعمل_ تدهب 
رسه+ طوثيرر 


مَروئئه ؛ ويبقى أجرهة. 


كنا نب تن 


اي ؛ 
أخذ هذا العبى بمضّ الشعراء » فقال : 
و اللدَادة ع نآل 1 00 من الحرام وسق لامك والعانٌ 


5 عواقب سوء فى ري لاخير فى لذ من بعدها النارٌ 


ووس د 
(0114) 


60 50 000 د 22 0 ع 2 ب ا ا سل 
َكَل > عليه السلام وَقَد اتبع جنارّة فسمع رجلا يضحّك » فقآل : 


54 72 54 
2 2 ه ل رض لصي ع صسيرل ل 0 عر رح .| سحي عل ا ل ع سوس 
8 1 1 


2 تدقعت 4 وَكأن الحق فنها عل غير نا وجب » و كان 


. 0 ته - لساك ع عه ع 


53 أ م #وجمرن م 9 0 واره 

الذى ترى.من الآموات سفر عنا قليل إلينا راجون: + .نوميم اجدائيم © 
ساس و خدامره اسح 6ك خرمكر ب سمسيره 202 م س2 دار دن تسريه را سم م 
نا كل رأ ٠:‏ كا فادون مي » قل لسيذ 0 وَاعظ وواعظة 3 ورمينا 


ع 
سس اس 
ا 0 


طٍَ ا ير الح م 


عرصم سل 8م ا 


ووسءته ا 2 5-0 ينسب ل إبدعة . 


عا يد 


قآلَ الرضئ رَحَمَه اله تعآلى : أقول : ومن الناس من يِنسّبُ هذا الكلام إلى 


2 


الأشهر الأكثر ف الرّواية أن هذا اكلام من كلام رسول الله صلى الله عايه واله 
ورمثل قوله : « كأن الوت فنا على غيرنا كُتب » قول الحسن عليه السلام : مارأيت عَمًا 
لااطل فيه أشبّه يباطل لا حَق فيه من الَوْت ؛ والألفاظ التى بعده واضحة ليس فبها 
ا وم تت د ايان 


موس 


الرجع فى هذا إلى المقَل والقاسك » فليا كان الرجل أعمّل وأشدّ تماسكا كانت 
يرنه فى موضعبا » وكانت واجبة عليه » لأن النهى عن النكر واجب » وفعل الواجبات 
من الإعان » وأما المرأة فلما كانت أنقص عَقَلا وأقلَّ صَْا كانت عيرَمها على الوّهم الباطل 
وقلال عو ا دعاك دنه اوعرها عرس شيا ف وتتاها عليه انيلم كرا 
لشار كمها الكُفرَ فى القبّح فأأجرى علها اتمّه . 

زأبكاتتاق الزاء قن اميا الج إلا عون البراعل الينة لكر 
فقدوَرّد فى الحديث الرفوع أنه كفر » وقد يفشى مها الجر والقلق إلى أن تتسَخط 


سس ا 


)0 
الأشل : 
31 ع الامئلام ديه ق' اكه الى ب للدم و التَسْليئ 0 تئلم 7 


راع سم 


ليقن ) » وأليقين هُوَالتَصْد بده ؟ والتَصدديق” و و الإقرّار ؛ والإقرَ 27 هو الأدَادء وَالأدّاد 


3_2 ار سل 


هو المَمَل . 


دي كنا 


ال ا 
خلاصة هذا الفَصْل تقتضى صحة مدهب أصحاينا المترلة فىأن الإسلام والإيمان عبارتان 
عن معير وأحد » وأن العمل داخا” فى مفبوم هذه اللفظة » ألا تراه جَمَل كل" واحدة من 
لمات قا ةمقام الأخرى فىإفادة الفهوم »كا تقول : الليثشهو الأسّدُ والأسد هو السّبع » 
والسبم هو أبو الحارث ! فلا شمبة أن الليث يكون أبا اهارث ؛ أى أن الأسماء مترادفة » 
فإذاكان أوّل اللَقآت الإسلام » وآخرها التَمل » دَلَ على أن العمل هو الإسلام ؛ ومكذا 
يفول ايا + إن تارك الحمل وتاوك الواسن لا يسك مدنا : 
فإن قلت : هَبْ أن كلامه عليه السلام يدل على ما قلت » كيف يدل على أن الإسلام 
هو الإعان؟ 
قلت : لأنه إذا دَلْ على أن العمل هو الإسلام وجب أن يكون الإعان هو الإسلام لأن 
كل من قال : إن العمل داخل فى سسمّى الإسلام ؛ قال : إن الإسلام هو الإعان » 


عرس لد 


فالقول بأن الممل داخل فى مسمّى الإسلام » وليس الإسلام هو الإجان » قول لم يل به 
أحد ؛ فيكون الإججاع واقما على بطلانه . 

فإن قلت : إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل 5 تقوله العتزلة » لأن المتزلة تقول : 
الإسلامٌ ادءث واقم على المَمَل وغيره من الاعتقاد » والنطق باللسان » وأمير اللؤمنين 
عليه السلام جَعل الإسلام هو العمل فقط » فكيف ادّعِيتَ أن قول أمير الؤمنين 
عليه السلام يطابق مذههم ؟ 

قلت : لا يجوز أن بريد غيره » لأن نظ الْمَمَل يشمل الاعتقاد » والنطق باللسان » 
وحركات الأركان بالسادات » إذ كل ذلك عمل وفمّْل » وإنكان بعضه من أفمالالقاوب » 
وبعضه من أفعال الجوارح » ولو ل يرد أميرٌ المؤمنين عليه السلام ما شر حناه لكان قد قال : 
الإسلام هو العمل بالأركان خاصة » ولم يعتدير فيه الاعتقاد القلى” » ولا النطق اللفظىّ » 


وذلك مما لا يقوله أحد . 


لسشداخؤث# سب 


الأضل : 

م امع "سن 05-0 7 6 3 ماع سا ص سا ع 8 2000 ً. اع 

عحبتث لابخيل يستميجحل الفقر الدرى إمنه هرب © ويفويه الغنى الذدى إداه 
كم م و 50 7ر2 2 ا له اس © #ها سم 
طلب ©» فيعيش فى الد نيا عش الفقراء » وحاسب فى الاخرة حساب الاغنياء » 
رم هن ال 8 5 م 2 رسسة #* به 2 رم اه اه 
وَعحبت" للمشكير الذى كان بالامدس نطفة » ويكون غدًا جيفة » وجيت لمن 


ا ا م ا لو ل م : 
شك ف الله وهو يرى خلق الله » وَعحبت لمن نسبى الموت وهو يرى من عوت» 


راصم مني 000 مه ع لين 2 د اع آذه يه لي ان 0 يد مع ' 
وعحبت لمن أنكر النشاة الاخرى وهو يرى النشاة الاولى 4 وعحصت لعامر 


0 


دَارَ الفتاء» وَتَارِك دار البقاء . 
عن 
اليا : 

قال أعرابى : الرازق الواسع من لا يستمتع به عازلة الطعام الموضوع على قار . 
ورأى حكي” رجلا مُثرياً يأ كل حرا ملحا » فقال : لم تَقْمَل هذا ؟ قال : أخاف الفقر» 
قال : فقد تميّلته . فأمًا القول فى الكثر والثيه فقد تقدّم منه مافيه كفاية ؛ وقال 
ابن" الأعرالى : ما تاءَ عل أحد قط أ كثرَ من كمّة واحدة » أَحَدَّ هذا المبى شاعرة 
ققال وأحسن :: 

هذه منك فإن عد ت إلى الباب فى 
وقد تقدّم من كلامنا فى نظائر هذه الألفاظ الذكورة ما تيننى عن الإطالة ها هنا . 


51ح 


(5؟0) 
الأمثل : 


نط اننا 


هذا مخصوص؟ بأسحاب اليقين » والاعتقاد المّحيح » فإنهم الذين إذا قصّروا 
فى العمل ابتلوا بالهه” » فأمًا يبحم من السرفين على أتفسهم وذوى التقص فى اليُتين 
والاعتقاد » فإنه 7 مدوم وإن قصّروا فى العمل » وهذه الكلمة قد جَربُناها 
من أنفسنا فوّجّدْنا مصداقها واضحا » وذلك أن الواحد منا إذا أَخَلَّ بفريضة الظهر 
مناة. عق فين" القمس وان كان أآخل بها مدر وَجَد ثقلا فى ققفسه وكسّلا 
وقلَه نَنَاط » وكأته مشكولة بشكال أو مقيّد بقيد » حتى يقضى تلك الفريضة » 


فكأها أنشط من عقال . 


حدر د 


قد حاء فى الخير امرفوع : 2 إذا أَحَب الله عبد أبتلآه فى ماله أو فى نفسه » . 

وجاء فى الحديث المرفوع : « اللهم” إلى أعوذ بك من حَسَّدِ لا عرض » ومن 
مال لا يصاب 6. ا 

وروى عبد الله بن" أنس عنه صل الله عليه و1 له أآنه قال : « ينك بيب أن يسم : 
يسمم؟4» قلوا :كنا يارسول الله » قال :« أتحبّّون أن تسكونوا كا مر الصائلة؟ ألا تيون 
أن تتسكونوا أسعاب” بَلآنا وأسحابة كقارات ! والذى بَمتى بالحق” إن اارجل لتكون له 
الرجة فى الْنّة قلا يَبلنها بشىء من كمله فيبتليه اله ليله الله درجة 
00 

وف الحديث أيضا : « ما .من ملم رن الااعة انعا 6 جه 
الشجرة ور قبا 6. 

وروّى أبوعان التررى” قال : دخل رجل أعراق على زسول الله ص الله عليه وآله 
ذو جُمانٍ عَظم » فقال له : مَتَى عَبئذك بِانلْمّى ؟ قال : ما أعرفها » قال : بالصّداع » 


اراس ل 


قال : ما أدرى ماهو ؟ قال : فأصيْت بالك ؟ قال : لاء قال : فرئزئت وكيك ؟ قال : لا» 
فقال عليه السلام : « إن الله ليكره العفريت التقريت الذى لا يُررَأ فى وَله ولا 
سأب فا له © . ش 

وحاء: فى ينض الاثار : « أشد الناس حسابا الصحيمح الفارغ » . 

وى حديث حديفة زافق الله ععهه إن ا م لعينى ليم لا أجد فيه طعاما » ممت 
رسول الله صل اله عليه واله يقول. : « إن الله ليُتماهد عبدّه الوم بالبلاء كأ 
يتعاهّد الوالد ولدّه بالطمام » وإن الله تحمى عبده الؤمن كا تيحيى أحد كم المريض 
من الطعام » . ش 

وف الحديث الرفوع أيضا : « إذا أحَب الله عبداً أبتلاه » فإذا أحّه الب البالع 
أ قتناه » قالوا : وما أقتنايه ؟ قال : « ألا تراك له بالا ولا ولد 4 . 

مر موسى عليه السلام برجل كان يمرفه مطيعا لله قد مرقت السباع لحمّه وأضلاعه » 
وكبده ملقاة » فوّقف متعحّبا فقال : أى رب » عبداك المطيمٌ لك ابتليته بها رك اد 
ال إليه : أنه سألنى درجة هيبلغها مَل » فجملت له با تَرَى سبيلا إلى تلك الدرجة . 

وجاء فى الحديث : « إن ز كريًا ل يذل يرى وَلَدَه بحى مشموما بأكيا مشغولا بنفسه»ه 
فقا : يارب طلبت” منك ولدا أتتفع به فرز قتّنيه لا دع لى فيه » فقال ل : نك طلبئه 
ولا » والولى” لا يكون إِلّاهكذا » سدّقاما فقيرا مهموما . 

وقال سفيان الثورئ : كانوا لا يعدون الفقية” فشا من لا يمد البلا نعمة 
والرخاء مصيية . 


.جا, ا : « يِوَدٌ أهل العافية يوم القيامة أن" لحومّهم كا رخ الل 


واس لد 


22 00 ص 1 ىم 57 7 كن مين 5 وس .0 
توقوا الرد فى أله » وَتلقوهٌ فى اخره ؟؛ فإنه يَفْعَلُ فى الآبدان كفعله 
تن لماع رو ولد وس عرو 2 
فى الاشحار »او بحرف » وآاحره يورف 
د 2 عد 


الس : 

هذه مسأل طبيميّة قد دَكّرها اللكاء » قلوا : لما كان تأئير اللحريف 
فى الأبدان » وتوليده الأمراض كاري كام والسُّمال وغيرها أ كثرَ من تأثير ابيع » 
مع مهما جيعا فلا اعتدال » وأجابوا بأن بَر'د المريف يفأ الإنسان وهو معتال 
ل" الميّك يسكا فيه #:ويسة مسا وملعه 4 لأن "الوه سكت ويد الا 
فيكون كن دَحَل من موضع شديد الحرارة إلى خيش بارد . 

فأما المنتقل من الشتاء إلى فَصْل الربيع فإنه لا بكاد برد الربيع مويه ذلك الأذى 
لأنه قد اعتاد جسمّه برّد الشتاء » فلا يُصاوف من برد الربيع إلا ما قد اعتاد ما هر 
أكثر منه » فلا يَظور ليد الرييع تأثي فى _مزاجه » فأما رم أورقت الأشجار وأَزْمَرت 
ف الربيع دون انكريف ؟ فلها فى ال بيع منالكيفيتين اللتين ها مَتْبّع العو والنفسالنبائيّة » 
وها الحرارة والرتطوبة وأما الحريف نال من هاتين الكيفيّتين ومستبدل مهما ضدّها » 


2 7 

وها البرودة الي اللنافيان للنشوء وحّياة الميوان والثبات . فأما .ب كان المريف 
إردا بابسا وال بيع حارًا رَطْبا مع أن نسبّة كل واحد مهما إلى النطلين الخارجين 
عر:. الاعتدال وها الشتاء والصّيف نسبة” واحدة ؟ فإن تعليل ذلك مذ كول 


فى الأصول الطبية ؛ وَالكُتبٍ الطبيميّة » وليس هذا الوضع مما يحسّن أن نشرح فيه 


مثلُ ذلك . 


- 


(ث) 
الأنل ا 
عُظلم الخالق عندك يمر الخلوق فى عَينك . 
نا 
الفُنرحٌ : 
لا نسيّة للمخلوق إلى الخال قأمسْلا وخصوصا الْيَكَرء لمهم بالنسبة إلى فلك العم ركالذكرة» 
ونسنة فلك القمر كالدزة بالنسبة إلى ق'ضن الشمس » بل مر" 27 دون هذه النسبة ع ©© 
يَمجَرْ لحاسب الحاذق عن حساب ذلك » وفلك القمر بالنّسبة إلى التَلكَ الحيط دون هذه 
النسبة » ونسبة الفلك الحيط إلى البارى" سبحانه كنمبة السَدّم الَخْض والئّنى الصرف إلى 
الموجود البائن » بل هذا القياس أيضا غير” صحيح » لأن امعدوم 'يمسكن أن يصير موجودا 
باثنا » والفلك لا بتصوكر أن يكون صائم العالم الواجب الوجود إذارته . 
وعلى الجلة فالأمس' أعفآم من كل عظم » وأجلٌ من كل" جايل » ولا طاقة لأمقول 
والأذهان أن تعيّرٌ عن جلالة ذلك المناب وعظمته » بل لو قيل ؟ إمها لا طاقة لها أن تعير 
عن جلال مَمّنوعاته الأول التقدّمة علينا بالرتنبة العقليّة والزمائيية لكان ذلك القول حقًا 
وصدقا » قمن هو الخاوق ليقال : إن غظم الخارلق يصمّره فى العين ؟ ولكنْ كلامه عليه 
السلام تمول على مخاطبة العامّة الذين تضيق أفهامهم' عما ذ كر ناه . 


)١(‏ ساتط من 1 ب . (9؟)ب: «عا». 


)ذ١ةها سمج‎ ١0 


حم عب 


الهحة 


ل 0 .0 م 


دم ساس صم 3 5000 مر عل عله 2 0 5 
وقال عليه السلام » وقد رجم من صفين فاشرف على القبور بظاهر الكوفة 
0 ال ا ل 2 عه و مم م 
يأ أهل الد يار المو<شة » والمحال المقفرة » وَالقبور المظلمة . يا أهل التر بع » 
م كوس فوس سه 6ج ا توس لاعلا ع واس فس وكلى مي ب 5 0 
يااهل الغر ب » يا أهل الوحدة . يا أهل الو<شة »© انتم لنا فرط سا بق » ونحن 
تسمه يمناءى بى الى 0 ص اب ب سدم ووساسرهى 0 اطي ع فسيب ص و 6 سل ره 
لسكم لمع حى » اما الدورٌ فقد سكنت ©6.وَآما الازواج قفدل كحت 4 
00 مم 8 سام ا ا لل 0 سا مومه 
وَاما ا موال فقد قسمت » هذا خير ما عند ذا » فما خير ما عند ؟ 
ل 0 مسمس تل 
لي القت إل محا بعر هال 
عاط له خ د جره 0 ع دسير َه 6ه جم سإ ل 
أما وَالْه لو أذ لهم فى الكلام » لاخير وم أن خير الزاد التقوى . 


اننا 


. و 


اليترح : 


الفرّط : المتقدّمون ؛ وقد د كر'نا من كلام عمس ما مُناسب هذا الكلام » لما ظمن. 
فى القبور واد إلى أصحابه أحر الوجه » ظاه العرئوق » قال : قد وقفت” على قبور الأحبّة 
فنادضيا الطديث + إل لزه » فقيل له : فهل أجابتك ؟ قال : نعم » قالت : إن خير 
”اد التقوى . 


وقد حاء فى حديث القبور وعخاطبتها وحديث الاموات وما يتعلق بدذلك شونا كين 


مد 
: 50 ص رش 1 م سِّ 2 ا سه سم 
وق وقصيه النى صل اللهعليه وآله أبا ذر رضى ألله عنه : زر القبور ند كر 5 الآخرة 
ولا تّرها ليلاً » وعْسّل الموتى يتحر”كٌ قلبك » فإن الجسد الحاوى22 عظة” بليغة » وصل 
على الموتى فإن ذلك محر نك» فإن اكلزين فى ظل الله . 
وجد على قبر مكتوباً : 
مقن إلى أن يبعث الله خَلقَهُ ‏ لقاوك لا يُرجى وأنت رقيب 
له ا 0 مر 2 0 
تزيد بلى فى كل يوم وليل 2 وتنسّى 5 تبى وأنت حبيب 
وقال الحسن عليه السلام : مات صديق لنا صالح » فدفناه ومدّذنا على القبر ثوباء فجاء 
صلة بن أُشيّم » فرقع طرف الوب ونادى : يا فلان: 
٠ 8 8 0‏ 1 و« 3 ا كه آم 
إن تنج مها ننج رمن ذى عظييةٌ وإلا فإلى لا إخالك ناجيا 
وق الحديثالمرفوع « الدعلية السلامكان إذا 5-5 |الحنازة أ كبر العّات 0م ور 
عليه بد لاعن ة و] "كت ويف اللفمن». 
بيع أو الدرداء رجلا يقول ف جئازة : من هذا ؟ فقال : أنت 4 فإرئن" 
هت انا 
تيع الحسنم عليه السلام أعأة تبك خلف حنازة» وتقول: با أبتاه » مثل يومك م 
أرّه ! فقال : بل أبوك مثل يومه لم يراه . 
وكان مكحول إذا رأى جتّازة قال : اغد فنا رانحون . 
وقال ابن سوب ::اطلت املأ صالحة فى لخد فقالت لأمرأة ممها : هنذا كتدوج 
العمل # يَمْسبى خزَانتَه .وكانت تعطها الشىء بعد الشىء تأمرها أن تتصدّق به » فتقول : 


اذهى فصّمى هذا فى كُتدوج الَمل . 


. الخاوى : الخالى من الروح . (؟) الميات ؛ مصدر صمت‎ )١( 


كبس 


شاعر : 
أجازعة وُدَينةً أن أتاها 
إذا ما أل قنرزى ودّعوق 
وعودرَ أعظمى فى لد قبر 
كا ا فرق ما كلف 
دقية ل مكامى ديق" 
د اكّالنأئ لا الحجران حو لآ 
و ل لمن : 
كأقٌ بإخواق على حافت قتررى 
فيأمها الذرى على دموقه 


عفا الله عنى دم كرت ثاويا 


نمأم يكون لها اصطبارٌ ! 
عسة ان َي 
وراخوا والا كف بها غبار 
اوه المتائب والقطا” 
وبع وله اليو 00 


6 ور 5رربعي 
بقفر لا أزورٌ ولا أزار 


وعوالا ثم" مجتمع” الدايارث 


ره 2 5 5 01 و 
مبيلونه فوق وأدمعهم تحرى 
2 3 00 

ستعرٍ صق ومين عنى وعن د ى 


4 عه 07م . 
أزانُ فلا ادرى واجىؤ فلا ادرىق 


وجاء فى الحديث الرفوع : « مارأيت منظارا إلا والقبر” أفظع منه 6 . 


وفى الحديث أيضا : « التير أُوَّلمئزل من منازل الآخرة » فن يجا منه فا بعدّه أيسَر » 


0-0 . 5-5 04 
ومن لم ينج منه فا إعده شر منه » . 


. اللهق بالتحريك : الثور الأبيش » والنوار : الناشز‎ )١( 


هعس عد 


ال(فنة 


2 لدم 5 7 سقس انار م 1 
أثمها الن ام للد نيا » الْمعي بعرورما > المنخدح بأرأطيلها ؛ أتفقين” بها ثم ا 
وماس ك2 ل 87 0 ع 2 رجو 2 2 وب عن 8ك عي سام 2 
أن اللتحر عَليْها لب النتكراتة عَليْكَ عق انتوونك © أن نت فرنك 1 
وس 5-003 53 2 اي ا 0 20 ب رن 2 س3 3 
أِعَصَار ع اباك ا عَسَاج م مَك تَحْت التَرى 1 5 عللت كفيك » 
2ه ساي ه 200 ماق 2 0 ل سل سيل 0 
وَمْ مراضت يديك » تند فى بالقنا وتستوسيف لمم ألا بّاء ؛ غدّأة لا يغنى 
سن 1ه سم 00 و 5 0010 . عي . 
عنهم دَوَاوٌّك » ولا حرق عي بُكاؤك ! 
0-7 سه نو لس شارة ا ر>و فوس 0 ١‏ ها مده 5 
تشع أحدهم إشفاقك »؛ وَلم تسعف فيه _بطلبتك » وَلم تدفع عنه ربقوتك » 
زجوم #س و ار مركت ا 
وقد مثلت (لك به الدانيا نقسّك » ويعضرعه عو مصرعك . 
الم 111 )5 00 ا عاق ساوث”م ساسم 7 ”7 1 0 
إن اليا واد سداق لمك سَدَكب » ولد عفمة لسن كوم عله » ودَاد ل يدن 
كوس هاس سرع سوا ب 7 لا 2 جه اه رعاي 0 وع#* لاك ا 
زود منها « وَدَارَ موعظة لمن_انعظ بها ٠‏ مسعجد أحباء أللهء » وَمصلى ٠»‏ ملا ة الل » 


رصساهة رياه طَّ و 0 1 هه مم 
ومهيط وحى الله » ااا يوا فا اكحمَة» ور يوا فا الجنة » 


21 يه سمه 3 رعاو 


0 ا كه 
فمن ذا بد مها 0 وقد ذنت ببينها 4 وَنايَت ربفراقها » ا شما وأعليا : مكلت 


عه عزض نس فبرس ع ع ب الوا ةوه 57> لثه 
لهم ريبلاما البلاء » وَشوقتهتم _يسرورها إلى السرور ! 


00 5 سسا من" 0 سان ا - 5 ةذ 4 
حت به © نب بمعضيعة )2 هيا » نوفا و عحد 4 
3 ل ساس ر : 2 3 سه عر ار ف ور س5 و سحيو و د 


حرج 


دم رجال غدّاة التَدَامَق» وده آخر ون دوم م أ قيامَة 0 3 ة فد نوا 


له سس قر 
5 


وح لتر قَصَدَقوا » وَوَعَظتهم فاتمظوا . 
نك كن 

البْان : 

لداعل فلان + اثاميت عل رز مابوذناء واستيواء كذاة امسر له 

وقوله عليه السلام : « فثات 'لم ببلامها البلاء » » أى بلاء الأخزة وعذابة جهنم » 
وشو توم يسرورها إلى السرور » أى إلى سرور الآخرة ونعم_التة . 

وهذا الفصل كله لمدح الدنيا » وهو ينى” عن أقتداره عليه السلام علىما بريدمن العانى؛ 
لأنّ كلامه كدّه فى ذم الدنيا » وهو الآن بعد حهاء وهو صادق فى ذاك وفى هذا ؛ وقد حاء 
عن النى” صل الله عليه والهكلام يتضمن مدح الدنيا أو قريبا من الدْح » وهو قوله عليه 
السلام : « الدنيا حو خَضرة » فن أحَدَّها يحَقها يورك له فا » . 

واحتَدى عبد الله بن” المبر 210 حَدَوَ أميرٍ الؤمنين عليه السلام فى مدح_الدنيا فقال ى 
كلامله : الل نيادارٌ التأديب02؟ والتعريف» التى يكروهها توصّل إلىحبوب الآخرة »ومغمار 
الأعمال» السابقة بأسمامها إلى اللمنان» ودرجة الفرد الى يركو هلما التفون إلادار الخلدة 
وم الواعظة إن عَقَل » وااناسمة لمن بل » وربساط الصَّل» وميد انالعمل» وقاصة اللِبّارِين» 
وسُلحقة الرغم ماطس السكيرين » وكاسية التّراب أبدان التارلين » وصارعة المفترتين », 
ومفرقة أموال الباخلين » وقاتلة القاتلين» والمادلة بالوتعلى ججيعالعالمين » وناصرة اللؤمنين» 
ومبيرة الكافرين . الحسنات فها مضاعفة » والسّيئات بالامها ممحوة ؛ ومع عسرها 
يران » والله تعالى قد صن أرزاق أهاها » وأقنّم فى كتابه بمافها » ورب طيّبة 


(1)د : « الغيرة ».. (؟) د : « التأدب » . 


ل سس اسل 
من نعيمها قد حمد الله علا فتامّتها أَيْدى الكتبة ووَجَبَتَ بها الجنة ؛ وك نائبة من 
'وائمها » وحادثر من حوادتها » قد راضث الفَينم » وثببت الفطنة » وأذْ كت القريحة » 
وأنادك قضلة المن .و كرت فعا ال 
ومن الكلام النسوب إلى عل عليه السلام : الئاس أيناء الدانيا » ولا “يلام المرء 
على حب أمّه » أخذه محمد بن وَهْبٍ اللميْرِىّ فقال : 


ل 4 تل ٠‏ 4 3 
وحن بنو أللاي] خلتنا لنبرها 2 وما كنت مده فهو قى» عب 


ججديعم 5# عند 


(8؟11) 


2 1 س2 سر وم 13 0-0 1 39 2 | يا ١‏ 
إن لله ملكم ينادى فى يوم : لدوا للموت » وَاجمعوا للفناء » وأبنو 
لجرا 
كنت 
3 2 
لس 0 


هذه اللام عند أهل العربية تسبّى لام العاقبة » ومثلٌ هذا قوله تعالى : # فالتقطه” 

آل رفر'عون لِيَكون كي" عَدُوًَا وَحَرٌََ 204 ء ليس أمهم التقطوه لهذه الملة » 
لي + 
بل التقطوه فكان ماقبة” التقاطهم إنآه امناو وال ان + ومفله: 
* فللمت ما تابن الوالدة 2# 

ومثله قوله تعالى : [ و افد مَأ 204 ليس أنه ذرأهم ليعد مهم فى جهنم , 
ديام 00 0 أن صاروا فمبا » ومبذا الحرف يصّل الحواب عن كثير 
ن الآيات المقشا ببة التى تتعلق مها المجيرة . 
وأنًا فَحْوَى هذا القول وخلاصته فهو التثبيه على أن الدنيا دار قناء وعطب » 


2 5 - ص 3 > اين ا ع ل عن 
لا دار بقاء وسلامة » وأن الولد يموت » والدور تتخركب »ء وما يمع من الأموال يفت . 


3 ١/8 (؟) سورة الأعراف‎ .٠8 سورة القصص‎ )١( 


32 


(9؟1) 


04 


الأخطخل : 
للأنيا دَارُ تر » آائ20 مَقَررْ » وَالنَاُ فا وَجْكَان : وجل بع تله 
كوبا » وَوَجُ ابقع نسَه” أ 
ا د 
025 
الجا : 
قال ع بن عبد العزيز 2 لله : أخبرونى من أَحقّ الناس؟ قالوا : رجلة 


ع آخرته بدّثياه ؟ فقال : آلا أنيشك بأحق منه ؟ قلوا : بلى ؛ قال : رعبل بع آخرته 


قلت : لقائل أن يقول له : ذاك باع آخرته بدّنياه أيضا » لأنه لو لم يكن له لناةا 
فى بَيْع آخرته بدئيا غيره ما باعها » وإذا كان له فى ذلك لذ ة» فإذن إعا باع آخرته يدانياء » 
لأن ذنياه هى لذانّه :9 


. فى د « إلى دار » والعنى عليه يستقم أيضا‎ )١١ 


3-7 


)0 
الأضل : 
مض ورم “ين 2 تي من يي ١‏ اعنم يي 8 2 > ا مر از ا 
لايكون المبد يق صدريقاحتى حفط أخاة 6 بلنشر:ق نكبتو» وعيلتهة »ووفارنو. 


3 3 


اتح : 
قد تقدآم لناكلام فى الصّديق والصّداقة ؛ وأمًا التََكْبة وحفظ الصديق فا فإنه يقال : 
فى الحبوس 20 مقا الأحياء » وثهانة الأعداء » وتحربة الأصوقاء . 
وأما الدييّة فإنه قد قال الشاعر : 
وإذا الع حتت مو “الات عامتا عل امد 
وأما لوت فق قال الشاعر : 
وإفى لأستحييه اليه يننا كأكنت أستحييهوهو ب رالى 
ومن كلام عل عليه السلام : الصديق من د كته , 
قيل لمكم : من أبعد الناس سَفرا ؟ قال : من سافر فى ابتغاء الأخ_الصالح . 
أبو العلاء المرتى : 
روت بع با وى الأأباب أربمةة 2 يتركن أحلاتك َب الجهالات 
ود اورف وعم اللكيفياء 31 سكام النجوم ؛ وتفسيرة النامات 
قل اتروع 4+ لكل خلس ا علي ه29 اول تلطا لد لا توج . 


.» د : « الحبس ». (؟) د: « عنده‎ )١( 


07ل ا 


الشردة 
الأطل : 


اولظو اس 6ورب جمى م ونام ورت ساو و رم ث2 امنا ب 2“ رحماه 

من أعطى ازيعا لم بحرم اربعا : من أعطى الدعاء لم بحرم الإجابة » ومن 
3 سا اوس الى اوس 0 رسام كه له مم مس و وس 6ك دم ترصام 
أعطى التوبة لم يحرم القبول » ومن أغطى الاستخفار لم يحرم المغفرة » ومن 
+ اسل #سةس > و وس 220 
أعطى الشكر لم حرم الريأدة . 

ند اننا 

قال الركضئ رجه" الله تعالى : وتصديق ذَلِكَ فى كتاب الله تعالى ؛ قال فى اللأعاء : 

0 . اوسا ام سك ه 
# ادعو استحب لكم 0 ٠‏ 


03 .6 اه 5 صر 
هر برد أل يسن 


وقال ف الاستخفار 2 ومن يعمل سوا أو بظلم نفسة نم الساتغ هر الله بد الله 


م سه 00 اي وو مع ص 2ه 
وقال فى الشكر : # لبن شكرتم لزيد نك* 604 
5 وى ل اماي عد ا فر ص عاوب 2 ا اليم ل الو - 
وقال فى التوبةٌ : #[ ا التوبة على الله للدين يعملون السوء يهالم ثم يتويون 
و ا سم 07 6س الاع اس -ه 
من قريب فاولقك حوراي 4 عليهم ركان الله عليما حكيما 3 
اننا 


فى بعض الروايات أن ما نسب إلى اللّضى رحه الله من استنباط هذه العانى من 
الكتاب العزيز من متن كلام أمير المؤمنين عليه السلام ؟ وقد سبق القول فى كل" واحدة 
من هذه الأربع مُستقصى . 


.11١٠١ (؟) سورة النساء‎ .5٠9 سورة فافر‎ )١( 
. فرق سورة أبراهيم /7. (4؟) سورة النساء لاا‎ 


لاس ل 


زر هل 2 رمم 7ن د 1 سو 8 هه 
وزكاة البدن الصوم » وَجهاد المرأة حسن التبعل . 


5-5 


د جد د 


5 و 
أل عن : 
قد تقدّم القول فى الصّلاة والحج والصّيام » فأمًا أن جهاد الرأة حسن التبكل » 
١ 0 5‏ 4 75 0 3 
فعناه حسن معاشرة بعلما وحفظ ماله وعرصة م وإطاعته فم باس به 4 ورك الغيرة 
فإنها باب الطلاق . 


دنا 
[ نبذ من الوصايا الحكيمة ] 


وأوصت اممأة من نساء العرب بِنْتها ليلة إهدائبا9؟ فتالت لها : لو تركت” 
الوصتة لأحد لحْسّن_ أدب وكرم ع 2 تر كينها لكك ونيا 6 للغافل » 
وَمكوية للعافل 5 إنك قد حَلَفتِ العهىً الذى فيه درجت 5 3 الذى منه خَرَجْت 8 
إلى منزل لم تعرفيه » وقرين ل تألفيه » فكو له أَمَه » يكن لك عَبْدا » واحقظى عنّى 
خصالا عشرا : 


بيه 


© ليلة إهداتها 0 أى أملة زواحها 0 يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها هداء وإهداء 5 


مد 


أما الأو لى والثانية» خْسْنْ الجا بقبالقناعة» وججيلٌ المعاشرة بالسّمع والطاعة» ففحُسْن 
الصّحابة راحة القاب » وفى جيل الْمَاشّرة رضا الكبة . 

والثالثة والرابعة » التفيّد أواقع ينه ) والتعّ مواضع أنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح 6 ولا كد أنه مناغ نشيث رخ + واغلمى أن الككل الس امسن الفقود » وآن 
لماء أطيَب الطيب: الوتجوة: 

واللاننتة والاوطة م اليك لاله » والإرعاء على حشمه وعياله » واعمى أن أصل 
الاحتفاظ بالمال حَسن التقدير » وأصلٌ الورعاء على اشم والعيال حسن التدبير . 

والسابعة والثامنة» التعيد لوقت طعامه» والمكُوَ والسّكون عند منامه » لخرارة الجوع 
مليية »:وتتتيص التوم منضبة: 

والتاسعة والعاشرة : لا تفشينَ له مسر"! » ولا تمْصين له أعس|» فإنك أن أَفشَيت سرتهل 
0 ل 4 وإن عصيتٍ هسه أوغراتث ضد ره : 

ننج دنه ين 

وأوصت امرأة ابنتها وقد أهد لها إلى بَمْلا » فقالت : كو له فراشا » يكن لك 

مََاشا » وكوتى له وطاء » يكن لك غطاء » وإِيّاك والاكتثاب إذا كان قرحاء 
م 1: يه نوا 5 و 5 
والفرح إذا كان كثبيا » ولا يطلءن منك على قبييح » ولا يشمن منك إلا 
طيّب دبع زفق 1 
د ا د 

وزواج عامر” بن” القّرب أبنته من ابن أخيه » فلما أراد تَحُويكها قال لأمها: مُرى ابتك 
ألائزل مفاذء إل ومعيا ماء » فإنه الأعْلَى جلاء 0 وللأسل نقاء» ولا تكب" مضاحهته» 
فإذا مل البدن ملّ القلب » ولا تمنمه شهوته » فإن |الحظأوة فى الواقمة . فم يلبث إلا 
شهرا حتى جاءته مشجوجة » فال لابن أخيه : يا بتى” ارقَمْ عصاك عن بَكْرتك » 


(١)د:‏ د رعاًطيياً». 


وس ل 


فإن كان من غير أنتنفر بك فهو الدّاء الذى ليس له دواء ؛ وإن ل يكن يبك وفاق ففراق» 
اكلم أحسن من الطّلاق » وأن تترك أهلك ومالك . 
فرد عليه صداقها » وخلمها منه » فهو أول خُلع ركان فى العرب 9 , 
نا ين 
وأوصى القرافصة الكلى” ابنته نائلة حين أَهدّاها إلى عمّان » فقال : يا “بنيّة » إن 
تقدمين على نساء من نساء قريش هن أقدَرُ على الطيب منك » ولا تقلبين عل حسلتين : 
الكطزواناء:: تطهررى حتى يكون ربع _جادرك ربح شن رأصابه مطر » وإيّاك والميرة على 
بَسْلِكَ » فإمها مفتاح الطلاق . 
ع ا 6د 
ور أبو جمرو بن العلاء قال : أنكح ضرارٌ بن عثرو الضى” ابنته من معبد 
قار وارة عافتنا لخرميا يدول كبا يق اسه عليلك- الفسلين »فين اللمة) 
وفضل الكلام . 
قال أبو مرو : وضرار هذا هو الذى رفع عقيرته بمكاظ » وقال : ألا إن شر حائل © 
أم » فزُوجوا الأمبّات ؟ قال : وذلك أنه ضر ع بين الرماح » فأشبل عليه إخوته لأمّه 
حتى استنقذوه . 
2 غي عي 
وأوصت أعرابية” ابننهاعند إهدائها » فقالت لما : اقلمى زج رمحه » فإن أقر” فاقلمى 
سنانه » فإن أقر" فاكسررى العظام بسيفه » فإن أقر” فاقطعى اللحم على تراسه » فاإن أقر” 
فضعى الإكاف على ظبرره » فا هو مار . 
وهذا هو قبّْم التبِسّل 1 حن فى باب حسن_التبعل» لآن الضد بذ كر بضداه. 
(0) يقال :خم الرجل اعمرأته وخالعبا إذا اقتدت منه عال فطلقها وأبانها من نفسه . 
(؟) المائل : الى لا تمل . 


سد وتام سد 


ند ادن دن 


حاء فى الحديث المرفوع - وقيل : إثه موقوف على عمان : « تاجروا الله بالصّدقة 
ب سا ع 


تربحوا » . 


وكان يقال + المكدقة سداق المرة : 
وف الحديث المرفوع : « ما أحسن عبد الصّدّقة » إلا أحسن الله الخلافة 


ع سا كه 


على مخلفيه » . 

وعنه صلى الله عليةواك : « ما .من مسلر يكسو نينا لالد اق ف حفظ الله 
ما دام مئه رقعة 6 . 

وقال جمر بن عبد المزيز : الصّلاة تلك نصف الطريق » والصّوم يبأك باب اليك » 
والصدقة تنا خلك عليه . 


حم 6 عد 


36 6د 


هذا حقّ » لأن من لم يون بالْحَلَف ويتخوف الفقر ين بالعطيّة » ويل أنه 
إذا أعطَى ثم” أُعطى اسسْتنقه ماله » واحتاج إلى الناس لانقطاع ملوّنه ؟ وأمًا من يورقن 
بالخلف » فإنه يَمُلم أن الجود شرف لصاحبه » وأن المواد مدوح عند الناس » 
فقد وَجّد الداعى إلى الماح ولا صارف له عنه ‏ لأنه يعكم أن مادّته دائمة” غي منقطعة » 


00 اس 2 100 
فالصارف الى يخافه من قدّمنا ذكره مفقود فى حقّه » فلا جَرَم أنه يحو بالعطيّة ! 


لمم ل 


كرت 
الأمطل : 
تل المرونة عل قدر الموؤونة . 


نع انط ادن 


البنن : 

جاء فى الحديث الرفوع : « مَن وَسّم وُسّع عليه » وكلمًا كبر الميال كثر الرزق » . 

وكان على بعض الموسرين رسوة” لجاعة مرى الفقراء يَدَفها إلهم كل سنة » 
ذاستكثرها » فأمرَ كاتبّه بقطمبا » فرأى ف انام كأن له أهواء كثيرة فى داره » 
وكأنها تصددها أقوامٌ من الأرض إلى التماء » وهو يمرّع من ذلك » فيقول : يارب 
رزق رذق ! فقيل له : إعا رزقناك هذه لقصرفها فيا كنت تصر فها فيه » ذإذ قطعت ذلك 
رفعناها منك » وجعلناها لنيرك . فلنًا أصبح أمر كاتبه بإعادة تلك الرسوم أججع . 


(؟؟ تهج ه١)‏ 


مم ا 


د جد د 


ماعال » أى ما افتقر » وقد تقد”م لنا قول” مُقنع فى مدح الاقتصاد . 

وقال أبو المّلاء : 

وإن كنت بوىالعيش ذابْغرتوسطا فعلد التناهى 0 المطاول0© 

توق الدوو 'النشن وش أعلة” - ورك تمان وى كاسن 

وهذا الشعر وإن كان ف الاقتصاد ف المراتب والولايات » إِلّا أنه مدخ للاقتصاد 
فى الجلة » فيو من هذا الباب . 

وتعع يعض الشلاء فول الحسكاء : التديي” نصفٌ اليش ء فقال : بل اليش“ كله . 


)١(‏ سقط الزند ؟5؟5ه. 


نا وعم ل 


1 جد 
00 له العيال مع الفقر كاليسار الحقيق” مع 
3 1/ ؛ يقول : إن .قلة العي مع 
السار الثاتى كثرة المال ؛ , 
كي 


أرَسَة امال . 
ومن أمثال المسكاء : العيال أ 


لمعم سس 


14 
الشكل 5 


آمو ل ورور 
التودد أنصبتب 


جا زد ميد 


البح : 


و 
دخل حبيب بن شوب على جعفر بن سلمان بِالبَمْرة » فقال : نعم الره حَبيب 
أن شوذات ] حَسّن التودّد » طيب الثناء » يكرّه الزيارة التصلة » والقعدة النسيّة . 
وكان يقال : التودّد ظاهر” حَسَّن » والمعاملة بين الناس على الظاهر » فَأمّا البواطن 
نإلىءالم اللفتاة. 


د واع” مم 


(ة؟1) 
الأضل : 
وو ا نصف الموكور ٠‏ 


ا عد 


رمن كلام بعض للكء : الما 'يشيب القلب 5 ويُمْتم العقل » فلا يتولد ممه رأى » 
ولا تسق معة روية . 
وقال الشاعر : 
هوم قد أَبَت إلاالتباسا تت الثيب فى رأس الوليد 
وعد قائما بشجا حَشاهُ وتطلق للقيام حَيَا التمود 
وأضحت" حُشما منها _ززاة 2 مركبة ازواجب ف الحدود 
وقال سيان بن" عبينة : الدنيا كلها هموم وتموم » فاكان منْها سرور فهو ربح . 
ومن أمثالهم : المر” كافون القلمة . 
وقال أبو عام : 
كاورانى وما رابك" نقيت لان الاييق نهدن هبي مويق 
وكذاك القلوب فى كل" بؤس ونيم طلائع الأجساد 
طالّ إنكارى البياضُ ولو مرا شيا أنكرت لون السّوادي©© 


. » (؟5) الديوان : « وإن عمرتث‎ ٠. #850: ١ ديوانه‎ )١( 


كعس ل 


)0 
الأل : 


3 - 2 ا 20 5-5 
ل الصرة عل قدر المصيبة » ومن ضراب 2 على فخذه عند مصيبته 


ل ل عي عر 


بم أم, 


36 عد 


آل 9 0 0 


قد مشى لنا كلام شاف فى الصبر ؟ وكان الحسن” يقول فى قصصه : الجد لله النى 
كلقنا مالو كلقن غيرته لصر نا فيه إلى ممصيته » وآجرنا على مالا بد" لنا منه ؟ يقول : 
كلقا الصير » ولو كلفنا الجرّع لم يمكنا أن نقم عليه » وآجرّنا على الصبر ولابد لنا من 
الرجوع إليه . 
وم نكلام أمير الؤمنين عليه السلام » كان يقول عند التعزية : عليك بالصّبر » فإن به 
يأخذ الحازم” » ويعود إليه الخازع . 
وقال أبو خراش الهُدَلِىَ يذ كر أخاه عٌروة : 
تقول آراة فد عروة لادياً وذلك رز لو عامت جليل0© 
فلا نحسَى أ تناسيت عبدّه ١‏ ولكن صبرى ب أْمبم جيل 
وقال جمرو بن معد يكرب : 
ل ل ا ل 


. 14د ه/اك ب بشسرح التتريزى‎ :١ (؟) ديوان الجاسة‎ . 1١5 : ديوان الهذليين ؟‎ )١( 


سم ل 
ته أ كفانه” وخلقة دم عت ل 
وكان يقال : من حدّث نفسه ,البقاء » ول يُوَطْها على المصائب » فبو عاجز الرأى . 
وكان يقال : كن باليّأس مُعنا » وبانقطاع الطمع زاجرا ! 
وقال الشاعر : 
أيا عمرو 7 أصبر وكيك عفيلة” ولكن عاق اليس نقك إلى الصين 


و2 - د 2 2 5 أ ال 9 
تصصسترت مغلوبا وإىق لموجع كا صَّبر القطان فى اليلد القفر 


- 


051 
الأطل : 


.من صَاربمر للى 4" من صيّامه إلا الجُوع وَالظمأ» وك' من قآنمر لنى” أ 


من يامو | السعير و المنأه لعل كر ال كيس و وَإفطارم* ! 
عد 36 36 
الك شخ : 
الأ كياس ها هنا العاماء العارفورتف ؛ وذلك لأن عباداتهم تقع مطابقة لمقائدم 
الصحيحة » فتسكون فروءا راجعة إلى أصل. ثابت » وليس كذلك الجاهلون بلله تعالى » 


لاب إذا لم يعرفوه ولم تكن عباداتهم متوجهة إليه فلم تكن مقبولة » ولذلك فَسَدتْ 
غيادة النصارى والمهود . 


وفمهم ورد قوله تعالى : لإعاملة” ناصية” * تضلى نارًا حامية َه ا" 


. 4 , سورة الغاشية ؟‎ )١( 


0145 


سا سب اوس 


سُوسُوا ا بالصدقة » 4 و خسنا نولك" بوكاج 2 وَاذف! ‏ وَاجَ الملاء 


ع د 
البَّنْنٌ : 


قد تقدام الكلام فى الصّدقة واأزكاة والددّعاء » فلا معتى لإعادة القول فى ذلك . 


ع ل 


(055) 
الأضل : 
وم نكلام له عليه السلام لكثيل بن زياد النخمى : 


قال كُمَيل بن” زياد : أخذ بيدى أميرُ الؤمنين عله بن أبى طالب عليه السلام 
فآخرجنى إلى ا يان ؛ فاما فلا أصم عفن المسُّمَداءِ 4 “م قال : 


م سأ مو مداه 7 3 7 قزر 03 اكه ىو سم وى سس ع8 8 
ها تميل 0 زياد ؛ إن هذه القاوب أوعية فخيرها أوعاها » فاحفظ عنى 


الثاس علاتة” : قمال” ربا » وَمُكمره عل سبيل تحاة » ومح رعاع أَنْباعٌ 


يا كُمَيْلُ » المل” حين من المال ؛ الملم” يكرك وَأَنت تحرس المال. . 
1 0 1 1 و 10 1 رقا 2 الما 
وَالمال تنقصه ا و على الإنفاق » وَصَنيع المال يرول _رزوالء . 


سل 9 صلل 


5-5 مر سه 0 ل 2000 
ْ كمدل بن زيار 1 معرقة العم ديت ل 525 ف تكس الذكان الطاعة 
7 0 - م > وسةع 8 
فى عيآته » وَجَمِيلَ الأحدولة بََدَ وَقَانو . لم 7 » وَالمال حكوم عليه . 


ماي يم ل عر سل 


0 هك حزان الأموَال وهم ' لخاد 4 وَالعاماه ياقون 


و 


0 إل صَدْرِه - أى أصية 


1 له د 25 0-0 
ره 1 يم م 7 34 
أجلة ! ع 


آذ 


لا ال دين ايا وتسور . بنمر الله على عباده © وَ مجه - 


5-8 0 


03 الم ا 01 م 2خ بيه 00007 4 رو 0 
أو منقامًا لحمل الحق ٠»‏ لا بصيرة له فى أحنائه ؛ ينقدح الشك فى قلبه لأوّل 
1 الوعام م 00 أي و سه 0 9 0 اهس 
عارضٍ من شبهة . الا لاذا و ذا م ١‏ منهوما باللدة 4 سلس القياد إا 2 
+. همه سم ش 0 لو تمه 5 4 0 -. 2 عر م 
أو مغرما _بالجمع وال دخار » د عن رَعأة الدين فى شىء » أقركب” شىء شيّها ربب 
هم عع يك 0 2 م م 0 - 
الانعام السائمة » كذلك يموتا 7 ت حَامليو 
وس عام 7 مءم -0_ 0 8 اه # ان 2 
الله بل ؛ لا تخلو الارض من قاثم لله بححة » إما ظاهرًا مشمبورًا » 
لا وال ا أت -7 سىس ع سا بعررظ اسيم 
وَإما خائة مغمورا » ثلا اي ححج الله و بد له . 
ا ا 4 سا > سد سد يي مع 2 
وَ ذا وَايك ! أولتك وَالِله ١‏ قلون عا ال مون عِنْدَ اللو قدرا » 
2 0000 5 ع سن ع ل عه سال ان له ع بي ىم ا 0 ا ماسر . كين 
يحفظ الله بهم حححه وبدناته حتى يودعوها نظ رَأءهي وَيْرَعُوهاً فى قلوبٍ 
م 3 له مله رع ام ا كسا 2 ومع 
أشباههم ٠‏ هحم + العلم على حقيقة البصيرة » وَياشروا روح لمن » » واستلانوا 


م استوعر» الْمُرفون » وَأَنْمُوا عا استواخص _منه الجَاهلون » وَصَحبُوا ا 
أرْوَاحُها مُمَلَة" بِالْمَحَلٌ الأ ؛ أوتئك خُلنَاه ار فى أُرضو» واللاعاة 


1 ديلة » 
يسنا 2 ل وس 5 
اء أو شوقا إلى روايتهم ! 
0075 هه 3 5 
انصرف يا كميل إذا سنت . 


د ع عبد 


5 

وتتفين المتيداء 4 أى تتفي تنمسا عندوذا طزيلة : 

قوله عليه السلام : « ثلاثة » قسمة صميحة » وذلك لأن البشر باعتبار الأمور الإلميّة 
إما عام على الحقيتة يرف الله تعالى » وإمًا شارع فى ذلك فبو بعد فى السّفر إلى الله 
ليه بالتعام والاستفادة من العالم » وإمًا لا ذا ولا ذاك ؛ وهو العاى” الساقط الذى 


العم ل 
لا يُعبأ اله . وصّدّق عليه السلام فى أ مهم مج رعاع أتباعٌ كل ناعق » ألا تراهم ينتقلون 
من التقليد لشخيص إلى تقليد الآخر » لأدنى خيال وأضمف وَهْم ! 

لم" شرع عليه عليه السلام فى ذ كر العلم وتفضيله على امال » فقال : « الع بحر 
وأنت تحرس امال 6 » وهذا أحد وجوه التفضيل . 

5 ” ابتدأ فد كر وجها ثانيا ؛ فقال : المالهُ ينقْصس بالإقاق منه » والمسم لا يَنقْص 
بالاقاق بل ير كو ؟ وذلك لأن إفاضة الع على التلامذة تفيد الْملْم زيادة استعداد > 
وتقرر فى نفسه تلك العلوم التى أفاضها على تلامذته وتثيّنها وتزيدها رسوخا . 

فأتما قوله : « وصّنيم” امال يول بزواله » » فتحته سر دقيق حكنى” » وذلك لأن امال 
إنها يتظطهر أثراه وتفعه فى الأمور الممانية » واللادٌ الشهوانية »كالنّساء والميل وال بنية 
ب كل والشرب والملايس ونحو ذلك ؛ وهذه الأثار كلها تزول بزوال الال أو زوال 

ب امال ؛ ألا ترَى أنه إذا زال الال 0 شاه ال بيع الأبنية وانفيل والإماء» 
ا العادة من ال كل الشبيّة واللابس المببيّة ! وكذلك إذا زال رب امال 
بالّوْت» فإنه تزول آثارٌ امال عنده : فإ نه لا يت بعد الموت كلا شاربالابساً » وأما 8ثار 
اليم لامك انول اباو الاتسان فق الذجاء ولا هد عزوي عن لديا > أماالديا 
فلآن السام الله تمالى لا يعودٌ حاهلا به » لأن انتفاء العلوم البدسبية عن الذهن 
وما ارما دن لزاع نه حصولها "محال » فإذاً قد صَدّق قوله عليه السلام فى الفرق بين 
الما والمل : « إن صنيع المال تزول” بزواله » »أى وصنيع الال لا يرول ولا يحتاج إلى أن 
يقول « برّواله » لأن تقدير السكلام: وصنيع المال يزول » لأن الال يول ؛ وأما بمدخروج 
الانسان من الآنيا ذإن صنيم الل لا يزول » وذلك لأن صنيم” الل فى النفس الناطقة 


2 50 507 7 ماه 3 عه 2 
اللدة العقليّة الدائمة لدوام سببها » وهو حصول العم فى جَوهر النفس الذى هو مَمشوق 


اوعس د 


الّفس مع أنتفاء ما يُشغلها عن الْمنَع به» والتالذ بمصاحبته ؛ والذى كان يشغلها عنه فى 
لاني انشترا ها واتدير البية نوما تررة عدبا اللوان دن الأمور اللا رسية + ولاريت 
أن العاشق إذا خلا مشوقه » وانتفت عنه أسباب الْكَدّر كان فى لذدة عظيمة » فبذا هو 
سر قووله : « وصنيع امال يزول بزواله » . 

فإن قلت : ما معنى قولله عليه السلام : « معرفة العام دين “يدان به » » وهل هذا إلا 
منزلة قولك : معرفة المرفة أو عل الول ! وهذ اكلام مضطرب . 

قلت 2 تقذارته: معرقة قَسْل العم عرق لعل » أو وُجوب العم وين يدان بهء أى 
المعرفة بذلك من أمر الدّين » أى ر كن من أركان الدين واب مفروض . 

م" شرح عليه السلام حال الملم الذى ذكر أن معرفة وجُوبهأو شرفه دير يدان به » 
فقال : « العم حكيين الإتسان الطاغة فى عياته 6# أى مر كان عالا كانه شالق يناه 
كا قال سبحانه : ل[ عا يخشى الله رمن عباده اللمكاد م 20 , 

قال : لا ويل الأحدوثة بعد ويه #6 آى لنت كز اليل بعد مراقه.. 

ثم شرع فى تفضيل العم على الال من وجم أخّر » فقال : « الع حارم » الال 
كوم عليه » » وذلك لملمك أن مَصلحَمّك فى إنقاق هذا امال تتفقه » ولملمك بأن 
الصلحة فى إمساكه تمتك ء فالممٍ بالمصالحة داع » وبالمَضَرّة صارف ؛ وها الأمران 
الحامن باكر كات والتصرفات إقداما » وإحجاما » ولا يكون القادر قادرا مختارا 
إلّا بأعتبارها ؛ وليسا إلاعبارة عن الم أو ما يجرى تجرى الملم من الأعتقاد وال » 
فإذن قدبإن وظهر أن العم 200 هر عث عاك » وأن الال ليس بحام ء 


بل محسكوم عليه . 


. سورة فاطر م5‎ )١( 


ببتكز .مم تت 

5 300 ا ل 

ثم قال عليه السلام : « هّلك خْ ان المالوثم أحياء » » وذلك لأن الال المخزون لافرق 
بينه وبين الصّخرة الدفونة حت الأزض » نفاز نه هالك لا حالة » لأنه لم يلت بإثفاقه؛ ول 
تمر فه فى الوجوه التى ندب اله تعالى إلمبا ؟ وهذا هو الحلاك المَمْمَوَىَ » وهو أعظ” من 
الجلال | لس 

ثم قال: « والعماغ باقون مابق الدهى » ؛ هذا الكلامله ظاهر وباطن » فظاهر” قوله : 
02 8 مفتودة 3 وأمشاللم فى القاوب موجودة 0 »أى تارمم وما دونو من العلوم » 
ف موجودون » وباظنه مهم موجودون حقيقة لا جازا » على قول من قال بيقاء 
الأنفس 4 وأمثالهم ف القاوب كناية ولمز» ومعتأه ذوامهم فى حظيرة القوس ؛ وامشار ك2 
بينها وبين القاوب ظاهرة » لأن الأعى العاءً الذى يَشمّلبما هو الشف » فك أن تنك 
أقرّق غالميا» كذا القان أشرف عله + فاستمين لفظ أحرها وق يد عن الآخر .+ 

قوله عليه السلام : « ها إن ها هنا لعلما نا » وأشار بيه إلى صدره» » هذا عندى 
إشارة إلى العر'فان والوصول إلى القام الأشرف الْذى لا يصل إليه بألا الواحد افد من 
العام من لله تعالى فيه سر" » وله به اتصال . 

ثم قال : « لو أصبث له تممَلة ! » ومن الذى يُطيق مله ! بل من الذى يُطيق فبمه 

ثم قال : « بل أصيب »© . 

حدم : أهل الياء والسمعة؛ الذين يظويرون الدّين والعل ومقصودم الدنياء فيَجمَلون 
الناموس ال ينى شكة لأقتناص الدانيا . 


وثانمها : قوم من أهل المير والصّلاح ليسوا بذوى بصيرةف الأمور الإلهبّة الفامضة» 


د الت صو 


1 . 5 م : 1 ع هاه للا م 
فيخاف من إفشاء الس إلمهم أن تنقدح فى قلومهم شبهة بأدنى خاطر ؟ فإن مقام 
وس ام نا .م 6 - 50 ب "٠.‏ ا 
المعرفة مقسام” خطر صعب ينبت نه إلا الافراد من حال « الذين أيدوا 
باعرفق والسمة: 
وثالها : رجحل صاحي” اذا وَطرب مشعدر بقضاء الشمبوة 4 فليس من رجال 
هوا انان : 


مم 8 


ورابمها : رجلٌ عر فيحممْم الال وادّخاره »لا ينفقه فى شسبّواته ولا فغير شسبّواته » 
فكه حك لقنم الثالك . 

ثم قال عليه السلام : « كذلك يموت العل” بعوت حامليه » > أى إذا مت مات المل” 
الذى فى صدرى » لأنى ل أجد أحدا أدفمه إليه « اد ثم أستدرك فقال : 
0 لبي" بلى » لا تخلو الأرض' من قائم_بحسحّة الله تعالى » كيلا يذلوَ الزمان من هو مبيمة” 
له تعالى على عباده » ومسيطر” علمهم؟ وهذا يكاد يكون تصريحا يذهب الإماميّة » إلّاأن 
أصحايّنا يحملونه على أن المراد به الأبْد ال الذين وردت الأخبارٌ النبوية عنهم مهم الأرض 
ساتحون » فنهم من يرف » ومنهم من لا يُمرّف » وإمهم لا يموثون حتَتى يودمُوا الس » 
وهو العرفان عند قوم آخَرِين يقومون مقامهم . 

ثم" استازرَ ددم فقال : « وى ذا ! » أى 5 ذا القيبيل ! وك ذا الفريق ! 

قال : فوا أولتك ١‏ :اتيم نكا بم وليه : 

ثم قال : « ثم الأقأون عدداء الأعْظمون قنادا » . 

د أن الل غم مهم على حقيقة الأعس ‏ وأ نَكشف لم الستور النطّى» وباشروا 
راحة اليقين وبَردَ القاب وتاج العل » وأستلانوا ماسّقّ على الترفين من الناس » ووعر 


2 3 . 


سس ا تي “ا مسيم 


قال : « وأنسوا بما أستوحس منه الماهلون » » يمن المرلة ومحاتبة الناس » وطول 
الصّمت » وملازمة اتْلأوة ؛ ونحوّ ذلك مما هو شعار القوم . 

قال : « وصحبوا الدّنيا بأرواح أبدائها معلقة بِلَحَلَ الأعلى » » هذا مما يقوله أصحابة 
المكة من تعلق النفوس الْجركدة يعبادئها من المقول المفارقة » ف ن كان أز كى كان 
تملقة بها أ . 

ثم قال : « أولئك خلفاء الله فى أرضه » والداة إلى دينه » > لا شمبة أن" بالوصول 
يستحق” الإنسان أن يسَّى خليفة الله فى أرضه » وهو المعنى بقوله سبحانه للملائكة 
(أنّ جإمل فى الأرض خليفة 294» ويقوله: لهو الذى جَمَلمُم خَلائِنَ 
فى الأرض 94©, 

٠‏ ثم قال : « أ أو شوقاً إلى رقيتهم ؟ » » عليه النلام انين النائن: تاق إل 
رؤيتهم » لأن الجنسية عل الفم' » والشىء يشتاق إلى ماهو من سنخه وسُوسَته وطبيعته » 
ولاكان هو عليه السلام شيخ النارفين وسيدثم » لا جرم : اشعاقت سه الشريفة إلى 
'مشاهدة أبناء جنسه » وإ نكا نكل واحد من الناس دون طبقته . ش 

ثم قال رلكميل : « انصرف أإذا شئت » » وهذه الكلمة من محاسن الآداب » ومن 
فلات الكلر» لأنه م يقتصر على أن قال : فالشرف» كيلا بكرن أمرا وش) الاضرافة 
لامحالة » فيتكون فيه نوع عاو عليه » فأنبَّع ذلك بقوله ؛ « إذاشئت » لُخرجه من ذل 
السك وبر الأمس إلى عر الشيئة والاختيار . 


. ١58 (؟) سورة الأنمام‎ ٠. ٠ سورة القرة‎ )١( 


سدا لاون د 


د ع 

البح : 

قد تكرر هذا المعنى مار » فأما هذه الافظة فلا نظير لها ف الإيحاز والدلالة على المعنى» 
وهى من ألفاظه عليه السلام العدودة . 

وقال الشاعر : 

وكائن' رق من صامت لك ميج زيادئه أو تمه فى د 

لسان التتى نصنة ونصفة فؤاذه فر يق إلا صورةٌ الاح والام 

وتكلم عبد اللك بن مير وأعرابة حاضر » فقيل له : كيف تَرَى هذا ؟ فقال : 
لو كان كلام يوتسم به لكان هذا الكلام مما يؤتدم به . 

وتكم جاعة من الخطباء عند مَسلّمة بن عبد اللك فَأَسْيَبوا فى القول » ول يصنموا 
شيئا . 2 أفرغ النطق رجل من أخرياتهم » فجعل لا حرج ود 2 إلا إلى أحسن هل5» 
ختال مسامة * ماشتّيت كلام هذا فص كلاء. عؤلاء9؟ إلا حابم لدت محاجة” , 

دعم رجل منشدا ينشد : 


وكان أخلاى يقولون ا فاما رأوق مُكترأ عاك عريج 


ميمه 


)١(‏ ينسان لزهير » من معلقته 6 »؟ بشمرح الزوزى ٠.‏ (؟) بعدهانى د: د أصحابه 6ن 


(؟؟ نمهج-١١)‏ 


د #8 ده 


0 


فقال : أخطاً الشاعر » إن عسرحبا لم يمت » وإنما قتله عل بن” ألى طالب عليه السلام ! 
وقال رجل لأعرالى : كيف أعلك ؟ قال : صليا إن شاء الله . 
وكان مسلمة بن عبد اللك يعرض المند ؟ فقال أرجل : ما اسمك ؟ فقال : «عبد » الله » 
وحَفض » فقال : ابن من ؟ فقال : أبن « عبد » الله » وفتح » فأمس بضر'به » فجعل يقول : 
« سبحان » الله » ويَضم” » فقال مسلمة : ويحسك ! دعوه فإنه مجبولة على للحن واللطأ » 
لوكان ناركًا لاحن فى وقت لتركه وهو نحت السّياط . 


عه سب 


تنبا ننية ان 


هذه الكلمة من كلانه امعدودة . وكتب النعان بن عبد الله إلى القاسم بن عبيد الله 
كتابا يدل" فيه بخدمته » ويستزيد فى رزقه » فوقع على ظهره : دحم الله اما عرف 
قدره ! أنت” حل قد أحتك تفسّك فلست> تعرفها » فإن أحببت” أن أعر فكها فك . 
فكتب إليه النمان : كنت” كتبت” إلى الوزير أعنه الله كتايا أستز يده فى رزق » فواقع 
على ظبره لقع ميجر | بخرج فيه يه مع ضجره ه عنَا زلفته من حياطته وحسنر نظره» فقال : 
َه قن حك ليده ل بنفسه » وقد صدق ‏ أعلى الله قدره لقد شرفنى الوزير 
بخدمته » وأعلى ذ كرى بمجميل ذ كره» ونبّه على كفايتى بأستكفائه » ور فمنى وكثّر فى 02 
عند تفسى » فإن أعيجبت فبنعمته عندى » وجيسل تطوئله على" » ولا يجي » وهل خلا 
الوز رمن قوم تصطئعهم بعد مله وير فموم بعد خول» وييحدث للم هما رفيمة وأنفسا 
علية » وفمهم شا كر وكفور » وأرجو أن أ كون أشكرثم للنعمة » وأقو مهم بحقها . 
وقد أطال الله بقاءه : إن عرف نفسّه وإلّا عرفناه إناها » فا أنكرَها » وهى نفس أنشاتها 
ةالوو والغرتت فيابا ) اول لوقاف لطر قراس بلا لرسيايه ديه وان 
يعلَم ما يأخذ به نفسّه من خدمة مولاه وولى نعمته » إتماعادة ودرْية وإما تدبا وكثية » 
واشكرا واتهرانة النعية: 

فلما قرأ القاسم” بن عبيد الله كتابه استحسته » وزاد فى رزقه . 


)١(‏ ب :«كيرنق». 


لكان لم 


053 
الأمل : 
وقال عليه السلام ارجل سأله أن يمظه : 


لانكن ف وجو الأخرة بار مل ر » وَيَرجُو التوبة بطول الأمل ؛ 
يول فى الدانيا 5 التاهدين » وَيَمْمَلُ رفها يعمل اللاغيين » إن أغطى مها 


و سام سه واساه # سم إن 2000-7 2 
تجاون ل حجان ل ابعر عن ساكرها ررد رركي الاباد” 
وا تناد كلو م الا الا رات 


ع 


سايام ص ألم 0 ره ## ار 


كر #ن كن ل سك 
ريحب الصالحين ولا يعمل غدلي »لابين العدرنين ومو هم » يكره 


الموات لكثرة ذنويو » ويه" لها بكر الموت من ادر إن سَتر ظَلّ تأدماً » 


ون صح امن لاديا 5 لمحب 55 و إِذَاعُوفقَ » 0-6 إذ 1 2 ى ! إن أصاية 5 
؛ ولا لبها 
ع م 


1 5 0-0 0 م سما 
عل ما يَسَنيْقن » ياف عل + غيره ا عوذيى راخز شير ربا كثر من عمله . 


#ر 


اليا ال 
. 


دعا مُصْطر! » وَإن تله رَحَاء أغرض مغتر! » تغلبه نفش” على 02 


ف د ا ا 7 ا 0 5 
3 استغنى بطر وف “و ن افتقر قنط وَوَهَنَ 4 00 ' إِذا عمل » وَيُبالغ دا سَأَلَ ؛ 
26 ع مسال 5 واس سوا ساي مم قا م 


إن رضت" ل سمهو اسلف الممصية » وَسَوفَ التوبة » وَإِن 2 ع انفرج 
عن شراط الملة . 


007 . > رب مروس 2 ند 5 سه 0 7 م وس م 

تصف العيرة وَلا يَعتير ) بلغ فى الموعظة ولا يتعظ » فيو بالقول 0 
وَنَ امكل _مقلث. 

عم 7 # 4س اه و 3 

نفس" كينا ' فى 4 وسَامح : 9 رخ الع 2 4 والغراء دي 3 


يحشى المؤت 4 7 بْدرُ الفوت 3 يستمظ” من ممص عصيّة غيْرِه ه ما يستتل أ كثر منه” 


5-5 


57 00 
2ه معن 000 3 95 5 مي سل 8 
القرات الاحباد اع اليد من لكر مع كرا 4 لك على غارة التفسة 


3 ما رمه 


ولا بك عكر هذ ماسو 0 »؛ فسهو يطاع ويعصى » و يستوؤ 


ولا يوفى» وكثى| لحلق ف غير ربو “وَل 00 ف خَلقَو 3 


ند ند ين 
03 3 8 
2 رحمه الله تعالى : 
5-2 01 عبر مير سيل مه ته 2 6 
' يَكنْهَدًا أ لكاب إِلَاهَدْ الكلام لكفى بومعظة تا جمة »وَحَكْمَة 
| - ار علا ره ين ا ده اسك ْ 
3 » وَيصيرة لمبصر » وعيرة الناذ ظر مفكر . 
ديد 


البَّنْحٌ : 
كثير من الناس يرجون الآأخرة بغير حمل »؛ ويقولون : رحمة الله واسعة ؛ وممهم من 

نظن أن التلقُظ بكلمتى الشهادة كاف فى وُخول المنّة » ومنهم من يسوف نفسّه بالتوبة » 
وبرجر الأؤقات من اليوم إلى غد» وقد يترم على غر”ة فيفوته ماكان أسّلهء وأ كثر هذا 
الفصل للتعى عن أن يقول الإنسان واعظا لغيره مال يل هو من تفسه » كقوله تعالى : 
( نوه اال ومو ا 34 

ا ل 3-3 5 ٠.‏ 0 م" 2 3 

فأوّل كلق قالها عليه السلام فى هذا المعنى من هذا الفصل قله : «يقول فى الدنيا بقول 
الأاهدين » ويعمل فمبا بعمل الراغمين » . 


. 44 (؟) سورة البقرة‎ ٠. » د « برشد غيره ويغوى نفسه‎ )١( 


#2 ره دا 


ثم وَسّفْ صاحبّ هذا الذهب وهذه الطريقة فقال : 2 إله إن أعطى من الدنيا 
م يشبّع » » لأن الطبيعة البشرتية محبولة على حب الازدياد » وإنا يقبرها أل التوفيق 
وأرباب” العم القوى . 

قال : « وإن منع مها لم يقتع » ماكان وَصّل إليه قبل اشع . 

ثم قال : يمجَز عن شكر ما كان أَنمَم به عليه » ليس يعنى العجر الحقيق" » بل الراد 
:اك الشكرة شن ترك الشكر حرا :وصود أن عمل عن بختيصة» الى أن المكر 
على ما أولي من العم لا تنتعى قنارنه إليه » أى ْم الله عليه أجل" وأعظم من أن ثيقام 
بواجب شكرها . 

قال : « وينتنى الزيادة فما بَقَى » » هذا راجمة إلى التحو الأوّل . 

قال : « ينعى ولا ينتعى ويأمر” الناسُ با لا يأتى » » هذا كا تقدام . 

قال : « يحب الصالمين ولا يَمَمّل كملهم » » إلى قوله : « وهو أحدحم » » وهو الممنى 
الأول بعينه . 

قال : يكره الوتَ لكيْرة ذنوبه » ويقم” على الذانوب » وهذا من المجائب 
أن يكره إنسان شيا ميقم" عليه » ولكنه الغرورٌ وتسويفٌ النفس بالأمالى" . 

ثم قال : « إن سقرم َل نادما » وإن صم أُمن لاهيا » » ١‏ فإدًا رَكيُوا في الفلك 


0 


دَعَوا الله مخلصين ل" الدبنة 224 . . . الآيات . 


- 3 : : 00 20 2 كس اي مام 

قال ) 1 حب بنفسه إذا عوق» ويقنط إذا ابة-لى «( ا فا الانسان إذاما أشلاة 
77 م سس عر جهم 01 نف جره سام 11 م اوس هه 8 م 
2 1 0 كول دن رمق *# وما | اما أيثّلاه فقدر عليه رزقه 


رن وسس 


قو رف أهآنن_04© 1 ومثل الكلمة الأخرى : « إن أصايه بلاء » » إن ناله 


رخاء »6 . 


.ا١54605ذ٠ (؟) سورة الفجر‎ ٠.5٠8 سورة العتكبوت‎ )١( 


اليقث" د 


ثم قال: « تغلبه نفسّه على ما يظن» ولا يفلمها على مايّستيقن » » هذه كلة جليلة عظيمة 
يقول : هو يستيقن الحساب والثواب والعقاب » ولا يغاب نفسّه على مان ومتاركتر 
ما "يفضى به إلى ذلك لطر المظيم » وتغايهتنسه على السّعى إلى ما يظن” أن فيه لذ عاجلة؟ 
فوايجبا ممّن يترجّح عندّه جانبُ الظن” على حانب الملل ! وما ذاك إِلّا لضعف يقين الناس 
وتخن الاحك: 

م قال : « يخاف على غيره يأدى من ذنيه » ورج و لنفسه | كثر من مله » » 
ما بزال يَرَى الواحد منا كذلك يقول : إلى لخائف على فلان من الذانب الفلالى" وهو مقم 
على أ خش من ذلك الذنب » ويرجو لنفسه النجاة بما لاتقوم أعماله المّالحة بالصير إلىالتجاةبه» 
حو أنيكون يصلى كنات فى اليل أو يضوم أياما يسيرة فى الثمبر » 0 

قال : « إن اسيّنتى بطر وفان » وإن افتقر قنط ووهن » قنط بالفتم , 
الك سرطا فر 1 يحلس جاوسا » ويجوز قنط يقنط بالغم” مثل قد يقد وقية 
لغة ثالثة : قنط يققط قنطأ » مثل تعب يتعب تعبا وقناطة فهو قنط » وبه قرى" : 
( ثلا نكن من الْقنطينَ 2724© ء والقُنوط اليأس . وومّن الرجل يهن » أى صَكْف 
وهذاالعنبى قد نكرر. 

قال : « يقضّر إذا تمل » وأيبا لغ إذا سل » » هذا مثل” ما دح به اانى” صلى الله 
لت ا لاني «إنع تجَكثرون عند الفرّع » و تقلُون عند الطمع » . 

قال : « إن عَرَضْت له شهوة أسلف الممصية » وسوّف التوبة » وإن عرَّنه رعنة أ مرج 
عن شرائط الملة » » هذا كا قيل : أمدحه نهدا ويشثيبنى نسيئة » واتفرج عن شر ائط الله » 
قال: أوفعلمايقتضى الحروج عن الد"بن ؛ وهذا موجوة فى كثير من الناس إذا عرثّه ان 
كرفا أو قال : ما 'يقارب ال من التسخط والتبرم والتأفف . 


-١الي‎ 


)١(‏ سورة الحجر هه » وهى قراءة الأمش وبحي بن وثاب ء وانظر تفسير القرطى ٠١‏ م. 


اءوس لد 

قال : « يصف العيرة ولا يعتبير 5 ويبارلغ فى الوعظة ولا يتمظ » » هذا هو العنى 
الأول . 

قال : « فهو بالقول مدل » ومن العمل مُقَلّ » » هذا هو العنبى أيضا . 

قآل : « ينافس فا يفقى » » أى فى تُمَبَوات الدنيا ولذ انها ةو 2 سامحم فيا يبقى 4 
أى فى الثواب . 

قال + ف يري العم ترما 6 والترم 'تنتنا .هذا عو الم الذى د كناد آنا + 

قال : « يخشى الوت ء ولا يباور الفوات » » قد تسكرار هذا العنى فى هذا الفَصّل » 
وكذلك قوله : « يَستعظ من معصية غيره ما يستقلٌ أ كثر منه مرك نفسه . .. © » 
وإل آخر الفضل كل مكرر المعى .وزإن اختلفت الألفاظ » وذلك لاقتداره عايه السلام 


على العبارة 4 وسعةر ماد النطق علداه . 


د رس 


نيوان اننا 


هكذا قرأناه ووجدناه فى كثير من النْسّخ » ووجّدناه فى كثير منها « لكل" أعمر 
عاقبة » » وهو الأليّن » ومثل هذا العنى قوللم فى الل : لكل” سائل_ قرار » وقد 
أَحَذّه الطائى” فقال : 
نككاات لوعنة © اشتيركت” “كذاك لز سات © 
وقال الكُمَّيت فى مثل_هذا : 
الآن مرت إل أت . اولض الو 
ا الوا لكوك وى :« لكل اصرئر »فنظائرها فىالقرآن كثيرة » نحو قولهتعالى: 
ةم نكمتن شر فيد بور ووم 1 
الانسآن مآ سم ى * وبرت | المحم لمن يَرى * فأما من طَتى* وآثر الحياة الد نيا فإن 
لبجم" م وللاكة ا من خآافَ ص ريه ل ع الموى* إن الطنة هى 
الى 4" » وغير ذلك من الآيات . 


)١(‏ ديوانه ؟ : 1568. (؟) الأغاتى ١١١:1٠‏ (ساسى). 


(؟) سورة هود .1١8‏ (؛) سورة والازءعات م8 ب 4١‏ . 


يا 


054) 

الأضل : 1 

اراضى ربفعل_قويع كاد اخل_ فيه مهم » على لكل دغل ط ل إثمآن : انهه 
سس لبه ء وت لضا يو . 

ا م 

الطيع : 

لا فرق بين لضا بالفعل وبين الُشاركة فيه ؛ ألا ترى أآنه إذا كان ذلك الفعل قبيحا 
أستَحَقّ الراضى به النام كا يستحقّه الفاعل له ! والرّضا يفسّر على وجهين : الإرادة» وبر'ك 
الأعتراض» فإ نكان الإرادة فلا رَيْبٍ أ نه يستحقالنام لأن مر يد اله بيح فاعلٌ للقبيح » وإن 
كان ترك الأعتراض مع القدرة على الأعتراض فلا ريب 1" نه يستحق الذم أيضاء لأن تاوك 
النعى عن النسكر مع أرتفاع الورنع يستحق الم . 

قأمنًا قوله عليه السلام : « وعلى كل" داخل فى باطل_ إتحان » » فان أراد الدّاخل فيه 
بأن يفله حقيقة فلا شببة فى أنه يأثم من جهتين : 

إحداها من حيث إنه أزاد القبيم ‏ 

والأخرى من حيث إنه فَمَلهِ » وإنكان قوم من أصابنا قالوا : إن" عقاب اراد هو 
عقاب الإرادة . 

وإن أراد أن" الرافى بالقبيح فقط يستحق إأثهين : أحدها لأنه رَضِىَ به » والآخر 
لأنهكالفاعل » فليس الأمر على ذلك » لأأنه ليس بفاعل للقبيح حقيقة .ليستحقّ الإثم من 
جهة الإرادة ومن جهة الفعليّة ججيعا » فوج إِدَن أن حمل كلامُه عليه السلام على 
الوجه الأوّل . 


ياس ل 


05 
الأضل : 
لكل ميل إذبات » وما دير فكأن لم يكن . 
د د 
انيع : 
هذا معيّ قد استعمل. كثيرا جدًا » فنه الثل : 
ما طارّ طب وارتقم © إلا كم طارَ وَقع 
وقول الشاعر : 
دار القال . كن الفترية” اناك بواراق :اانه 
وقال بنض اللمسجاء : حركة الإقبال بطيئة » وحركة الإدبار سريمة » لأن القبل 
كالصاعد إلى م'قاة » ورميقة الدير كالْقذَوف به من عَلُو إلى أسّفل » قال الشاعر : 
فى هذه الدّار فى هذا الوق على هذى الوسادة كان العرُ فانقرضا 
آآخر : 
إن الأمور إذا نت توالخا ٠‏ قعلامه الإدبار فبا تظليي” 
وف الخير الرفوع : كانت ناقق رسول الله صل الله عليه والّه التضباء لا تسق » 
فجاء أعرانىةٌ عَلَ قعود له فسبّقبا » فاشتد على الصحابة ذلك » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : « إن حم على الله ألا رفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه 6. 
وقال شيخ من مدان : بمتى أهلى ف الجاهليّة إلى ذى الكلاع دايا » فكنت” 


لاعس ل 


اا حت ماسم 


حت قصره ولا لا أصل إليه ثم أشف إشرافة من كُرة له نفر له من حول 
المرش سجِّدا » ثم" رأيته بمد ذلك بحص فقيرا يشترى النحى ويسصُّله 219 خلف دابته » 
وهو القائل: 
أفٌ لدنيا إذا كانت كذا أنا مها فى هموم وأدّى 
إن صفا عيش امرى” فى ممبئحها ‏ جَرّعته ممسياً كأس القَدَى 
ولقند كنت إذا عا رقل من 1ن العالم عنفا # فيسل :ذا 
وقال بعضالأدباء فىكلامله: يبنا هذهالدنيا ترضع بدرّنها وتصرتح2© بزبدرتها» وتتلحف 
فضل جتآحها » وتغر” بر كود رياحها » إذ عطفت عطف الضّر وس » وصرّخت ضاخ 7" 
الشموس » وسنت غارة الهموم » وأراقت ما حَلبت من النعيم » فالسعيدمن لم يختر” بتكاحها» 
واستعد لو شك طلاقها . 
شاعر ‏ هو إهاب بن هام بن صعصعة اللجاشعى ؟ وكان مانا : 
لمث أبيك فلا تكذين” 2 لد ذهب الخير إلا قليلا 
وقد فين الئاس فى ديهم وخلان عنان شر اطريلا 
وقال أبو العتاهية : 
يمر بيت يخراب يلت يميش حى بترات مَيْتِ 
وقال أنس بن مالك : ما من يومرولا ليل ولاشهر ولا سنم إلا والذى قدله خير منه» 
ليت وللك من نيك عليه السلام » فقال شاعر : 
رب يومر بكيت منه فاكا صرت فى غيره بكيت علي 


)١1(‏ يسمطه ء أى يعلقه . (0) ب : « تصرخ » 2 محريفاء 


ف جه الست عريت 


سا ويسم لد 


قيل لبعض مُلاء الكتَاب بعد ما سُوور : ما تفسكر فى زوال _نْعمّتك ؟ فقال : لابدت 
من الزوال افلان وول ا بقى خير من أن أزول وتبق . 
ورمن كلام الجاهلية الأولى مكل مقبم_شاخص » وكل زائد ناقص . 
شاعر : 
إعا الدنيا دول فراحل 0110 


ماين 


* إذ نازل _قيلٌ رحل *# 
لافتح خلدة بن الوليد عين المّر سأل عن الرّقة بنت التمان بن المنذر » فأتاها 
وسأنها عن حالما » ذقالك : لقد طلمت' علبنا الف وما من فيه كدي يكنا رون 
إلا وهو حت أيدينا » م غريت وقد رحمنا كل" من نل به » وما بيت دخلته حَيرة » 
الّاستدخله عيرة » ثم قالت : 
ْنَا نوس الناس والأمر أمرانا ‏ إذا حرى فبهم" سُوقة” نتنصّف 
قف لدنيا لا يدوم نعيمبا 5 تاراتٍ نوعرف 
وجاءها سعد" بن" أنى وقاص مركة 9 فاها راها » قال : قآتل لله عدى بن زيد ٠»‏ كأنه 
كان ينظر إلمها حيث قال لأبمها : 
إن للدهر صراعة فاحدَّرَنها لاتبيتنة قدأمنت النتهور0© 
قد يبيت” الفَيى ماق فَرْدَى ‏ ولقد كارل أمنا مسرورا 
وقال عار فك بن الشدين : لا تنظروا إلى خفض عيش الاوك وين ريرشهم » ولكن 
انظروا إلى شرعقر ظَمُنهم وسوء منقلهم » وإن عمرا قصيرا يستورجب به صاحيّه النار 
ل هع مشثوم على صاحبه . 
لا قتل عارمر” بن" إسماعيل وان بن مد وقمد على فراشه » قالت ابنة مَروان له : 
ياعامر » إن دهراً أَزْلَ مروان عن فراشه وأَقمَدَك علمها لَمُبِْغْ فى رعظتك إن عقات . 


. شعراء النصرانية , الأغالى‎ )١( 


ا د 


)6( 


الله : 
الو ال وإن طأل ريه لمان 


اننبا دنة دنا 
البْننُ 
قد تقدام كلامنا فى الصبر . 


ؤقالك المكاء : المبير عرق سكي وقمة © لاللسس حمل الشاق تلان 

القوة البدنية » ولس ذلك بفضيلة تامة » ولذلك قال الشاعر : 
والصبر” بالأدواحر يُمرف فضله صير اللوك وليس الأجسام 

وهذا النوع إا فى الفمل كالشى ورّفع الحجّر أو فىرفع الاتفما لكالصّير على اررض 
واحمّال الشرب الْقُظِع ٠‏ وأما افق" فيه تعلق الفشيلة © وهق هران + صر هق 
مشتعى » ويقال له : عفة : وصَير على حمل مكروه أو محبوب . و#تلف أسماؤه بحسن 
اختلاف مواقعه » فإن كان فى نزول مصيبة م يتعد به أمم الصبر » ويضاده المزّع والهلم 
والزان » وإن كان فى احمال الغنى ممّى ضبط النفس » ويضادَه البَطر والأشر والرفغ 
وإنكن فى محاربة ممى شجاعة ويضادّه اللىبن » وإن كان فى إمساك النفس عن قضاء 
وَطَر النضب سمى رحلما » ويضادّه التذمررٌ والاستشاطة » وإ نكن فى نائبة مضحرة نمق 
سَّعة صَكار » ويضادّه الضجّر وضيق امن والتبرام » وإ نكان فى إمسا ككلام فى الضمير 
ست كتمان الس" » ويضادّه الإفشناء » وإن كان عن فضول العيش سمّى قناعة وزهدا 
ويِضادّه الحراص والشرّه . فبذه كلها أنواع” الصبر » ولكن اللفظ العْرفّ واقع على الصبر 
الممانى” » وعلى ما يكون فى نزول الصائي » وتنفرد”" باق الأنواع بأسماء مخصسها . 


. ©» ب : « وينفرد‎ )١( 


لبس لد 
اهم 


كه ذل تر سا سس سحو 
كانت إحداهماً ضلالة . 


د ع 


هذا عند أصحابنا مختصرةٌ باختلاف الدّعوة فى أصول الدّين » ويَدْخل فى ذلك الإمامة » 
لأنها من أصول الدين » ولا يجوز أن يختلف قولان متضادّان فى أصول الدين فيكوا 
صوابا » لأنه إن عَنَى بالصواب مطابقة الاعتقاد للخارج ؟؛ فستخيل أن يكون الثى* 
فى قفسه ثابتا منفيا » وإن أراد بالصّواب سقوط الإثم ‏ كا حي عن عَبَيد بن الحسن 
المبرى ‏ فإنه جعل اجتهاد الجتهدين فى الأصول عُذْرًا » فهو قول مسبوق بالإجماع . 

ولا يحمل أصحابنا كلام أمير الؤمنين عليه السلام على مومه » لأن الجتهدين فى فروع 
الشريعة وإن احْتَلوا وتضادّت أقوالمم' ليسوا ولا واحد منْهم على ضلال » وهذا مشروح 
فى كُتبنا السكلاميّة فى أصول الفقّه . 


- 


و 0-0 م .هه ار 6 ادن 
مآ كذبت ولا كذيت » ولا ضلات ولا ضل فى . 


انه اننا 


الي ؛ 

هذه كلة قد قلا مرارا » إحداهنٌ فى وقعة النبروان . 

وكذيت بالقم خيرات يخيرٌ كاذب » أى ل يخبرتى رسول الله صلى الله عليه وآله 
عن الدج خبراً كاذبا» لأن أخبارّه صلى الله عليه واله كلها صادقة . 

وضْلّ بى» بالشم” نحو ذلك» أى لم يُضْلِئنى مضل عن الصدق والحق » لأنه كان يسْتند 
فى أخباره عن الغيوب إلى رسول الله صلى الله عايه واله وهو مزه عن إضلاله وإضلال أحد 
من الكلدت : 

فكأنه قال ما أخبرمم عن الخدج27 وإبطاء ظبوره لم : أنالم أ كذب على رسول الله 
صل اله عليه وآله » ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يكذب فما أخبرنى بوقوعه » فإذاً لايد 
من ظفر ك بالخدج فاطلبوه . 


8 الدج 9 ناقصس اليد ؟ وهو ذو الندية‎ )١ 


5-2 


065 
الأضل : 
لظام البآوى عدا يكفار عسّة . 

ع ف 


00 1 


هذا من قوله تعالى : ( وَيَوْم يس الفذًارل” عَلَ يديو 2904 » وإنها قال : « للبادى » 
لأن من انتصن بعد ظلمة فلا سبيق عليه 7 ومن أمثالهم : البادى أظٍ . 

فإن قلت : فإذا لم يكن بدي لم يكن ظانً » فأىّ حاجة له إلى الاحتراز بقوله : 
« البادى » ؟ 

قلت“ : لأن العرب تطلق على ما نَع فى مُقابلة الظل اسم « الل » أيضاً "كقوله تعالى: 


ل سلونل ونير سل 
ال الاين ٠‏ 
وحز اة سيئر سدئة ا 
حم ود عم 7 


. 1١ سورة الفرقان ا» . (؟) سورة الشورى‎ )١( 
)ا١م١ (4؟ سمج‎ 


سد ءيس لس 


(165) 
الأضل : 
اأحيل وشياك 

ع« 


الوشيك : السريم » وأراد بإلرحيل ها هنا الرّحيل عن الدنيا وهو الوت . 

وقال بعضُ الحكاء : قبل وجود الإنسان عدم لا أوّل له » وبعدّه عدّم لا آخرله » 
وما شبّبت وجوده القليل29 المتناهى بين العدمين غير المتناهيّين إلا بيرق يمخطف خطفة 

خفيف ة7" فى ظلامممُعتسكر » ثم يخمد ويمود الظلام ما كان . 


.» الوجود القليل » . (؟) 1 : « سيرة‎ « : 1 )١( 


ويم ل 


سا ووس - ع تس لي ص مل 
من أبدى صفددته للحق هلك 


ا د 


قد تقدّم تفسيرنا لمذه الكلمة فى أوّل الكتاب » ومعناها 


هلك » يقال لمن خالق وكاشف : قد أبدى صفحته . 


0 8 
: من تابد إلله وحاريه 


لو 3 


عد عي 
ليخ : 
أى فى مظانها وفى مركزها » أى لا تستندوا إلى ذمام الكافرين والارقين » 
فإنهم ليسوا أهلا للاستعصام_بذمبم » كاقل الله تعالى : ( لاير قبون فى موأمن. ِل 
ولا ذمّة 204 . وقال : ل( إنهم لا أيعان للم 94 , 
وهر كلد قالما بعد انقضاء أ مر اجل وحصور قوم بخ الطلقاء بان يذربه ليبايعوه 6 
ع إن .0 7 
مهم مروان بن الحكم ؟ فقال : وماذا أصنع سيعتك ؟ ألم تبايمنى بالامسن ! يعنى (عد 
قتل عمان 4 ثم أمر بإخُراجهم ورفع نفسه عن مبايعة أمثالطهم ل وتكلم بكلام ذكر فيه 
دام العربية وذمام الإسلام » وذ كر أن من لا دين له فلا مام له . 
3 م قال فى أثناء الكلام : « فاستعصموا بالذمم فأوتارها » » أى إذا ات 


وم 


عن ذوى الددين » فنْ لا دين له لا عبد له . 


امدسم 


. 11 (؟) سورة التوبة‎ . 35٠٠ سورة التوبة‎ )١( 


ل ا 


)١ه57(‎ 


البْننٌ : 

يعنى نقسّه عليه السلام ؛ وهو حق على الذهبين جيما » أما بحن فمندنا أله إماف 
واجب الطاعة بالاختبار » فلا يُمَدّر أحد من المكلفين فى الجهل بوجوب طاعقه » 
وآمًا عل مدهب الشينة ‏ فلآنه إناك لجيه الطاعة بالنضى “فلا مدر الخد من لكين 
فى جهالة إمامته » وعندثم أن معرفة إمامته تجرى محرى معرفة محمد صل الله عليه واله 
وتحرى معرفة البارى” سبحانه » ويقولون : لا تصمّ لأحد صلاة ولا صم ولا عبادة 
إلا يمعرفة الله والنى” والإمام . 

وعلى التحقيق » فلا فرق بيننا ويينهم فى هذا المعنى » لأن من جَهل إمامة على عليه 
السلام وأنكر صحنها وازومها » فهو عند أسحابنا علد فى النار » لا ينفعه ضوم ولا صلاة » 
لأن العرفة بذلك من الأصول الكليّة التى م أركان الدين » ولكنا لا نَسَسّ مُسكر 
إمامته كافرا » بل نسمّيه فاسقا » وخارجيا » ومارقا » ونحو ذلك » والشيعة تسميه كفرا » 
فبذا هو الفرق ييننا وينمهم » وهو فى اللفظ لا فى العنى . 


سد ع سس 


ةد 3 
الشْنحٌ : 

أى منذ أعلمته » ويجب أن يقدّر ها هنا مفمول محذوف » أى منذ أريته حقا » 
لأنّ « أرَى » يتعدى إلى ثلاثة مقاعيل » تقول : أَرَى الله زَيْدًا عمراً خير الناس » 
فإذا بنيّه للممُمول يه قام واحث من الثلاثة مقام الفاغل وجب أن يوق بفعولين غيره » 
تقول أرية زينا خرن القائن +روإن كان اهار راظئ :إل اع معاقه البسن 1 عت 
إلى ذلك » ويحوز أن يسنى بالحق الله سبحاته وتعالى » لأن الحق من أسمارئه عن" وجل » 
فيقول : منذ عرفت الله م شك فيه » وتتسكون الرؤية بممتى المرفة » فلا يحتاج إلى تقدير 
فول آخَر ؟ وذلك مثل قوله تعالى : ١‏ وَآخَرن من ذونيم لا تعلموميم' 
الله يمي" 224 ؟ أى لا تعرفونهم » الله يَمرفهم » والراد من هذا الكلام ذ كر" نعمقر الله 
عاية فى أنه امنة عق اللدسيها نه ل يدك قيقاء أو مد عرف انلق ف التياك الومية 
والأصوليّة وَالفمريّة ل يشك فى شىء مها ؟ وهذه مَرْية له ظاهرة على غيره من النّاس » 
فإِنّ أكثرم أو كلهم يشكٌ فى الشىء بمد أن عرقه وتعتّوره الشّبَه والوّساوس 
وان على كه وتَحَكَلجُه الشياطين عنا أَدَى إليه نظره . 


. 5٠ سورة الأقال‎ )١( 


سد هيام لب 
وقد رُوى أن النى” صل الله عليه وآله لمَا بَمتَه إلى اين قاضياً ضَرَّب على صَدره 

وقال : « الاهم اهد قلبه » وتيت لساته » » فكان يقول : ما شكََكْت” بعدّها فى قضاء 
ورُوى أن رسول الله صل الله عليه وآله لما قرأ : [ وتميبا دن وَاعيدُ 204 قال : 


« اللبم اجعلها أَذْنَ عل » » وقيل له : « قد أجيبت دعوتك 6. 


. ١١؟ سورة الحاقة‎ )١( 


عدا ا ب 


(169) 
الأنل؛ : 


0400 إن 


3 0 لوي ؛ وقد هد يتم إن اهعد يتم . 
عد هد ميد 


اليُمْحٌ 3 


مَك 011 6م وعاساة لص | صرت 


قال الله تعالى : وما مود فيد ناهر" فَاسْتَحَبُوا الممى عل الْمدّى 2924 , 

0 0 وَعَدَيْنَاهُ التجدن. ين 

وقال فض الساطين : آلآ انها تحذا اير والشر + ميل تكد الشر*” ألحن إل 
من تخد المير . 

قلت : التَجْد : الطاريق. 

واعل أن الله تعالى قد نَصّبٍ الأدلة ومكن المكاف با أ كمّل له من العقل من الحداية» 
فإذا صل فمن .قبل نفسه ألى . 

وقال نم اطلكاء + الذق لا منن المكة هو الذق سر عنبا: لسع :عم الضالة 
عنة. 

وقال : متى أحسست بأنك قد أخطأت وأردت ألا تعود أيضا فتخطى' فانظر إلى أصلر 
فى نفسك حَدّث عنه ذلك الحطأ » فاحتل فى قلمه » وذلك إنك إن ل تفمل ذلك عاد فتَيت 
خطأ آخر . وكان يقال : ك أن البدن الخالى من النفس تفوح منه رأئحة الت » كذلك 
النفس الخالية مر اللمكمّة ؛ وك أن البدّن الخال من النفس ليس بحس ذلك بالبدن 


٠١ سورة نصلت 11. (؟) سورة البلد‎ )١( 


بلالذين لهم حس" يحون به »كذلك التفس المدية للحكة ليس نح به تلك النفس » 
بل يح به المسكاء ؛ وقيل لبعض الحكاء : ما بال الناس صَلُوا عن الحقّ ؟ أتقول : 
إنهم ل تلق فمهم قّة معرفة ؟ فقال : لا » بل خُلِق لهم ذلك » ولكنهم استسّلوا 
تلك القوّة على غير وجهها » وف غير ما خُلقَت له » كالسم” تَدقمه إلى إنسان ليقثل به 


ام / 
عدوه فيمتل به نفسه . 


5 


015) 


امه 4 : 
| مالك 8 


- بالاحسان | إليه 500 شره َه بالاتمام علي . 


يد ميد 


الأسل فى هذا قول الله تعالى : لإَدْقَم' بالتى هي أَحْسَنْ فإذا النرى بيك ويبنه عداوة 
كأه ولةجم )04 , 
وزو اردق« التكامل" ع عن ان ائفد عن رخربسن أعل العام: فال ذخات 
الدينة » فرأيت رجلا راكنا على بغلة لم أر أَحسَن وَجُها ولا وبا ولا سَمْتا ولا دابة منه » 
فال قلى | إليه » فسألت عنه » فقيل : هذا الحس بن" المسن بن على" » فامتلاً قلى له إغضاً » 
مقي 6 أن يكون له ابن مثله » فصرت إليه وقلت له : أنت ت ابن أبى طالب ؟ فقال : 
أنا ابن أبئه » قلت : فبك وبأبيك ! فانًا انقتفى كلانى قال : أحسبك ويا ل 
أجل » قال : قمل" بناء فإن احتؤت إلى منزل أتزلفاك » أو إلى مال واسَيناك» أو إلى 
حاجقر عاونا . 
شرفت عله وناعل الآرشن حل اه لم8 
وقال مود الوراق : 
إلى شكرث اظالى ظلمى 2 وغترات ذاكَ له على علمر 
ورأيته أمدى إِلَّ بدا لا أن يجملو حلمى 
مح إن عليه ولع تان ناد وشاع الوم 


)١(‏ سورة فصلت 6 . (؟) الكامل ؟ :ه 


سوام لد 
وغدؤت ذا أجر وححمة 2 وقدَا بكسب الظر والإثمر 
فكأنما الإحسان كن له وأنا ىه إليو فى المكمر 
ما ذال يظلمنى وأَرْحَمَدُ حتَّى بكيت له من الظلمم 
قال البرتد : أخذ هذا المنى من قول رجل من قريش قال له رجل منهم : إلى مرت 
آل فلان وث يَسْتمُو نك شتما رَحْمتك منه ؟ قال : أفسمعتنى أقول إِلَّا خيراً ! قال : لاء 
قال : إيّام فارحي97© . 
وقال رجل لأنى بكر : لَأَشْتمتك شَثماً يأْخُل معك فثك » فقال : مك وله 


له 2 5 
ل مين 0 


(١)الكامل‏ ؟4:5,ه. (0) الكامل > :ه. 


ءلم مد 


رأى بعض الصّحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنا فى درب من دروب الدينة 


ذمعة امرأة قار عليه م «كزة عله 4 قلا حاورة ثاداء ققال + هذه روج فلالة + 


١ 
قال : يارسول الله » أوفيك طن ! فقال : « إن الشيطان بجر ى من ابن آدم يحرى‎ 
. » الدام‎ 
. » وحاء فى الحديث المرفوع : « وع ما يَرِيبك إلى ما لا بريبك‎ 
. © وقال أيضاً : « لا يكل إعان عبد حتى يترئك مالا بأس به‎ 
+ وقد كذ هذا التق قاع ” فقال‎ 
! وزحمت أنّك لا تلوط فقل لنا هذا الْتَراطقٌ واقفاً ما يَصكَمُ‎ 


ا م 
شهدت ملاحته عليك بريمة وعلى اشرب شواهد لا تدفع 


إغي# ب 


المعنى أن الأغلب ىكل ملك يستأثر على الرعية امال والمزٌ والحاه . 
وتحو هذا العنى قوطم : من غلب سَلبٍ » ومن عر برد . 
ونحوه قول ألى الطيلٍ : 


والظل من شيم الثفوس فإن تخد ذا 000 فلل ا 0 


. ١10: ديوانه ؛‎ )١( 


رم ات 


05 
الأضل : 


م واسالت | سرع 5000 ل و سرس ا ا سل سس ُ 


م 


اننا نا 


قد تقدّم لنا قول” كاف فى الَشُورة مدحا وذما . 

وكان عبد الملك بن صالح المائميء يدسّها ويقول : ما استشّرت واحدا قطّ إلا نكر 
عل وتصاغرت له » ودخلته المرّة ودخْكتنى الدّلة » فإياك والشُورة وإن ضاقت عليك 
الذاهبُ » واشتبّهت عليك اللسائل » وأدّاك الاستبدادٌ إلى الحطأ الفادح . 

وكا عند الله بن طاهر يذهل إلدهذا الذمّب » ويقول : ماحَك_جادك مثل ظرِك ؟ 
أن أخطىء مع الاستبداد أل خطأ » أحبٌ إلى" من أن أستشير وأرَى بمين النقص 
ولطاعة: 

وكان يقال : الاستشارة إذاعة السر” » ومخاطرةٌ بالأعس الذى ترومُه بالمشاوّرة » فراب؟ 
مستشارٍ أذاع عنك ما كان فيه فسناد تدييرك . 

وأما الادحون للهشورة فكثير جدً! . وقالوا : خاطر من استبد” برأيه . 

وقالوا : الشورة راحة” لك ؛ وتم على غيرك . 


وقالوا : من أ كثر من الشّورة لم يعدّم عند الصواب مادحا » وعند الخطأ عاذرا . 


لسرم - 


وقالوا : الستشير على طرف النجاح » والاستشارة من عَزام الأمور . 

وقالوا : الشورة لقاحٌ العقول » ورائد الصواب . 

ومن ألفاظهم البديعة : ثمرّة رأى اشير أحلى من الى المشور”؟ . 

وقال شار : 
إذا بلغ الرأئ النصيحة فاستعن لعزم نصيح أو مشورة حازم 0© 
ولا تجمّل الشورى عليك عَضاضة فإن الحواق هُدّة للقوادم 


. الأرى : العسل ؛ والشور : المستخري . شرت العسل : استخرجته‎ )١( 
.5١١؟ (؟) شرح مختار بشار‎ 


مدا عم" سدم 


قد تقلّم القول فى الس والأعس بكتانه ؛ ونذّكر ها هنا أشياء أخر . 
من أمثالم : مقتل ال"جُل بين لَحْيَيه . 
دنا رجل” من آخر فسارّه » فقال : إن رمن حق الس التداتى . 
كان مالل بن مسمع إذا ساره إنسان قال له : أظهره » فلو كان فيه خيثٌ لما كان 
مكدويا : 
حكيم يُوصى ابنه : با 'بنى” كن جّواداً لال فى موشع المقّ » ضنيتاً بالأسرار عن 
جيم الحلق » فإن أمد جُود المرء الإتفاق فى وجه البر” . 
وم نكلامهم : سرك من مك » فإذا تسكامت به فقد أرقته , 
وقال الشاعر : 
فلا تقى_ سرك إلا إليك فإن لكل نصيح تصيحًا 
ال "أن غواة الال الا شكرن أديا نيحا ! 
وقال عمر” بن” عبد العزيز : القلوب أَوْعِيَة الأسرار والشفاء أَْقالا » والألمّن مقاتيحها 
فليحفظ كل امرى' مفتاحَ سه . 


سد ورم ل 
3 شاع بج سس 
وقال بمض المكاء : من أفشى سراه كثر عليه التامرثون . 
أسَ رجل إلى صديق 20 سا ثم قال له : أَفبمت ؟ قالله : بل جهلت” » قال : 
أحفظت ؟ قال : بل نسيت . 
وقيل وجل : كيف كتّانك الس ؟ قال : أجحد الخبر » وأحاف المسُسشخير . 


أنشد الأعمى” قول الشاعر : 


5 هه 0 ه .ذه -_-- 8 
إذا حور الإثتين سرك فإنه ينث وتكثير الواشاة كميئ9© 


فقال : والله ما أراد بالاثنين إلا الشفتين . 


(10:« صديقه».- ()) قين: خليق. 


)١١-جه-؟5(‎ 


ست 5# سب 


(154) 
الأضل : 


ومه, هرم * هغ2سةسم 
الفقر الموت الا كبر . 


دن 


البِيخ : 
فى الحديث المرفوع : « أشتى الأشقياء من جُمسمّ عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة » . 
وأنى يرجم فقي جاهل » فقال : يسما اجتمع على هذا البائس : قر ينقص دنياء» 
وجهل” يفسد آخرته . 
شاعر : 
ع المال واليسارٌ قور وأراق خلفت” للإملاق 
ألا فيا أرَى بقيّّة قوم خُلقوا بعد قِْمّة الأرزاق 
أذ السيواتي ه13 الى متا لق قميد» الطوؤرلة اموز نه والبنانناية + 
ين شعرى لا بدا يسم الأر زاق فى أى مطبّق كنت0© 
قرى على أحد حارنى” دينار : 
نه لجح وى كل ما ياك مت ممم يُوجَدُ 
وعلى الجانب الآخر : 
دكل ارق "كيف 4" ال “الاين .رامت له عه 


)١(‏ الطبق : السجن 


بيرم ب 
وقال أبو النترداء : مَن حفظ ماله فقد حَفظ ال كثر من دينه وعر'ضه . 


بعضهم : 
وإذا رأيت صعوبةً فى مطلبٍ فاحمل صعوبته على الدينار 
تردده كالظهر الذكول فإنه حجرث يل قرّة الأحْجار 


0 00 5 م 0ن 
ومن دعاء السلف : اللهم إلى أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى . 


عبد التقديد» أى اعكذه يدا 6 بعال #عتّده واسصسده عدى :واحد ؛ والدى منذا 
الكلام مَدْحّ مَن لا يقضى حم » أى من فعل ذلك بإنسان فقد استعبد ذلك الإنسان 
لأنه ل يفعلُ معه ذلك مكافأة له عن حقّ قضاه إِيّاه » بل فمل ذلك إنعاما مبقدأ » 
فقد استعبده بذلك0؟2 . 
وقال الشاعر فى نتيض هذه الحال يخاطي صاحباً له : 

5 ع 0 مه 5 5 3 7 7ه 
كن كأن لم تلا.قبى قط فى النا س ولا جعان. ذ كراى شوقا 
ع اله سام 59 0200 - 4 

وبأى مفوق ألفْ سيم لك إن فوّقت ينك فوقا 


بأنى غير راء لك حمًا حتى ترى لي حَتًا 


:!)١(‏ «بهذاع». 


هورم 


"01 
الألكن” 
نا 
كدي : 
هه الكلفة مدازويت مرقوعة :وقد ادق كلام أى بكر أطيم رقا الت الا» 
فإذا عصينة فلا طاعة لى عليك . | 
وقال معاوي ةلشدّاد بن أوس: قم فاذكر عليّانا نتقصه ©؛ فقامشداد فقال: الجد لّهالذى 
افرط طاعفه عل أعنادة »وجل وناعيد أهل التقوى أكر رين رسا غيزه عل ذلك مس 
أوهم » وعليه مضى آخرثم . أمها الناس » إن الآخرة وعد صادق حك فيها ملك قاهر 
وإنّ البّنيا أ كل” حاضر » يأ كل مها الب" والفاجر » وإن السامع الطيع له لا حجّة عليه 
وإن السامع العاصى لله لا حجّة له » وإانه لا طاعة لخلوق فى معصيقر الخالق » وإذا أراد الله 
بالناسخي را استعمل علمهم صُلحاءثم» وقضى بينهم فقبامم 0©) وجل امال فى سمتحائهم »و إذا 
أراد بالعباد شرا عمل علمهم سُفهاؤثم » وقضى بيهم جُهلاذْهم » وجل الال عند بخلائهم . 
وَإنة من املق الولاة أن تام قرناءها . ثر” القت إلى معاوية فقال : تَصّحك با معاوية 
من أسخطك بالحق » وعسك من أرْضاك بالباطل ! فقطم معاوية عليهكلامه» وأمر بإنزاله» 
ثم لاطقه وأمَر له مال » فلها قبضه قال: ألست من السّمحاء الذين ذكرت ؟ فقال : إن 
كان لك مال" غير مال المسامين أصبته حلالا » وأنفقته إفضالا فنمم » و إن كان مال المسامين 
احتجبته دونهم أصرّكه اقترافا » وأنفقته إسرافاء فإن الله يقول : 8 إن البَدَرِين كنوا 
وان اليأطين 94 , 


. » فى د « وتنقصه »> وهو مستقم أيضا . (؟) ف د « علماؤثم‎ )١( 


فرق سورة الإسراء /!؟ . 


#8٠ 0-7‏ عله 


لمل هذه الكلمة قالها فى جواب سائل_سأله : ل أخرت الطالبة حك من الإمامة؟ 
ولا بد من إضمار شىء فى السكلام على قولنا وقول الإمامية ؛ ونا نحن نقول : الكيدة حك 
بالأفضلية وهم يقولون : إنه حّه بالنص » وعلى كلا التقديبن فلا بد من إضمار شىءفى 
السكلام؛ لأن لقائل_أن يقول له عليه السلام : لوكان حك بق غير أن يكرق للسكلسين 
فيه نصيبة لجاز ذلك أن يوخ كلدةبن الذى يستحق” على ذيد » يجوز لك أن تؤخّره لأنه 
خالص لك وَحْدَكَ ؟ فأتما إذاكان للمسكلفين فيه حاجة ماسّة لم يكن حقّك وحدّك ؛ لآن” 
مصالحالْكلقِين منوطة” بإمامتك دونإمامة غير ك » فكيف يجوز لك تخي مافيه مصلحة 
الكلَقين ؟ فإدَن لا بد من إغمار شىء فى الكلام . وتقديراه : لا ياب“ المرء بتأخير حقه 
إذاكان هناك مانم عن طبه » ويستقي اممنى حينئذ على الَدْمَبيْنجيما » لألّه إذاكانهناك 
مانع” جاز تقديم غيره عليه » وحاز له أن يؤْخْر طلب <قه خوف الفتنة » والكلام فى هذا 
الوضع مُستقصى فى تصا نيؤنا فى علم السكلام . 


إيوسم سس 


(59) 
ام و 
الإِمْجَاب ينع من الأذدياد . 


000 
اليْنرحٌ : 


قد تفرم النا قول مقنع فى السّجْبٍ ؟ وإعا قال عليه السلام : « ينع من الأزدياد » 
الآن انين بنفسه ظانة أنه قد بلغ الفرض » وإنها يطلب الزيادة من يستشعر التقصير 
لامن بتخيّل الكال » وحقيقة المحب ظردٌ الانسان بنفسه استحقاق منزلة هو غمسير” 
مستحق لها ؟ ولهذا قال بعضهم لرجل رآه معيجّبا بنفسه : يسن أن أكون عند الناس 
مثلك فى نفسك » وأن أ كون عند نقفسى رمثلك عند الناس » فتستى حقيقسة ما يقدّره ذلك 
الرجل » ثم تمنى أن يكون عارقاً بعيوب نفسه »كا يعرف الئاس“ عيوبذلك الرجل الْسحب 
بئفسة . 

وقيل للحَّسّن : من شر الناس ؟ قال : من برى أنه خيرثثم . 

وقال بعض المكاء : الكاذب فى نهاية البمد من الفضل ؟؛ وامرالى أسوأ حلا من 
الكاذب » لأنه يكذب فعلا » وذاك يكذب قؤلاء والفمل ١‏ كد من القول ؟ فأتما 
ال بنفسه سو 1 الا معهما » لأمهما يران ل أتقسهما عو ييدان إخفاءه» و الح 
بنفسه قد ميعن عيوب نفسه فيراها محاسن وييدما . 


٠. 9‏ ".5 ها نس إراس لسر ان 0 4 
وقال هذا المسكيمٌ أيضا : ثم إن" لان والكاذب قد 'ينتقم _ربهما كتلاح خافن 


لوم د 

كابه الرّق من مكان توف من البحر » فيَشر ثم بتجاوزه قبل أن يتجاوزه لثلا 
يَضطربوا فيتعجّل غرقهم . 

وقد محمد زيله الرئيس إذا قسّد أن يققدى به فى رفمسل اير 6 والمجب لاخظ له 
فى سبب من أسباب الحمّدة بحال . 

وأيضا فلا يك إذا وَعَظتَ الكاذب والرآقَ فنفسهما تصدّقك وتثلمهما لعرقتهما 
بنفيهما » والعجب فلجهله بنفسه يظتّك فى وَمْظه لاغياء فلا يَنكَم بقآيك » وإلى هذا 
العنى أشارٌ سبحانهبقوله: (أفمن زيق له سُوه عَمَلو هر آم حَسَنَا0©, ثم قال سبحانه : 
لقلا تذهب نفْسّك ايوم حَسَرَات74" » تنبمها على أ مهم لا يعقاون لاتجامهم . 

وقالعليه السلام : ثلاث ” لمكات : شح مطاع » وهوى متبّع » وإيجابة المرء 


| نئفسة . 


وف الكل : إن" إبليس قل : إذا ظفرت من أبن آدم بثلاث لم أطا لبه بيرها : إذا 
أعيض جهية) واسعكر مله »وال ؤلويه: 


05 سس 7 م 9 2-2 ع | ه . 2 له 
وقالت المكاء : كا أن" العجب بفرسه لا يروم أن يستبدل به غيره » كذلك اللممحب 
دنئفسة لا تويك بحاله بدلا وإن كانت وققة . 


وآصل الامماب من 1 الإنسان لنفسه » وقد قال عليه السلام ام حك القىء 


2-2 
- 0 


7 
وى والعم 4ك ومن عَمى وصم نعذر عليه رؤية عيوبه وسماعها 2 فلذلك وَحَب على 
الانسان أن يحكل على نفسه عيونا نراق يري عو سوال عزر + اجا الناف ل" امو 
أهدى إلى عيوى 


وييتحب على الإنسان إذا ركام غيره سيئة أن جع إلى نفسه » فإن ا ذلك 


. سورة فاطر هم‎ )١( 


سوس ا 
١‏ موجوداً فسها ترّعها ولم يفل عنها » فا أُحسنّ ما قال التنتى : 
لا ال للك 

وأما الثيه وماهيته فهو قريب مرن العجحب » لكن السك يصدق ننفسه وما 
فها يظن مها » والتيّاه يصدّقها قطما » كأنه متحيّر فى تيه . ويمكن أن يفرق يينهما 
بأمر آخر » ويقول : إن المجب قد مسجب بنفسه ولا يؤذى أحداً بذلك الإيجاب » 
والقيّاه يضم" إلى الإيجاب الفْضّ من الناس والتر فُع علمهم » فيستازم ذلك الأذى لمم » 
فكل” تار معجّب » ولي سكل مسجب نائباً . 


. 44: 1١ ديرانه‎ )١( 


سا عيوس سد 


001) 


الأمئلل : 


0# 


ءى 1 2 - 
الآمر قريب » وَالاصطحَاب قليل . 


م 


6 6 


البح : 


هذه الكة ند 1 الك وجوعة زوال الكياا؟ وقان ]باضه 


بو ا 
الحم يعذل فيه النفس محتهداً 
إذا هاج طول الشعية نا 


وأصبح الحجوهر ساس ف حنر 


003 


قرا إل فكل الراجن السمد 
ولك تراعٌم أن الظال الْسَدُ 
فإن ذاك لأحداث ازمان يد 


2 


موصولة واستراح الآخر أحمد 


3 


د لا جيه 


هذا الكلام جار تجرى الَثل » ومثله : 
* والشمس” 1ن عن الأبْصَارِ 4# 
ومثله : 
* إن الغرّالة لا تخ عن الْبَصَرِ * 
وقال ابن هانى' دح المت : 
فاستيقظوا من رَقدَةَ وتبّبوا ما بالصّباح عن المُيون حَفاه9©» 
ليست سماء الله ما ترونينا- ‏ لكن أرما تحيّويه تاه 


)220 ديواته 500 


لاوس ل 


الأنخل : 
جى خم اسه 000000 وام 5-5 
تراك الذنب أهون من طلب التوابة . 


ع 


ع 3 

البَنْنٌ : 
هذا حقّ » لأن” ترك الننٍ هو الإحجام عنه » وهذا سل على من يَمرف أَثْر الب 
على ماذا يكون » وهو أُسهلُ م نأن يوا قع الإنسان النانب» ثم” يطلب الْتوبة» فقد لا بخلص 
داعيه إلمها » ثم لو خلص فسكيف له بحصوله على شروطبا » وهى أن يَنَدَم على القبيح لأأنه 
قبيح » لا موف العقاب » ولا رإرحاء الثواب » ثلا يكفيه أن يتوب من الرنا وحدهة» 
320 7 م 00 7 3 5 ع 3 9 
ولا.من شرب اجر وحده » بل لا نصح وبته حتى تكون عامة شاملة لكل القباحم 
فيندم عل ماقال وبود أنه لم يَفمّل » ويمزم عل ألا يماود معصية أَصْلا » وإن تقض التوبة 
عادت عليه الآثامٌ القدعة والعقاب الستحق ولا الذى كان سقط بِالتُوبة على رأى كثير 


من أرباب غل الكلام ؛ ولا رَيْبٍ أن" ترك الذنب من الأبتداء َسيَل من طب" تويتر 
هده هاما 


وهذا الكلام جارٍ 7“ حرى المثل يضرتب لمن شرع أمس يخاطر فيه» ويرجو أن 


دعن ما اين اوروز 


.» بجرى‎ «١: د‎ )١( 


- 


نا دن نا 


أَحَذْ هذا العنى بافظه اتفريرئٌ فقال فى القامات : « يب أ كلت هاسّت الكل » 
ومتَمَمّه مكل » » وأحَذه أبو العلآف الشاعر فقال فى ستوره اذى يرئيه : 
2 ال ا 
يا من ليذ الفراخ أَوْقَهَ وَيْحَك هلا قنست القدد ! 
ا 
1 مد ع 
[ نوادر الكثرين من الأأكل ] 
وكان أبن" عياش المثتوف تعاز بح النصور أبا جعفر فيحتمله على أنه كان جد كله ؟ 
فقدّم المنصورٌ لجلسائه يوما بط كثيرة اهن » فا كَلوا وجَمّل يأعرم بالأزدياد من الأأكل 
لطيمها » فقال ابن“ عياش : قد علمت غرضك يا أمير الؤمنين » إنا تريد أن ترميّهم منها 
لجان اباي ترات وذ را كارا إل قز الام يلا 
وف الْمَبل :« 1 كلة أبى خارجقر» ؛ وقال أعرالى" وهو يدعو اله بباب الكمبة؛: الل 


(01)إبن خلكان 18:1 . 


سد يريدم اس 
رميتة "كيتة ألى خارجة » فسألوه فقال: أ كل بذ جا وهو امل » وشربوطبا من اللبن 
-ويروىمن النييف وهوكا هوض من جلود ينبذ فيه » ونام فى الشمس فات فكت الله تعالى 
شَبْعانَ ريّان دفيئا . 

والعرب تعيّر بكثرة الأ كل » وتعيب بالمشع والشرّه والتهم » وقد كآن فمهم قوم” 
موضوقون يكثرة الا كل متي منازية © قال ابو اللمن الدائق” ىب كناب الا كله ف:: 
كان يكل فى اليوم 50 أربع أكلات راهن عُظمَامُنَ » ثم" يتعشى بعد هأ بر يدة علمها 
بصل”“كثير» ودُهن كثير قد شَمّلها. وكان أ كنّهذاحشا يأكل فيلطخ مندريلين أو ثلاثة قبل 
أن يتفرغ » وكارك يكل حتى يستلق ويقول : باغلام » ارقع» فلاى والله ما شبعت 
ولكن 2 

وكان عُبِيدُ اله بن زياد يأكل فى اليوم خحس أكلات أخراهن خبيّة بعَسَل » ويُوضع 
بين يديه بعد أن يفراغ الطعام عتاف أن حرف فال انه وعد 

وكان سلمان بن“ عبد املك المصيبة المظمى فى الأكل » دحل إلى الرافقة فقال لصاحب 
طعامه : أطممنا اليوم من خرفان الرافقة » ودخل الام لال رج فأ كل ثلاثين 
را انان وغينا »لم قمد على المائدة فأكل مم الئاس كانه لم يأكل شيئاً . 

وقالالشمردل وكيل آل كمرو بن العاص: قنرم سليان” الطائ وقد عرفت أستجاءَتّه 
فدخل هو وعمر بن عبد العزيز وأيُوب ابنه إلى بستان لى هناك يعرف بالآّمْط فقال : 
ناهيك عالك هذا لولا جرار فيه» قلت : يا أمير الؤمنين » إأنها ليست بجرار 
ولسكنها جرار الزآبيب » فسّحك» ثم جاء حت ألقَى صدره على عممّن شجرة هناك » وقال : 
باتعردل > أمَآ عندك شىء تطممنى ؟ وقد كنت أسكمدّت له > فقلت : بل والله 


عندى حَدى كانت تغدو عليه حافلة ؛ وتروح عليه احرف فقال : عل به » طثته 


.» فيد« كل يوم‎ )١( 


يروم ل 


به مشويًا كأنه مكَّة من » ذأ كله لا ينعو عليه حمر ولا أنه » حت إذا ب فَحْدْ قال : 
يا مر » هَل » قال : إلى صائم. ثم” قال : يا سَمَر'دل » أم عندك شى* ؟ قلت: بلى » وجاجات 
سكأ لبن رِئلآن النّعام ؛ فقال : هات » فأتيته مهن » فكان يأخد برجل الدحاجة حتى 
تكعظامها » ثم 'يلقمهاء حتى أنى عليهن” » ثم قال : وْحك يا ثعردل ! أما عندك شى! ؟ 
قلت : بلى سَويق كأانه قراضة اللآهب مَلْتوت بسَسمَل وتمعن ؛ قال : هل" » فجثته بششسّ 
تنيب فيه الرأس + فأخْذّه فلطم به جَببته حتى أل عليه » فلها فرغ تحن كأنه صارخ فى 
جب ء ثم النفت إلى طباه فقال ؛ وَيْحَك ! أفرغت من طبيخك ؟ قال : نمم ؛ قال: وما 
ا الل نا 
م نكل قر لقمتين أو ثلاثا » م” مسح يداه وأستلق على قفاه » وأَؤْن للناس » ووّضعت 
الوائد » فقَمد فأ كل مع الناس كأته لم يطعم شيقا . 
قالوا: وكان الطمام الذى مات منه سّلوان» أنه قال لد يرا كان صديقه قبل الخلافة : 
وَيْحَك! لاتتطمنى ألطاقك التى كنت تلطفنى مها على عب الوليد أخى ؟ قال : فَأَئيتَه يوما 
بز نسهلين كبيرين أحدها بَيْض مساوق» والآخر ره يب ؟ فقال : لقُمنيه » فكنت أقشر البْيضْة 
وأقرنها بالشّنة وألقمه » حتى أتى على ال نبيلين لاما كه ب ةاعنائية ونا 
ويحكى أن مرو بن معد يكر ب أكل عَيْاً رباعية ورفر'قا من ذْرَ والفر'ق ثلائة 

ضع - وقال لأع أنه : حالم ى لنا هذا الكنش حتى أرجع» فجملت توقد نحتّه وتأحَذ عُمُوا 
عسوا هنا كله > فاطلعت فإذا ليس ف القدر إلا ارق » فقامت إلى كبس آخر هذ بحدّه 
وطيفكه : 2 أكبّلَ عر لدت ل حكن المحين وكفأت التفار علهاء فد يده وقال: 
ا أ تور » دوتك الفْدّاء ؛ قالت : قد أ كلت » فأ كل الكبش كلّه ث” أضطجم ودعاها 
إلى الفراش فل يستطع الفعلَ » فقالت له : كيف تستطيع وينى وبيتك كبشان ! 


سدا و .ةم لد 


وقد رُوى هذا الخير عن بعض العرب ؛ وقيل : إنه أكل حُوَارا 29 وأ كلت 
امرأنه حائلا 7 » فلا أراد أن يدو منها وعجر قالت له : كيف تصل إلى ويبنى 
ويبتك بعيران . 

وكان الحجّاج عظير" الأكل ؟ قال مس ببن” قتيبة : كنت فى دار الحجّاج مع ولده وأنا 
غلام » فقيل : قد حاء الأميرٌ » فدخل الجّاج فأمر بتَثُور فصب » وأمر رجلاً أن يخبز له 
خيز الاء » ودما بِسَمَك » فأؤه به » فجمل يأكل حتى أكل ثمانين جاماً من السّمَك بانين 
رَغيفا من خيز الملة © , 

وكالث هلال بن أشمرٍ المازقُ موصوفا بكثرة الكل ٠١‏ كن ثلاث جمان 
تريد » وأستئقى » فجاهوه بقربة مماوءة نبيذا فوضموا قَمَهَا فى نه حتى 
رايا مره 

وكان هلال بن ألى بر'دة أ كولا » قال قصّا” به : جأ وهر ار تبه وبين يدديه 
كانون فيه تمر ونَسْ” سَحٌم » فقال : دوتك هذا التنس فاذيحه فدْبَحته وسَلَحْمه » فقال : 
أخرج هذا الكانون إلى ارتواق وشح لاحم وَكْيه مل انار » فجملت كلما ان ستو يق 
قدمته” إليه حتى لم يبق من التيس إلا العظام وقطمة” كنم عل اث » فتال لى : 
كلباء فأ كذلتها » ثم" شرب خسة أقداح » وناولنى دحا فشريته فو فى » وجاءته 
او" بعرم فمها تاهسان 20 ووجاحتان وأدْغفة 5 كل ذلك كلّه “ثم “تاه 
ا رم ع مغطاة لا أدرى ما فهاء فضحك إلى الحارية 0 
وَيْحَت ! لم يَقَ فى يطنى موشم” ذا » فسحَكّت الجارية وانصرفت » فقال لى : 
الل بأَْيِك . 


. الحوار : ولد الناقة . (؟) الحائل : الناقة التى لم تحمل‎ )١( 
. اللة : الرماد الحار . (4) الناهض: فرخ العقاب‎ )*( 


سد الع سعد 


وكان عَتْبّمة بن زياد أ كولا نهماً » خدّث رجل.من ثقيف قال : دعانى بيد الله 
الأعر ؛ فقلت لمَئْسة : هل لك يا ذبحة - وكان هذا لَقَبَهَ ‏ فى إثيانالأحر ! فضئنا 
إليه » فلا رآه بيد الل رحب به وقال للحَبّاز : ضّعْ بين يدى هذا مثل ما تصّع بين يدى 
أعل الائدة كليم » فجمل يأنيه بقضّعة وأهل المائدة بقصْعة » وهو يأتى علمها » ثم أتاه 
يحَدَىٍ فأ كَلَه كله » ونب القوم فأ ك لكل ما محَلّق على امائدة » وخر جنا فلقيّنا حَلَنَ 
ابن عبد لله اتقطاى” ؛ فتال له : يا خَلْفَ ء أما تعُدّيى يوما ؟ فقلت مخف : وَيْحَك ! 
لا تحده مثل اليوم . فقالله : ما تشتعى ؟ قال : تمراً وسَمِناً » فا نطلق به إلى مث له فجاء 
مس جادل 29 تمرا وجرة سَمنا » فأ كل الججيمً وخرج ؛ فر برجل ييبنى داره ومعه 
ماله رجل » وقد قَدّم لهم سنا وتراء فدماه إلى الأأكل معهم » فأ كل حَتى شكوا» إلى 
صاحب الدار » ثم” خرج فر برجل بين يديه سيل فيه 2 دز بأبس بسمسم وهو 
ينه تمل إساوثه. وكأ كل كن أو عق. الاقيل:» لأست سامت ارافيل 


وكان مشرة ارأبرة أكولا » نين عنهعند البدى” عمدب نالنسور أنه يكل كعيزاء 
شانوا خم فيلا » وجل يى التغر" ولحل نتينا وقينا سن ١‏ كل كل ونيد 
منهما تسعة وتسعين رغيفا ؟ واممّتّع الفيلٌ من تمام المائة » وأ كَل ميسرة تَمَامٌ الماثة 
وزاد علا . 

وكان أبو امسن الملاف والد أبى بكر بن السَلاف الشاعر الث )5لا 
فخل يونا نفل الوزى أ بكر جد البلى” # اهامر اوور أن لبوحلد جاه 
فيذيح ويطبّح بماء وملح » م له على مائدة الوزر 0-6 وهو يظنّه للم 


. الجلال : جع جلة , وهو وعاء التمر يصنع من الخوص‎ )١( 


560 دمجا ذ١ا)‏ 


سا جوع سد 
البقر » ويستَطْييُه حتى أنى عليه » فلنًا خرج لكب طلب الجارَ » فقيل له : 
تكن أوانالة أكلةء نزوت إسراة عام إن أنن بد كر تمدع أبا العالية 
حيصا » فوَلدت غلاماء فأحضرئه » فأ كل سبع جفان خييصاء ثم" أمسّك وخرج » 
فقيل له : إنها كانت نَدْرَت أن تشبعك » فقال : والله لوعدت ما شبعت” إلى الليل . 


داوع 07 


)١1/2( 
: الأطل‎ 
. الناس أَعْدَاه مَا جهلوا‎ 

* 


المح : 

هذه الكامة قد تقدّمت وتقدّم منا ذكر” تَظابرها . والملة فى أن الإنسان عدو 
ما هله أنه يخاف من تقريمه90© بالتقص سدم الملم بذلك الشىء » خصوصا إذا مه ناد 
أو > جمْمْ من الناس فإنه تتصاغر تفسّه عنده إذا خاضوا فها لا يَمرفه تمن فى أعين 
الحاضرين » وكل ثىء آذاك وتآل منك فهو عددّك29؟ . 


.» د : « تعريضه ». (؟)! : « فهو عدو لك‎ )١( 


0-7 0-0 07 


(ه/ا١)‏ 
الأمنل : 
من اسْكفبَلَ وُجُوء الارَاء عرف مَوَامَ اللطأ . 
ين ين 
لبن : 
قد قالوا فى الَثل : شر الرأى الدبرئ . 
وقال الشاعر : 
وخيرٌ الرأى ما استقبلت منه ١‏ وليس ب تتبّهه0 اتباعا 
وليس الراد مهذا الأمر سُرْعة فَضّل الال لأوّل خاطر» ولأوّل رأى » إن ذلك خطأ » 
وقدعا قيل : دع الرأى يغب . 
وقيل : كل رأى لم يخمر' وينَيّت 7 فلا خير فيه . 
وإتما النعىّ عنه تضيِيمٌ الفر'صة فى الرأى » ثم محاولة الاستدراك بمد أن فات 


وَحَهْ ارأئ » فذاك هو ارأئ الدرئى . 


.»© د: «بيث‎ )١( 


سد جوع سلسم 


2 
3 
إن 


هذا من باب الأمر با معروف والنعى عن النكر 4 والكلمة تتضمن استعار 
ل هل الساعة #-والفق أن فى أرقف حزم عل إنكان الفكر #4 وقوزى امه 
فى ذات الله ول يِحْفْ ول يُراقب مخلوقا ؛ أعاته الله على إزالة الك ؛ وإن كان قوبًا 


م 5 ماد ضاض 2 اكير 
صادرأ من جهة عزيزة الحانب » وعنها وقعت الكناية بأشداء الباطل . 


(اا دامج دوا) 


لكوع 0-7 


(فذه 
الأمفل : 
ذا هبت أمرا فق فيه » فإن شدة توقيه أغْظ” مما تَحَاف مئه. 
ا 6د د 
البْنحٌ : 
ما أحسنٌ ما قال المتنبّى فى هذا العنى : 
وإذا لم يكن من الوت “بد فين المَجْز أن تكون جبانا 
5 .0 لمعه 5 1 شي 5 
كل مال يكن من الصَّبٍ فىالأذف هس سهل فها إذا هو كنا 
وقال آخر : 
سرك ما الكروهٌ إِلَا ارتتابء ' وأعظ مما حل ما يتوقع 
وقال آآخر : 
شمونة ارثرء كلق اق لاه متلا وامعاء زف أن نا 
وكان يقال :+ تسل الوق تمن . 
ومن الأمثال العامّيّة : أمْ المقتول تنام » وأمّ المهدّد لا تنام . 
وكان يقال : كل أعس من خير أو شر فسماعه أعظم” من عيا نه . 
وقال قوم من أهل الملة وليسوا عند أحابنا مُصيبين : إن عذاب الآخرة المتوعّد به 
إذا حَلَّ بمستحقيه وَجَدُوه أهوّن ما كانوا يسمعونه ف اللانيا ؟ والله أعر يحقيقة ذلك . 


سس ياه م -_- 


(1/0) 
الأضل : 
ل ول اصن ١‏ لعو 4# اه 
له ال يامة ةاعد : 
ع ع 
لبن : 
الرئيسسحتاج إلىأمور » منها الجود » ومنها الشجاعة » ومنها _وهوالاً سَمَة الصّدر» 
فإنه لا تتم" الرئاسة إلا بذلك . 
وكان معاوية واس الصدر كير الاحمال » وبذلك بلغ ما بلغ . 
كنت 
وحن نذكر من سّمَة الصدر حكايئين دالّتين على عظم له فى الرئاسة » وإ نكان 
مدموما فى باب الدين» وما أحسن قول الحسن فيه وقد ذ كر عندهعقيب ذ كر ألى بكرو جمر» 
1 قال :كنا وال خيرا منة:» وكان أشوة منيما : 
الحكاية الأولى : 
وفد أهل الكوفة على معاوية حين خطب لابنه يزيد بِالْمَبّد بعده » وفى أهل الكوفة 
هانى' بن عروة الرادى" وكان سيدا فى قومه ‏ فقاليوما فى مسجد دمشق والناسُ حوله: 


7 0 5 5 ع اع ١‏ 
العحى لعاوية بريد أن يقسرنا على بدعة بزيد» وحاله حاله » وما ذاك والله بكائن! وكان 


ره خم - 


فى القوم غلام من قريش حالسا + فتحيل الكلمة إل مناوية »قال سساوية + أنك صنت 
هائئاً يقولما ؟ قال : نم » قال : فاخرثج فأت حلقته » فإذا خف الئاس“ عنه فقل 

03 5 9 3 00 أ 
له : أمها الشيخ » قد وصلت كلتك إلى معاوية » ولست فى زمن ألى بكر وعمر » 
ولا أحبهٌ أرني تكلم بهذا الكلام فإنهم بنو أَمَيَ » وقد عرفت جُرأئهم 
وإقدامهم 0 و يد عنى إلى هذا القول لك إلا النصييحة والإشفاق عليك 3 فانظر 
مايقو 4 فاق يه 

فأقبل القَتى إلى مجلس هانى' » فاما حَنّ منعنده دنا منه فقصّ عليه الكلام وأخْرجه 
مرج النصيحة له » فقال هاى' : والله يابن أخى ما بانت نصيحت ككل ما نّم ؛ 
وإن هذا الكلام لكلام ماوية أعرفه ! فقال الفتى : وما أنا وسّاوية ! والله ما يعرفنى ؟ 
قال : فلا عليك » إذا لقيته فقل له : يقول لك هاقى” : والله ما إلى ذلك من سبيل » انمض 
بان أشن واشدا ! 

فقام الفتى فدخل على معاوية فأعامّه » فقال : نستعين الله عليه . 

ثم قال معاوية بعد أيام للوفد : ارفموا حوا جك وها" فبهم ‏ فعرض عليه كتابه 
فيهذكر” حواجه » فقال : يا هاتى" » ما أَرَاك صنعت شيثا » زد ؟ فقام هانى” فل يدح اليه 
عرضت له إلآ ودّكرها » ثم عرض عليه الكتاب فقال : أراك قصّرت فها طلبت » زد » 
فقام هات" فل يدع حاجة لقومه ولا لأهل رمصردإلآً ذكْرها » ثم عرض عليه الكتاب » 
فقال : ما صنعت شيثًا » زد » فقال : با أمير الؤمنين » حاجة بقيّت » قال : ما هى ؟ قال : 
أن أتول أَخْدَ البيعة لزيد ابن أمير الؤمنين بالعراق ؛ قال : افمل » فا زلْتَ لثل ذلك 
٠ :‏ - ع 1 ع صضة الى 1220001 و 
أهلا ؟ فاها قلوم هانى' العراق قام بأعس البيعة لزيد يمنت من الغيرة بن شعبة وهو الوالى 


بالعراق يومئد 5 


ديه وج لدم 


وأما المكاية الثانية : 
كان مال تحمل من الهون إلى معاوية ؟ فلا مر" بالمدينة ونب عليه الحسين” بن على" عليه 
السلام » فأحَدّه وقسمّه فى أهل ببته ومواليه » وكتب إلى معاوية : رمن السين بن على” إلى 
معاوية بن أبى سيان » أما بعد » فإن عيراً مرت بنا من اليّن تحمل مالا وحُكلا وعنيرا 
وطيباً ليك لتودعها خزائن دمشق » وتَملُ مها بعد النهل_بنى أبيك » وإإلى احتتجت إلمها 
فأخذتها . والسلام .“ 
| فكتب إليه معاوية : من عند عبد الله معاوية أمير الؤمنين إلى االسّين بن على" : 
سلام” عليك » أما بعد » فإن كتايك ورد على 5 أن عيراً مات بك من 
اين تحمل مالا وحُّلا وعَميرا وطيبا إلى لأودعبا خزائن ومشق » وأعُلَّ مها بمد انَل 
بنى أنى » وأنك احتجت إلبها فأخذتها ول تكن جدرراً بأخذها إذ نسَبنها إلى » لأن” الوالى 
أحقّ امال » ثم عليه الخرج منه » واي الله لو ترك ذلك حتى صار إلى » ل أَبْكَمْكَ 
عطالة مه عونك فوعليت إن لتو أن ب :راسك 210 تونووف ان كرف ذلك 
ا ره قدرّك » وأتجاوّرَ عن ذلك ؛ ولكنى وال أمخوّف أن تبتلى من 
لا يُظرك فواق ناقة » وكتب فى أسفل كتايه : 


ياحسين بن على ليس ما 
أده الال د 
قد أجزناها ول لَنْصّب لها 
ياحسين بن عل ذا الأمَّل 
وبودى أننى شاهدها 


- 


إنى أرْهّب أن تضلى يمن 


"٠ 423 4‏ ثم يما 
وهذه سعة صدر وفراسة صادقة 5 


جنت بالسائغ ,وما فى العلل 
إن هذا من حُسين لمَجَل 
واحتملنا من حُسينٍ ما قصل 
لك بعدى ام للا 0 
فألها منك بالخملق الأَجَكُ 


م ير سبل اي اه 
عنده قد سي السيف العدل 


اء وعم 


)١1/9( 
: الأضل‎ 
. اجر الْمبى» يتراب المخين‎ 

350 


امنيح : 


قد قال ابن هانى* الغرى فى هذا العنى : 

لولا انماث النّيف وهو مُسلََّدُ فى قتليم' قتلت” التَسْاه 
فأفسّح به أبو التتاهية فى قوله : 

إذا جازيتة بالإحسان قوما زجرت الذنييك عن الذنوب 
فا لك والتناول من بعيد ويمكنك التناؤل من قريب 


عد 1ع عد 


ا ألم 2 ا 0 3 9 ه صضاهة 3 
لك ؛ شلعه 

سس ر عير َم من صدار 
نيدان اننا 


هذا يفسّر على وجهين : 
أحدما آنه ريد : لاتشمر لأأخيك سوكاء فإتك لا تضمر ذاك إلا يضمر هو لك سوءاء 
لأن القاوب يشم بعضها ببعض » فإذا صفوات لواحد صفا لك . 
والوجه الثانى أن بريد : لا تمظ الناس ولا تنههم عن منكر إلا وأنت مقلع عنه » 
فإن الواعظ الذى ليس برك لا ينجّع20 وغظه » ولا يؤر نيه . 
وقد سبق الكلام كلا العنيين . 


(1)1!: ديش ». 


دوع د 


)041 
ايغئل : 


3 
للحاحة 7 


جه تمل ارأىّ 
د 

الفبيخ : 

هذا مشتقّ من قوله عليه السلام : « لا رأى من لا يُطاع » » وذلك لأن عدم الطاعة 
هو النُجاجة » وهو خُلق يتركبٍ من خُلقين : أحدها التكير » والآخر الجمل بعواقب الأمور 
وأ كثر ما يعترى الولاة لما يأخذمم من المزة بالإثم . 

ومن كلام بعض المكاء : إذا امبطررت إلى مُصاحبة السلطان » فابدأ بالنشخص 
عن معتاد طبه » ومألوف خُلْقَه » ثم استحدث لتفسك طَبْا ففرتغه فى قالب إرادته » 
5 ركب مغ موضع وفاقه حتى تسل ممه » وإن رأيته ا مك نون المويات 
ور هواك لضد ذلك الفنّ » ليُبعد عنك إرهابه » بل ويكثر سكونه إليك » 
وإذا بدا لك منه فل دَمِم فياك أن تبدأه فيه بقول ما لم يستبذل فيه حك » ويستدى 
رأيك ؛ وإن استدعى ذاك فليكن ما تفاوضه فيه بالّفق والاستعطاف » لا بالخشونة 
والاستنكاف » فِيَحْله اللّجاجٍ الكل فى طبْع الولاة على ارتكابه » فتكل” وال لَجُوج » 
وإن عل ما يتعمّبه لجاجه من الضرر » وأ اجتنابه هو الحسن . 


- 


فذالة 
الأضل : 


2 


الطمم رق موابد.. 
ةن اننا 

البْنحُ : 

هذا العنى مطروق جد » وقد سبق لنا فيه قول” شاف . 

وقال الشاعر : 

تنفق وعش حرا ولاك طامماً ‏ فا قَطّ الأعناق إلا الَطامِعٌ 

وفى الَتلَ : أطمع من أشعب ؟ ؛ رأ سَلالا يسع سَلَةَ » فقال له : أوْسمها ؛ قال : 
ما لك ودّاك ؟ قال : لمل ضاحيّها 'سهدى لى فهها شيا . 

ومس بمكتب وغلام يقرأ على الأستاذ : ( إن أى ياْعُوك 4 » فقال : قم بين يد 
حفظك الله وحفظ أباك » ذقال : إععا كنت أقرأ ورُدى » فتقال : أنكرت أن تقلح 
أو "يفلم أبوك ! 

وقيل : لم يكن أطْمَمٌُ من أشمّب إِلّا كله 4 رأى صورة القمر فى البثر فظته رغيفا 6 
فألقى نفسه فى البثر يطلبه » فات . 


ماع مدال 


086 


لنا 1 2 7 - 


2 ص يلم التلدمة : 


اها 


د عبد د 
قد سبق من الكلام فى الخزم والتفريط ما فيه كفاية . وكان يقال : الزم ملك 
يجمه كثرةٌ التجارب » وأصله قوّة العقل » فإنَ العاقل خائن أبداء والأحجق لا يخاف » 
وان خاق كك فلل ارق تومن بغاك: أض) لوقام كردا هو تارم2 > ١‏ 
وكان أبو الأسود ادو من عُقلاء الزحال وذوى الحزم واارأى » وح أبو العباس 
ابد قال.: قال زياد لأ الأسوّد ‏ وقد أَسَنَ : لولا صَعْفك لاستعملناك على بعض أعمالناء 
فقال : أللصّر اع بريد الأمير ! قال زياد : إن للعمل مثونة » ولا أراك إلا تضعف عنه » 
فقال أبو الأسود : 
زم الأميه أب النيرة أننى ‏ شيخ كير" قد دتوات من اليل 
سدق الأميث لقد كبرت وإفما نال الكارم من يدب على المسأ 
ابا الفيرة يب أمر مُبيم فرجته باللزام متى واللاما 
وكان يقال: رمن اللْرْم والقُوق ترك الإفراطف التوق. 0 - 
لا نزل بمعاوية الوت وقدم عليه بزيد ابنه فرآه مسكتا لا يتكلم » بى وألشد : 
لو فات شر رق نات أبنو - حَيَان لا عاج ولا وَركل” 
آلخوّل القن الأريب ولا تدفم يوم البيّة اليل 


(0) الكامل .2 (؟) ديوانه. 


ولاج 


(0145) 
الأطل : 


سه كك وترة مو اخ سي ب تس سير 
من لم ينجد الصير » أهلكة ١‏ خزع. 
اننا 


البْنْنٌ 
قد تقدام لنا قول شاف ف الصّبر والحزع . 
وكان يقال : ما أحسّن الصّبر لولا أن النفقة عليه من العمر ! أخذه شاعر فقال : 
وَإ لأدرى أن فى الصَّرْ رَاحَةَ ولكن” إتفاقعلى الصبر من عمرى 
وقال ابن ألى العلاء يستبطىء بعض الرؤساء : 
إن قل لاسي فلات لذ عذانيد الأناء عفد نا 
وإن قبل لى عذراً فوالله ما أرى لن ملك الدنيا إذالم جد عذرا 
فإن قلت : أى فائدة فى قوله عليه السلام : « مئ لم ينحه الصّبر أهلكه الجزع» ؟ وهل 
هذا إلا كقول منْ قال : « من لم بيحد ما يأكل ضر”ه 22 الجوع ؟ » . 
قلت: ل وكانت الجهة واحدة» لكان الكلام عبثا » إلا أنال+هةمختافة » لأن معن ىكلامه 
علي الملام من 2 مخلمنة الشير من وم اللايا. وغوبيا ملك من الله تال فى الآخرة 
عا يستبدله من الصبر بالجزع ؟ وذلك لأأأنه إذا لم يصبر فلا شك أنه يمجزع » وكل” جازع أثم 
والإثم مباسكة » فلها اختلفت الجهة وكانت تارة للدنيا وتارة للآخرة لم يكن السكلام عبثا بل 


كان مفيدا . 


3 


(186) 
الأضل : 
دعكا أن مكون 1د بالصيحابَة م ولا تكون بالصحابة وَأ شرابة . 
قال الرضى رحه الله تعالى وقد روى له شعر قريب من هذا ألعنى وهو : 
كت بالشورى ملكت أمُوَرَمٌ' ا يدا وَالْتَيرُون 0 
إن كنت بالر'ق حَجَحْت حَمِيممُ ‏ ققَيْركَ أو بالنى" كرب 


نع تنا نن 


حديثه عليه السلام فى النثر والنظم الذ كورين مع أبى بكر وعمر » أمنّا الثر فإلى عمر 
توجببه لأن أبا بكر لما قاللعمر : امدد يدك » قال له عمر : أنت صاحب رسول الله فى المواطن 
كنبا » شدتها ورخائهاء فامدد أنت يدك » فقال على عليه السلام: إذا احتححت لاستحقاقه 
الأمر بصحبته ناه فى الواطن كلما » فبلا سلّمت الأمر إلى من قد شركه فى ذلك » وزاد 
عليه بالقرابة » ! وأما النظم فوجّه إلى ألى بكر ؛ لأن أن! بكر حاجّ الأنصار فى السقيفة . 
فقال : نحن عثرة رسول لله صلى الله عليه وسل » وبيضته النى تفقأت عنه » فلما بويع احتج 
على الناس بالبيعة » وأمها صدرت عن أهل الل والعقّد » فقال على عليه السلام : أمّا 
احتجاجلشعل الأنصار بأنك من بيضة رسول الله صل اللهعليه واله ومنقومه » ففيرك أقرب 
نسباً منك إليه »وأما احتتحاجك بالاختيار ورضا الجاعة بك » فقدكان قوم من ججلة الصحابة 
غائبين لم يحضروا العقدفكين يثبت ! 

واعلم أن الكلام فى هذا تتضدّئه كتب أصحابنا فى الإمامة » ولهم عن هذا القول أجوبة 
ليس هذا موضع ذكرها . 

م الجزء الثامن عشر من شرح هج البلاغة لابن ألى الحديد 
ويليه الجزء التاسع عشر 


فبرس| لكت" 


٠. 


8" ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية . . . 

-. من كتاب له عليه السلام كتبه إلى عبد الله بن العباس 

من كتاب له عليه السلام كتبه إلى قم بن العباس وهو عامله على مك3 

54 - من كتاب له عليه السلام كتبه إلى سامان الفارسىّ قبل أيام خلافته 

9" من كتاب له عليه السلام كتبه إلى الحارث الممداى 

من كتاب له عليه السلام إلى سهل بن حنيف وهو عامله على الدينة 

١‏ من كتاب له عليه السلام إلى النذر بن الجارود 

7 من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس 

من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

4 من حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة والهن 

من كتاب له عليه السلام إلى معاوية مرى الدينة فى أول ما بويع له 
بالخلافة 

“ا من وصية له عليه السلام عند استخلافه إياه على البصرة . 

7 من وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس أيضا لما بمثه للاحتجاج 
على الخوارج ... 


() وهى الكتب الواردة فى كتاب لهج البلاغة . 


"؟ا١_‎ 7“ 


م58 


كلا 


ذلا 


اماع 


من كتاب له عليه السلام أجاب به أبا موسى الأشعرى عن كتاب 
كتبه إليه 
74 من كتاب له عليه السلام لا استتخلف إلى أمراء الأجناد 


 ,وذؤؤ‎ 


ذكر بقية الخبر عن فتتح مكة 


حكه عليه السلام ومواعظه » ويدخل فى ذلك الختار من أجوية مسائله وكلامه 


الكارث الأعزن ولشة 
نبذ من الأقوال الحكيمة 
1 الندر وأبيه الحارود 


القصير فى سائر أغراضه 
نبذ ما قيل فى الشيب والخضاب 
ند مما قيل فى المروءة 


نبذ وحكايات مما وقع بين يدى الملوك 


فى محلس قتيبة بن مس الباهل 
أقوال وحكايات حول الجق والغفلين 
خباب بن الأرت” 

حمد بن جعفر والمنصور 

محنة ابن المقفع 


فصل فى نسب بنى مخزوم وطرف من أخبارثم 


توادر الكثرين من الأكل 


سمة الصدر وما ورد فى ذلك من حكايات 


23 وهى اللوضوعات الواردة قَّ شرح هج البلاغة . 


؟ع عم 


5م كاء 


امفدا كفن 


امنلكياينن 


1١ةماك5*‎ 


١5:١6: 


وها لاةاا 


إفن 


كم" 


"1/٠ بق"ام‎ 


با كدان 


الام ند 
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